
} أنقرة - بغداد - تتحرك تركيا في اتجاهات 
مختلفة في مســـعى للخروج من أزمتها. وآخر 
خطواتهـــا محاولـــة الاســـتحواذ على حصة 
إيران في السوق العراقية بالرغم من التعاطف 
الذي دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
علـــى إظهاره تجـــاه طهران بوجـــه العقوبات 

الأميركية.
ومثلـــت زيـــارة رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي، المغضـــوب عليـــه إيرانيا، 
فرصة أمام تركيا لاستثمار الفجوة بين بغداد 
وطهـــران وعرض زيادة المعامـــلات التجارية 
بيـــن البلدين. لكن ذلك قـــد يجلب عليه غضب 

واشنطن.
ويقـــول مراقبـــون إن أنقـــرة تتضامن مع 
طهـــران شـــكليا، ولكـــن مباحثـــات العبـــادي 

وأردوغان تشـــير إلى أنها تخطط للاستحواذ 
على الحصة الإيرانية في السوق العراقية.

ويمكـــن لتركيـــا الاســـتفادة من ســـهولة 
الوصـــول إلى الســـوق العراقيـــة وتعويضها 
بالسلع والمنتجات التي كان العراق يستوردها 
مـــن إيران مع التزام بغـــداد بعدم التعامل في 
تجارته مع إيران بالـــدولار الأميركي، وهو ما 
يعني أن طهران، التي تهيمن بأشكال متعددة 
على الاقتصاد العراقي، ســـتخرج من الشباك 

لتدخل تركيا من الباب.
وخـــلال المؤتمر الصحافي المشـــترك مع 
العبـــادي، شـــدد أردوغان على ”ضـــرورة رفع 
حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى 
مســـتويات أعلى من 11 مليار دولار التي تمثل 

حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017.

وتحركت الدبلوماســـية التركيـــة في أكثر 
من اتجاه، لكن مسؤولين غربيين مثل ألمانيا 
وفرنســـا، اكتفـــوا بإطلاق تصريحـــات عامة 
عن ضرورة تعافـــي الاقتصاد التركي دون أي 
موقف داعم في خلاف مع واشنطن التي تلوّح 

بالمزيد من العقوبات.
ويشـــكك محللون فـــي قدرة العـــراق على 
اســـتثمار الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي تضرب 
جارتيه الشـــرقية والشـــمالية، إيران وتركيا، 

لتعزيز استقراره الداخلي.
ويقول خبـــراء إن العـــراق يمكن أن يلعب 
دور ”الرئـــة“ بالنســـبة للاقتصـــاد الإيرانـــي 
وجانب مـــن الاقتصاد التركي، إذا ما أحســـن 
التعامـــل مع حزمة العقوبـــات الأميركية التي 

فرضت على البلدين الجارين.

وتخضع معظم أشـــكال التبـــادل التجاري 
بين العراق وتركيا إلـــى القوانين النافذة في 
البلدين، لكن تجارة العراق مع إيران تشـــوبها 
الكثيـــر مـــن الخروقـــات والتجـــاوزات، مثل 
التهريـــب المتبادل وإدخال مـــواد محرمة أو 

تجاوز القوانين الجمركية وغيرها.
وفـــي أعقـــاب الإطبـــاق الأميركـــي علـــى 
الاقتصـــاد الإيرانـــي، يبـــدو أن طهـــران ليس 
أمامهـــا الكثير مـــن الخيـــارات غيـــر بغداد، 
للحصـــول علـــى العملـــة الصعبة، ولا ســـيما 
الدولار الأميركي، فيما ســـتكون تركيا بحاجة 
إلى زيادة معـــدل تبادلها التجاري مع العراق 

للحصول على ذلك.
ويقول خبراء الاقتصـــاد، إن العراق يمكن 
أن يســـعى إلى ”معاملة تفضيلية“ في التبادل 

مع تركيـــا وإيران، خلال مرحلـــة خضوعهما 
للعقوبات الأميركية، نظـــرا لاعتماد الدولتين 
عليه من أجل الحصول على الدولار الأميركي.
ويصل حجم التبادل التجاري بين العراق 
وكل من إيران وتركيا إلى نحو 24 مليار دولار، 

بواقع 13 مليارا للأولى، و11 للثانية.
وباستثناء الأموال المحدودة التي ينفقها 
نحو 3 ملايين زائر إيراني إلى العراق، يأتون 
ســـنويا للســـياحة الدينيـــة، فإن بغـــداد هي 
الطرف المشـــتري في معظـــم عمليات التبادل 

التجاري مع أنقرة وطهران.
وتقول مصـــادر حكومية مطلعة لـ“العرب“ 
إن ”بغداد ربما تخطط للاستفادة من العقوبات 
الأميركية على أنقرة وطهران في تسوية ملف 

المياه الشائك مع العاصمتين“.

} القاهرة - كشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“، 
أن الفصائل الفلســـطينية المجتمعة في مصر 
حسمت أمرها بالموافقة على اتفاق تهدئة مع 
إسرائيل دون تحديد مدة زمنية لها. ويأتي هذا 
فيما تحاول مصر إقناع الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس أبومازن بـــألا تقف حركة فتح 

عائقا في وجه التوصل إلى التهدئة.
واتفقـــت الفصائل علـــى أن يكـــون العام 
الأول من اتفاق التهدئة بمثابة ”اختبار حسن 
نوايـــا“، وأن يتم البدء بشـــكل عاجل في رفع 
الحصار الإســـرائيلي عن غزة، وفتح المعابر 
وتوســـيع دائرة الصيد وإقامـــة ميناء بحري 
للقطاع، مقابل وقف مســـيرات العودة وإطلاق 
البالونات الحارقة، وخلال هذا العام يتم إبرام 

صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.
وفيمـــا يوحـــي بأن إقـــرار اتفـــاق الهدنة 
ينتظر التصديق عليه رســـميا، ذكرت صحيفة 
هآرتس الإســـرائيلية، الخميـــس، أن المجلس 
الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 
(الكابينيت)، صادق مبدئيا على بعض البنود 
الرئيســـية لاتفاق التهدئة، وهي: وقف إطلاق 
نار شـــامل وفتح المعابر وتوســـيع مســـاحة 
الصيد ومســـاعدات طبية وإنســـانية وتبادل 
أســـرى ومفقودين وترميم بنية تحتية واسعة 
النطاق في القطاع بتمويل أجنبي، ومحادثات 

حول ميناء ومطار.
وذكـــرت مصـــادر إعلامية أن وفـــدا أمنيا 
مصريـــا زار إســـرائيل، الخميـــس، لتثبيـــت 

التهدئة مع حماس.
وعلمـــت ”العـــرب“ من مصـــادر مطلعة أن 
اللواء عباس كامل رئيـــس المخابرات العامة 
المصريـــة، قـــام بزيـــارة رام اللـــه، الخميس، 
التقى خلالهـــا أبومازن، لإقناعه بضرورة دعم 
اتفاق التهدئة لتحســـين الأوضاع الإنســـانية 
لسكان غزة، ومحاولة إثنائه عن دفع المجلس 
الفلســـطينية،  التحريـــر  لمنظمـــة  المركـــزي 
المنعقـــد منذ الأربعـــاء، إلى اتخـــاذ خطوات 
تصعيدية ضد غزة، وإبلاغه بتمســـك القاهرة 
بمســـار المصالحة وإعادة الســـلطة الشرعية 
إلى القطـــاع، وأن التهدئة لا تعني اســـتمرار 

هيمنة حماس على الحكم.
وكشـــفت التحركات المصريـــة الأخيرة أن 
القاهـــرة ماضيـــة في إبرام اتفـــاق تهدئة بين 
الفصائل وإسرائيل، بغض النظر عن مشاركة 
الســـلطة الفلســـطينية مـــن عدمهـــا، باعتبار 
أن ذلـــك مطلب دولـــي ترعاه وتؤيـــده أميركا 

وإســـرائيل والأمـــم المتحـــدة، لمنـــع انفجار 
الأوضاع في غزة.

وينظـــر مراقبون إلى لقاء كامل وأبومازن، 
علـــى أن مصر أصبحت علـــى قناعة بأن طلب 
حركة فتح رئاسة وفد توقيع اتفاق التهدئة من 
الصعـــب تحقيقه، وأن القاهـــرة تريد ترويض 
ردة فعل الســـلطة، وإقناعها بالاســـتمرار في 
مسار المصالحة، وعدم الإقدام على أي خطوة 

من شأنها نسف ما تقدم في هذا الملف.
ويأمل أبومازن في أن تقود السلطة توقيع 
اتفـــاق التهدئة بشـــكل يعيد تكرار ســـيناريو 
عـــام 2014، عندمـــا جـــرى إبـــرام هدنـــة مـــع 
إســـرائيل عقب الحرب على قطاع غزة في ذلك 
الوقت، واشـــترطت فتح قيـــادة وفد الفصائل، 

واستجابت حماس آنذاك.
وتدرك فتـــح أن إبعادها عن اتفاق التهدئة 
يعني تكريس حكم حمـــاس في غزة، ومنحها 
قـــدرا كبيـــرا من الشـــرعية الدوليـــة، وهو ما 

يرفضه أبومازن والكثير من رفاقه.
وأكـــد حازم أبوشـــنب القيـــادي في حركة 
فتـــح لـ“العـــرب“ أن أي اتفـــاق تهدئـــة بيـــن 
الفصائـــل وإســـرائيل لن تعترف به الســـلطة 
الفلســـطينية، لأنه يناقض اتفاقات المصالحة 
الســـابقة، خاصـــة اتفـــاق 2011، وكان أحـــد 

بنـــوده أن الاتفاقيـــات الخارجية مســـؤولية 
منظمة التحريـــر، بالتالي إذا تمت المصالحة 
وعادت الحكومة لإدارة قطاع غزة فلن تعترف 

بالتهدئة.
ويوحي ذلك بأن حركة فتح تعتبر أن اتفاق 
التهدئـــة مع إســـرائيل قد يكتب آخر ســـطور 
المصالحة الفلســـطينية، باعتباره يمثل خرقا 
للاتفاق الموقع بين الفصائل في القاهرة عام 
2011، في حين تشـــترط السلطة أن تكون بنود 
هذا الاتفاق أساس أي حوارات جديدة تتعلق 
بإنهاء الانقسام وإعادة حكومة الوفاق لإدارة 

قطاع غزة.
وقـــال أســـامة عامر الباحث في الشـــؤون 
الفلســـطينية لـ“العـــرب“، إن مـــا يجري على 
الأرض يعكس أن اتفاق التهدئة قادم لا محالة، 
برضا أو رفض الســـلطة، وإذا استمر إصرار 
فتـــح على ترؤس الوفد الفلســـطيني الموحد، 
واســـتمر رفـــض الفصائـــل لذلك، فـــإن مصر 
ســـتتدخل لإيجاد صيغة توافقية، لن تكون من 

دون ثمن سياسي من السلطة.
وأضاف عامر، وهو قريب من المشـــاورات 
التـــي تجريهـــا الفصائل بالقاهـــرة ”أقل ثمن 
يدفعـــه أبومازن رفع العقوبات عن غزة وعودة 
الرواتـــب المقطوعـــة لأصحابهـــا، وإذا أصر 

على اســـتمرارها، فالفصائل ســـتذهب لإنجاز 
التهدئة بتوافق فصائلي يســـتثني منه عباس 

وتياره المهيمن في فتح“.
وأكد مصدر مقرب من السلطة الفلسطينية 
لـ“العـــرب“، أن ”أبومازن يتعرض لضغوط من 
قـــادة داخل فتح لوقف رواتـــب جميع موظفي 
قطاع غزة، إذا جرى توقيع اتفاق التهدئة بين 

الفصائل وإسرائيل بعيدا عن السلطة“.
وفي حال جرى اتخاذ هـــذه الخطوة، فإن 
إســـرائيل قد تغير مســـار الأموال التي كانت 
تخصمها من عائد إيـــرادات التبادل التجاري 
مـــع غزة وقيمتها 100 مليـــون دولار، وتدفعها 
للسلطة، لتضعها في الصندوق التنموي الذي 
يتبـــع المبعـــوث الأممي نيكـــولاي ملادينيف 
ضمن خطة تحســـين الأوضاع الاقتصادية في 

غزة بإشراف مصري ودولي.
وترفـــض مصـــر والأمم المتحـــدة وصول 
المســـاعدات الإنســـانية والاقتصاديـــة إلـــى 
خزائن حماس، ومن المقرر أن تتم زيادة أعداد 
الموظفين الدوليين العاملين في برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي بغـــزة، والاعتماد بشـــكل 
أكبر على مؤسســـات المجتمـــع المحلي، إلى 
أن تشارك مصر في الإشـــراف على المشاريع 

التنموية.

تركيا تخطط للاستحواذ على حصة إيران في السوق العراقية
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• رئيس المخابرات المصرية يلتقي أبومازن لتعديل موقف السلطة من التهدئة والمصالحة

مصر مستعدة لاتفاق تهدئة من دون فتح
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} أنقــرة - تجنب براءت البيرق وزير المالية 
التركـــي، وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، 
الخميس، الإشارة إلى وجود مؤامرة خارجية 
أو حـــرب اقتصاديـــة على بـــلاده، وذلك خلال 
لقاء مفتوح مع مســـتثمرين أجانب عبر دائرة 
إلكترونية بشـــأن خطـــط أنقرة للخـــروج من 

الأزمة الناجمة عن العقوبات الأميركية.
ويقول متابعون للشـــأن التركي إن البيرق 
تجنب التصعيد الذي لجأ إليه صهره أردوغان، 
مـــا زاد فـــي تعميق الأزمة مع واشـــنطن، وأن 
الســـلطات التركيـــة أدركت أخيـــرا بأن علاج 
الأزمة يكمن فـــي اتخاذ إجـــراءات اقتصادية 
بدلا من تســـييس المعركة مع واشنطن، ودفع 
المســـتثمرين الأجانب والداعمين إلى الحياد 
بـــدل حثهم على المســـاعدة في إنقـــاذ الليرة 

التركية المنهارة.
انتقاداتـــه  مـــن  كثـــف  أردوغـــان  وكان 
لواشـــنطن وحذر، الأحد، بأنه ســـيرد على ما 
أميركية ضد  وصفـــه بـ“مؤامـــرة سياســـية“ 
تركيـــا، بالبحـــث عن شـــركاء جدد وأســـواق 
جديدة. وقال الرئيس التركي ”نواجه مؤامرة 

سياسية جديدة. وسنتخطاها بإذن الله“.
وقال البيـــرق، الخميس، فـــي مؤتمر عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة مع مستثمرين أجانب 
وفقا للتلفزيون الرســـمي ”ســـنخرج أقوى من 
هـــذه الاضطرابات“. وأضاف ”لا خطة بشـــأن 
صندوق النقد الدولي (…) نركز على الاستثمار 

الأجنبي المباشر“.
وعززت هذا التوجـــه تصريحات لمتحدث 
باســـم الرئاســـة التركية إبراهيم كالين بقوله 
إن بـــلاده لديها بدائل في مـــا يتعلق بالطاقة 
والشـــؤون العالميـــة، مضيفا أنهـــا قد تحول 
أزمـــة مـــع الولايـــات المتحدة كان لهـــا تأثير 

سلبي شديد على الليرة إلى فرصة.
وتشـــير الفروقات بين تصريحات البيرق 
وكالين إلى أن أنقرة قررت الحديث بلســـانين، 
واحد للمستثمرين العالميين وآخر للاستهلاك 

المحلي.
وتم تعيين البيرق الشـــهر الماضي، وهو 
يواجـــه مهمـــة صعبة فـــي ترتيـــب الأوضاع 

الاقتصادية.
وتوتـــرت علاقـــات تركيـــا مـــع الولايـــات 
المتحدة بســـبب احتجاز قـــس أميركي بتهم 

تتعلق بالإرهاب والتجسس.
وتحـــول التراجـــع فـــي قيمة الليـــرة إلى 
تدهور، الجمعة الماضية، عندما أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ســـتضاعف 

الرسم على الألمنيوم والصلب التركيين.

البيرق يتجنب 

نظرية المؤامرة 

في تدهور الليرة

عباس كامل

البحث عن اتفاق 

تهدئة من إسرائيل 

إلى رام الله
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مصلحة أميركية في ترشح البشير لولاية جديدة

روسيا تضمن أمن الجولان لإسرائيل

ص٢

ص٢

أزمة قصر نظر القيادة

ى م

ترك 
وعجم

البيرق رئيس وزراء غير معلن 

في تركيا 
ص١٢

ص١٨ الصحف تتوحد في الحرب ضد ترامب



} الخرطوم – تكثف المعارضة الســـودانية من 
ضغوطهـــا لثني النظام عن الســـير في تعديل 
دســـتوري يســـمح للرئيس عمر حسن البشير 
بالترشـــح لولاية رئاســـية جديدة، وتلقى هذه 
الجهـــود دعمـــا من بعـــض الدوائـــر الغربية 
والمجتمع المدني بيد أنه يستبعد أن يكون لها 

تأثير فعلي على مسار الأمور في السودان.
الذي يضم  ويعقد تحالف ”نداء السودان“ 
أحزابا وحركات مســـلحة ومســـتقلين السبت 
اجتماعـــا علـــى مســـتوى المجلس الرئاســـي 
للتحالف في العاصمة الفرنسية باريس لبحث 

سبل التحرك لمواجهة تعديل الدستور.
وهنـــاك نيـــة لعقـــد مؤتمـــر فـــي الداخل 
السوداني، بيد أن مراقبين يستبعدون إمكانية 
حدوثـــه في ظل تشـــديد النظـــام قبضته على 

المعارضة.
وأجـــاز مجلس شـــورى المؤتمـــر الوطني 
الحاكـــم الاســـبوع الماضـــي، تعديـــل النظام 
الأساسي للحزب، بما يسمح بترشيح الرئيس 
عمـــر البشـــير للانتخابـــات الرئاســـية المقرر 

إجراؤها في العام ٢٠٢٠.
ولم تعد أمام البشير من الناحية القانونية 
سوى عقبة وحيدة تحول دون ترشحه وهي أن 
دستور الدولة لا يجيز للرئيس إعادة الترشح 
لأكثر من دورتين، ويقول مراقبون إنه سيكون 
من الضروري تعديل الدستور، وهذا أمر ليس 
صعبا في ظل امتلاك الحـــزب الحاكم لأغلبية 

مطلقة في البرلمان.
ويرجح أن تتم خطـــوة التعديل بعد عودة 

البرلمان من عطلته أي في أكتوبر المقبل.
وتوالـــت ردود الفعـــل الرافضـــة من قوى 
المعارضـــة الســـودانية لتوجـــه نحـــو تعديل 
الدســـتور، ووصفت حركة الإصلاح الآن التي 
كانـــت التحقت بركب الحـــوار الوطني -الذي 
دعـــا إليه البشـــير- في مراحلـــه الأخيرة، بأن 

هذه الخطوة خطيرة.
ومـــن جهتـــه توعـــد رئيـــس حـــزب الأمة 
القومي الصـــادق المهدي الـــذي يتـولى أيضا 
رئاسة ”نداء الســـودان“ بحشد الدعم الـدولي 
والـوطنـــي ضد إعـــادة ترشـــيح الرئيس عمر 

البشير.
وســـارعت بعض المنظمات الدولية لإدانة 
ترشـــيح البشـــير وطالبـــت منظمـــة ”كفاية“ 
الأميركية الولايـــات المتحدة بالتدخل قائلة إن 
التوجه لتغيير الدستور يعكس رغبة الرئيس 

الســـوداني في الاســـتمرار على كرسي الحكم 
”مدى الحياة“. ويســـتبعد محللـــون أن تؤتي 
الدعوات لمواجهة خطوة النظام أكلها لجهة أن 
البشير نجح في الســـنوات الأخيرة في إعادة 
وصل علاقاته مع المجتمع الدولي، وأظهر قدرة 
على التعاون فـــي العديد من الملفات الإقليمية 
المعقدة وعلى رأســـها أزمة جنوب الســـودان، 
وبالتالي فإن هناك حاجة دولية لاستمراره في 
الســـلطة، هذا فضلا عن أنه لا يوجد حتى الآن 

بديل عنه.
ويشـــير هؤلاء إلى أن واشنطن وإن كانت 
لا تـــزال تماطـــل الخرطـــوم في إطـــلاق جولة 
جديدة من الحوار بينهما، بيد أنها لن تتحرك 
لمواجهة مسعى البشير لولاية رئاسية جديدة 

أسوة بما حصل في الكونغو.

وقال أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية 
بمعهد الدراســـات الأفريقية فـــي القاهرة، إن 
تحـــركات المنظمـــات الأميركيـــة ضد ترشـــح 
البشـــير لـــن تنعكس علـــى موقف واشـــنطن 
الرســـمي مـــن الانتخابـــات، وأنها قـــد تتخذ 
خطوة تعديل الدســـتور ذريعة للضغط بشكل 
أكبـــر على النظام الســـوداني لتخفيض حربه 
ضد التنظيمات المســـلحة والقبول بالتفاوض 
الجـــاد مـــع المتمردين فـــي دارفـــور وجنوب 
كردفان، غير أنها لن تمانع بقوة عملية ترشح 
البشـــير مرة أخرى ولن تقـــف ضدها، بعد أن 
أثبـــت اســـتعداده للتجـــاوب مـــع متطلباتها 
من خـــلال جهده فـــي اتفاق الســـلام بجنوب 

السودان مؤخرا.
وأوضـــح في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
الولايات المتحدة تســـتغل التقارير الحقوقية 
ومواقف الكونغرس السلبية في الضغط على 
الكثير مـــن الدول، وبينها الســـودان، بذريعة 
الالتزام بالديمقراطية، غير أن مســـألة فرضها 
عقوبـــات عليها مـــن عدمه ترتبـــط بالمصالح 
المشـــتركة بين البلدين، وهـــو ما ظهر واضحا 
بفرضهـــا عقوبات علـــى بورونـــدي مثلا، في 
مقابل التغاضي عن اتخـــاذ القرار ذاته تجاه 

رواندا، مع أن القيادة السياســـية في البلدين 
أقدمت على خطوة تعديل الدستور.

وأشار إلى أن هناك جملة من الأهداف التي 
تســـعى الولايات المتحـــدة لتحقيقها من خلال 
البشير مســـتقبلا، على رأسها استمرار دعمه 
لتقاســـم السلطة في دولة جنوب السودان بما 
يساعد على استقرار الأوضاع الأمنية، بجانب 
التنســـيق الأمني لضبط الحدود بين السودان 
وليبيا والنيجر وتشـــاد وهي منطقة قد تشهد 
حضـــورا أميركيا بشـــكل أكبر في الســـنوات 

المقبلة.
ومن جهتها ذكرت هبة البشبيشي الخبيرة 
فـــي الشـــؤون الســـودانية بمعهـــد البحوث 
والدراســـات الأفريقية، أن الوضع السياســـي 
الراهن في الســـودان يخلو من وجود قيادات 
سياسية قادرة على ملء فراغ البشير، والرغبة 
فـــي اســـتقرار أوضاع القـــرن الأفريقي بصفة 
عامة، من العوامـــل التي تجعل إدارة الرئيس 
ترامـــب أكثر مرونة فـــي التعامل مع مســـألة 

تعديل الدستور وإعادة ترشح البشير.
وأضافت لـ”العرب“ أن الكونغرس سيصّعد 
من موقفه الرافض لإعادة ترشح البشير، بينما 
ســـتحاول إدارة ترامـــب معالجـــة أو تخفيف 
تلك الضغوط بالحصول علـــى ضمانات أكبر 
بشأن مواجهة العناصر الإرهابية في المنطقة 
وضمان السلام في دارفور وجنوب السودان.

وأكـــدت أن إدارة ترامـــب ترى أن البشـــير 
أحدث اختراقا في ملفات عديدة، أهمها تقليل 
التوتـــر في دارفور، وطرد العديد من العناصر 
المســـلحة وقيادات جماعة الإخـــوان، وتوفيق 
الأوضـــاع بـــين الحكومـــة والحـــزب الحاكم 
والجيش والمخابـــرات، وفرملة الصدامات مع 
المعارضـــة، ما يصب في اتجـــاه دعم الرئيس 
الســـوداني حتى وإن أبدت واشنطن معارضة 

ظاهرية لخطوة تعديل الدستور.
وكان البشـــير قد استعد جيدا لتمرير قرار 
ترشيحه بعد جملة تغييرات قام بها على مدار 
العامـــين الأخيرين كان أبرزها إقصاء الوجوه 
الرافضـــة لخطوته، طالـــت القيـــادة الهرمية 
للمؤتمـــر الوطنـــي وأيضـــا أجهـــزة الدولـــة 
(الرئاســـة، المخابـــرات والجيـــش)، مســـتغلا 
الظرفيـــة الإقليمية والدوليـــة التي تصب في 

صالحه.
ونـــدد مكـــي مغربـــي المحلـــل السياســـي 
الســـوداني، بمـــا تقـــوم بـــه منظمـــة كفايـــة 
وغيرهـــا مـــن المؤسســـات الأميركيـــة المدنية 
والحكوميـــة التـــي اعتبر أنها ســـاقت جنوب 
الســـودان والحركة الشـــعبية للانهيار الكامل 
بالتحريض على تكرار ســـيناريو الجنوب في 

دارفور، مســـتبعدا أن تنجر الإدارة الأميركية 
خلـــف دعواتها. وأضاف مغربـــي، في اتصال 
من الخرطـــوم لـ”العـــرب“، أن المرحلة الثانية 
من الحـــوار بين الولايات المتحدة والســـودان 
قد يتم حســـمها عقب ترشـــح البشير وإجراء 
الانتخابـــات، وأن ذلـــك ما حدث خـــلال العام 
٢٠١٥، إذ بـــدأت المرحلة الأولى من الحوار بين 

البلديـــن عقب الانتخابات فـــي وقت كانت فيه 
الولايات المتحدة غير داعمة لتلك الانتخابات.

وانتخب البشـــير رئيسا في ٢٠١٠، ثم أعيد 
انتخابه ثانية في ٢٠١٥ لدورة رئاســـية تنتهي 
فـــي ٢٠٢٠، دون احتســـاب فتـــرات حكمه منذ 
وصوله إلى الســـلطة في يونيو ١٩٨٩ بانقلاب 

على رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.

{ندعـــو كل الأطراف لدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة ومصـــر لتجنب التصعيد والتعامل مع أخبار

كل القضايا الإنسانية في غزة وعودة السلطة الفلسطينية إليها}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

{لولا التدخل الروســـي في سوريا لكانت المعارضة احتلت دمشق، فمن حمى النظام في سوريا 

هم الروس وهم من يديرون اللعبة السورية}.

جمال الجراح
وزير الاتصالات اللبناني
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◄ اعتبر مبعوث الرئيس الأميركي 
للسلام في الشرق الأوسط جيسون 

غرينبلات في تغريدة على موقع 
التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن ”الخطة 

الأميركية للسلام لن ترضي أحدا“.

◄ قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 

الشرق الأدنى (الأونروا) الخميس، إنها 
ستفتح مدارسها في الشرق الأوسط في 
موعدها هذا الشهر رغم العجز الناجم 

عن وقف التمويل الأميركي للوكالة.

◄ أفادت المعارضة السورية بأن القوات 
الروسية والتركية بدأت تجهيز معبر في 

مدينة مورك بريف حماة الشمالي.

◄ أعلنت مصر الخميس تقديم 
مساعدات عاجلة للسودان لمواجهة آثار 
السيول والأمطار الغزيرة، والتي أودت 

بحياة العشرات بينهم 22 طفلا.

◄ عينت حركة أحرار الشام (إحدى كبرى 
الفصائل الإسلامية في سوريا) جابر 

علي باشا قائدا عاما جديدا لها بعد إقالة 
حسن صوفان القائد السابق، وقررت ضم 
قائد الجناح العسكري في الحركة بصفته 

الرسمية إلى عضوية مجلس الشورى.

◄ قالت وزارة الخارجية في برلين إن 
السفارة الألمانية في بيروت تلقت الجزء 
الأكبر من طلبات الحصول على مواعيد 

للتقدم بتأشيرة للحاق بأفراد الأسرة 
الذين يعيشون في ألمانيا كلاجئين بإقامة 

محدودة.

◄ أكدت مصادر فلسطينية أن البحرية 
الإسرائيلية اعتقلت صباح الخميس 

أربعة صيادين فلسطينيين قبالة بحر 
مدينة غزة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تحاول المعارضة الســــــودانية جاهدة التصدي لخطة تعديل الدســــــتور بما يسمح للرئيس 
عمر البشــــــير الترشح لولاية رئاســــــية جديدة، بيد أن محللين يستبعدون نجاحها في ظل 

وجود حاجة دولية لاستمرار البشير في السلطة خلال المرحلة المقبلة.

مصلحة أميركية في ترشح البشير لولاية رئاسية جديدة

نحو حكم مدى الحياة

[ دعوات مواجهة خطط الرئيس السوداني لا تلاقي صدى في أروقة البيت الأبيض  [ غياب البديل يصعب مهمة المعارضة السودانية
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} لندن – تحاول روســـيا إعادة التموضع في 
المنطقـــة بصفتها ”الضامن“ الجديد للســـلام، 
عبـــر تعهدها بضمان عملية تســـليم سلســـة 
للمنطقـــة العازلة في هضبـــة الجولان المحتلة 
إلى قوات الأمم المتحدة، عبر صفقة تضم على 
الجانـــب الآخر إســـرائيل والولايـــات المتحدة 

والأردن.
وعلى مدار أشـــهر تطورت علاقة موســـكو 
وتل أبيب، فيما زاد اعتماد الإسرائيليين على 
روســـيا لإنهاء الوجود الإيراني وميليشـــيات 
حزب اللـــه اللبناني على الأراضي الســـورية، 
لكـــن روســـيا قالت إن طلـــب إســـرائيل ”غير 
واقعـــي“، إلا أنه بإمكانها تأمـــين إبعاد إيران 

مسافة مئة كيلومتر من هضبة الجولان.
وعلـــى مـــا يبـــدو لم يقـــف الخـــلاف بين 
الجانبين فـــي وجه تعهد روســـيا بعدم إقدام 
الجيش السوري على عبور الخط الفاصل بين 
ســـوريا وإســـرائيل، الذي تم وضعه عام ١٩٧٤ 
مع توصل الجانبين لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم التنافس المعلن مع مصالح الولايات 
المتحـــدة فـــي المنطقـــة، تتضمـــن الخطـــوات 
الروســـية في الجولان تطمينات غير مباشرة 

أيضا لواشنطن.
ويقـــول مراقبـــون إن الولايـــات المتحـــدة 
منحـــت الضـــوء الأخضـــر لروســـيا بالقيـــام 
بمهام قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشـــتباك 
(أونـــدوف) خـــلال القمة التي جمعت الشـــهر 
الماضـــي الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.
ويمثـــل ذلـــك تغيرا فـــي عقيدة الانتشـــار 
الأميركي في المنطقة، وفي قدرة واشنطن على 
الإمساك حصرا بالملفات الحساسة، خصوصا 
ملف السلام بين إســـرائيل وجيرانها العرب. 
كمـــا يمثل اختراقا روســـيا والمزيد من النفوذ 
لموســـكو، التـــي تتحول مـــع الوقـــت إلى قوة 
مقنعة قادرة على ســـد الثغـــرات الناجمة عن 
انشغال الولايات المتحدة بملفات محددة، على 

رأسها إيران.
ومازالت روسيا ملتزمة بتعهدها لإسرائيل 
بإبعاد أي أســـلحة ثقيلة أو أسلحة ”قد تمثل 
إلى مسافة أكثر من ٨٥  تهديدا لأمن إسرائيل“ 

كيلومترا بعيدا عن خط وقف إطلاق النار. 

وتمثل الاستراتيجية الروسية في الجولان 
تطمينات مباشرة للأردن، الذي ينظر إلى هذه 
المنطقة الحساســـة باعتبارهـــا نقطة محورية 
في أمنـــه القومي. ويرى مســـؤولون أردنيون 
أنـــه إذا مـــا حدثت أي مواجهة مســـتقبلا بين 
الجيش الســـوري وإســـرائيل، في غياب قوة 
المراقبـــة الأمميـــة، فســـيؤدي ذلـــك حتما إلى 
تدهـــور الأوضاع في مناطق الشـــمال الغربي 
الأردنـــي، وإلى تدفق المزيد مـــن النازحين إلى 

أراضيه.
وتعنـــي طمأنة الأردن بالنســـبة لروســـيا 
مرونـــة أكبر في التعامل بـــين الجانبين في ما 
يتعلق بالجنوب الســـوري. ويقـــول مراقبون 
إن روســـيا تريـــد تقـــديم أوراق إيجابية إلى 
الأردن عبـــر ملف الجولان، من أجل أن تحصد 
مســـتقبلا تجـــاوب الأردن مـــع أي مبـــادرات 
مســـتقبلية بخصوص الملف الســـوري سواء 
لجهـــة التطبيع مع دمشـــق أو المســـاهمة في 

عودة طبيعية للحياة في الجنوب السوري.
ويعـــول الأردن، من جانبه، أيضا على هذه 
الترتيبات الروسية في الجنوب لتشجيع أكثر 
من مليون و٣٠٠ ألف لاجئ سوري على العودة 

مرة أخرى إلى ديارهم.
وتعتمد روســـيا سياســـة متدرجـــة لإنهاء 
الأزمـــة الســـورية، التـــي تعتبرهـــا أولويـــة 
بالنســـبة لها. فبعد إســـدالها الستار عن ملف 
الجنـــوب وقبلـــه الغوطـــة الشـــرقية وتأمين 
العاصمة دمشـــق، تولي اليوم اهتمامها لحل 
معضلة الشمال وبخاصة محافظة إدلب وريف 

حلب حيث يتركز النفوذ التركي.
ومن المتوقع أن تعقد قمة تضم زعماء دول 
روســـيا وإيـــران وتركيا في ســـبتمبر المقبل، 
كما أعلن ديمتري بيســـكوف المتحدث باســـم 
الكرملـــين، الخميـــس. ولـــم يحدد بيســـكوف 
النقـــاط التي ســـتتطرق لها هـــذه القمة، لكن 
مصادر قالت إنها ســـتركز على إيجاد تسوية 
في ما يتعلـــق بالوضع النهائي لمحافظة إدلب 

وفي سوريا ككل.
وأعـــرب وزيـــر الخارجية التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو خـــلال مؤتمـــر صحافي مع 
نظيره الروســـي ســـيرجي لافـــروف في أنقرة 
الثلاثاء عن رغبة بلاده في دعم جهود القضاء 

على جبهة فتح الشـــام (النصرة سابقا) التي 
تبســـط ســـيطرتها على أكثر من ٦٠ بالمئة من 
محافظة إدلب، داعيا في الآن ذاته إلى اعتماد 
عمليـــة عســـكرية جراحية، وليـــس اجتياحا 

كاملا يهدد باقي الفصائل التي تدعمها.
وعمـــدت تركيـــا فـــي الفتـــرة الماضية إلى 
تجميـــع فصائـــل المعارضـــة في إدلـــب ضمن 
تحالف أطلقت عليه ”جبهة التحرير الوطني“ 
واســـتثنيت منـــه جبهة فتح الشـــام، فيما بدا 
مؤشرا على إمكانية أن تزج بهذا التحالف في 
معركة مع الأخيرة وذلك لســـحب البســـاط من 
موسكو ودمشق لشـــن عملية عسكرية واسعة 

ســـتنهي النفوذ التركي وتخرجها من المعادلة 
السورية.

وتتراكم العديد من الأسئلة حول ما إذا كان 
الجيش السوري ســـيتعاون مع الجبهة التي 
شـــكلتها تركيا والتي يعتبرها العدو الأخطر 
بالنســـبة له، وإذا مـــا تولت جبهـــة التحرير 
وحدها العملية فكيف ســـيكون مستقبل إدلب؛ 
هل ســـتبقى تحت الجناح التركي أم تعود إلى 

الدولة بعد التسوية السياسية؟
ويصر الرئيس السوري بشار الأسد في كل 
إطلالاته على استرداد كل شبر من البلاد سلما 

أو حربا.

روسيا تعيد تموضعها من الجولان كضامن جديد للسلام في المنطقة

أيمن شبانة:

جملة من الأهداف تسعى 

واشنطن لتحقيقها من 

خلال البشير مستقبلا

زار الرئيـــس الســـوري بشـــار   – دمشــق   {
الأســـد وعقيلتـــه الخميس أحـــد الأنفاق التي 
حفرها مسلحو المعارضة في حي جوبر شرق 
العاصمة دمشق بعد تحويل جدران النفق إلى 
لوحات فنية تشـــكيلية. ويحرص الأســـد على 
الظهـــور في المناطق التي عادت إلى ســـلطته، 
للتسويق إلى أن الوضع بات تحت السيطرة.

ونقل موقع رئاسة الجمهورية على مواقع 
التواصل الاجتماعي أن الرئيس الأســـد أثنى 
على مبادرة وجهـــود فناني فريق (آرام) الذين 

أضـــاءوا ظلام النفق، ومســـحوا عـــن جدرانه 
بصمات وسواد الإرهاب، التي حملها لسنوات 
بلوحات نحتية فنية تجســـد تضحيات رجال 
الجيش الســـوري والجنـــدي المجهول وتاريخ 

سوريا القديم والحديث.
وشـــارك 18 فنانا ســـوريا في النحت على 
جدران النفق الذي يقع تحت مدرسة الخنساء 
في حي جوبر. وشهدت أحياء شرق العاصمة 
دمشق حرب أنفاق على مدى سبع سنوات بين 

القوات الحكومية وفصائل المعارضة.

الأسد يزور نفقا بعد تحويل جدرانه لمنحوتات فنية
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أخبار
[ حزمة مساعدات خليجية تسند صمود البحرين بوجه التهديد الإيراني

«لـــدى تحالـــف المحور الوطنـــي برنامج متكامـــل لإدارة البلـــد. وإذا تعارضت البرامـــج الأخرى مع 

برنامجنا بشكل سلبي، فسوف نذهب للمعارضة}.

أسامة النجيفي
قيادي بتحالف المحور الوطني العراقي

«على مشـــايخ الإخـــوان الذين تكشـــف الأزمات تقديســـهم للحزب وتفضيله علـــى الوطن، أن 

يتبرعوا بمالهم لتركيا لا أن يقذفوا بمدخرات المواطنين في غياهب البالوعة التركية}.

أحمد نبيل الفضل
نائب كويتي

معارك تحرير اليمن تتقدم في ظل 

عدم اليقين بشأن حراك مارتن غريفيث
صالح البيضاني

} عــدن - أحـــرزت قـــوات الجيـــش الوطنـــي 
اليمنـــي والمقاومـــة المدعومة مـــن التحالف 
العربي، سلســـلة انتصارات ميدانية هامة في 
جبهـــات صعدة وحجة والســـاحل الغربي، في 
مؤشـــر على أن خيار الحسم العسكري لا يزال 
ماثلا بالرغـــم من الاســـتعدادات التي تجريها 
الأمم المتحدة لعقد جولة جديدة من مشاورات 
السلام في مطلع سبتمبر القادم بمدينة جنيف 

السويسرية.
واعتبر مراقبون تزايد الضغوط العسكرية 
على الميليشيات الحوثية انعكاسا لحالة عدم 
الثقـــة التـــي تميّز موقـــف الأطـــراف المضادّة 
للمتمرديـــن الحوثيين، من مســـاعي المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث التي تخلو من 
أي ضمانات وتفتقـــر لمقومات النجاح بالنظر 

إلى تاريخ الحوار مع الميليشيات الحوثية.
وتمكنت قوات الجيـــش اليمني من تحرير 
مركز مديرية باقم أقصى شـــمال اليمن ممهّدة 
الطريـــق نحـــو تحريـــر المزيد مـــن المناطق 
الاســـتراتيجية فـــي محافظة صعـــدة، حيث لا 
تبعـــد المدينـــة كثيـــرا عن ضحيـــان أحد أبرز 

المعاقل الثقافية والفكرية للحوثيين.
ويحرز الجيـــش اليمني بدعم من التحالف 
العربي انتصـــارات متتالية في خمس جبهات 
باتجاه عمق صعدة، تستهدف تضييق الخناق 
على الميليشيات الحوثية، وتمثل تلك الجبهات 
التي يشـــارك فيها عدد كبير من أبناء محافظة 
صعـــدة ضغطا علـــى العمـــق الاســـتراتيجي 
للحوثيين الذي بات فـــي مرمى نيران الجيش 

والتحالف.
وبالتوازي مـــع انتصارات صعـــدة، تمكن 
الجيش الوطني اليمني من تحقيق انتصارات 
عســـكرية في جبهات محافظـــة حجة التي تعد 
وفقا للمعايير العسكرية امتدادا لمعارك صعدة 

المجاورة ورديفا لها.
وتمكنت قوات الجيـــش والتحالف العربي 
من إحكام ســـيطرتها على مركز مديرية حيران 
بمحافظة حجة وقطع الخط الدولي الرابط بين 

مدينتي حرض والحديدة.

وحول طبيعـــة الانتصـــارات التي تحققت 
في محافظة حجة شـــمال اليمن، قال الصحافي 
اليمنـــي رماح الجبري في تصريـــح لـ”العرب“ 
إن التقـــدم الأخير للجيش الوطنـــي في جبهة 
حيـــران بمحافظـــة حجة التـــي تنطلـــق فيها 
المعركة مـــن جبهتين له أهمية اســـتراتيجية 
كبيرة كونه يقترب من مثلث عاهم وهو مفترق 
طرق بين مدينة حرض بمديرية كشـــر ووشحة 
وقارة وســـوق عاهم الشهير الذي شهد معارك 
واسعة خلال العام 2011 بين القبائل وميليشيا 
الحوثي، حيث أصبحت قوات الجيش على بعد 

كيلومترين من مثلث عاهم.

وأشـــار الجبري وهو أحد أبنـــاء محافظة 
حجة إلى تزامن انتصـــارات حيران مع أخرى 
تـــم تحقيقها فـــي جبهة حـــرض التي تخوض 
فيها قـــوات الجيـــش الوطني معارك شرســـة 
في سلســـلة جبلية عبر لـــواء القوات الخاصة 
بقيادة العميد محمد الحجوري، والتي تمكنت 
في وقت ســـابق من قطع الطريق الدولي الذي 
يربط مدينة صعدة بمدينة حرض، وتقترب من 
الوصول إلى مثلث عاهم لتلتقي بجبهة حيران.
ووصف الصحافـــي اليمني ورئيس تحرير 
موقـــع ”اليمن الجمهوري“ كمال الســـلامي في 
التطورات العســـكرية التي  تصريح لـ”العرب“ 
شـــهدتها محافظة حجة بالحاســـمة. وقال إن 
جماعـــة الحوثي تعيش فـــي أضعف مراحلها، 
ولولا المناورات السياسية، والضغوط الدولية، 

لكانت سلطتها سقطت منذ مدة طويلة“.
ويؤكـــد باحثـــون وخبـــراء يمنيـــون على 
الترابـــط الكبيـــر بين جبهـــات شـــمال اليمن 
وخصوصـــا محافظة حجة شـــمال غرب اليمن 
وجبهة الســـاحل الغربي في محافظة الحديدة، 
عبـــر تقليص مســـاحة تواجـــد الحوثيين على 

الشريط الساحلي على البحر الأحمر.

كلما اشتد الخناق على إيران تحركت أذرعها للضغط على البحرين

} لنــدن - لجـــأت إيران لتحريـــك مجموعات 
تابعة لها لتنظيم تظاهرات واحتجاجات أمام 
ســـفارات خليجية في أوروبا، كما ضغطت من 
أجـــل تكثيف مجموعات أخرى لأنشـــطتها في 
المنطقة، في تكرار لسياســـات تتبناها دائما 
كلما اشـــتدت ضغوط المجتمـــع الدولي على 

أنشطتها المزعزعة للاستقرار الإقليمي.
وتصعّد إيـــران من ضغوطها السياســـية 
مســـتخدمة ملـــف حقوق الإنســـان فـــي دول 
كالبحريـــن التـــي عانـــت طويـــلا مـــن صراع 
داخلـــي بين تنظيمـــات شـــيعية مدعومة من 
إيـــران، والحكومة التي تحـــاول تقويض هذه 

التنظيمات.
وتحاول إيران عبر سياســـاتها رفع سقف 
أي تفـــاوض محتمل حـــول برنامجها النووي 
وسياساتها في المنطقة مع الغرب، وفي نفس 
الوقت تســـعى لإظهار أن انســـحاب الولايات 
المتحـــدة من الاتفـــاق النووي لـــم يؤثر على 

قدرتها على التأثير في دول الجوار.
وعلـــى رأس التنظيمات المدعومة من قبل 
طهران في البحرين سرايا الأشتر، التي أعلنت 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة وضـــع زعيمها 
قاســـم عبدالله علي أحمد، والمعروف بقاســـم 
المؤمـــن، على قوائم الإرهـــاب. ويقيم المؤمن 
في إيـــران، وجرى تصنيفه مـــن قبل الولايات 
المتحدة وفقـــا للقرار رقم 13224، الذي تفرض 
بموجبـــه عقوبـــات على الأشـــخاص الأجانب 
الذيـــن ارتكبوا أعمـــالا إرهابية، أو يشـــكلون 
خطرا كبيرا بإمكانيـــة ارتكاب أعمال إرهابية 

محتملة. 
والشـــهر الماضي صنفت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة تنظيـــم ســـرايا الأشـــتر كمنظمة 
إرهابيـــة مدعومـــة من إيـــران فـــي البحرين، 

لارتكابها أعمالا إرهابية وتفجيرات دموية.
وقالـــت الخارجية الأميركيـــة ”المؤمن هو 
أحد قادة كتائب الأشـــتر التي تتخذ من إيران 

مقـــرا لها، وهـــي منظمة إرهابيـــة أجنبية تم 
تصنيفها من قبـــل الولايات المتحدة كمنظمة 
إرهابية تســـعى للإطاحة بالنظام البحريني، 
وقام المؤمن بتجنيـــد إرهابيين في البحرين، 
وكذلـــك بتيســـير التدريـــب علـــى الأســـلحة 
والمتفجرات لأعضاء ســـرايا الأشتر، وزودهم 
بالتمويـــل والأســـلحة والمتفجـــرات لتنفيـــذ 

هجمات في نوفمبر 2017“.
وعلى الفور دفعت إيران نشـــطاء في لندن 
لإقامة اعتصام أمام الســـفارة البحرينية التي 
تقع في وســـط منطقة بلغرافيا الراقية بالقرب 
من حي نايتســـبريدج الشهير. وشاهد مراسل 
”العرب“ عددا قليـــلا من المعتصمين يحتمون 
من المطر داخل سيارات اصطفت في مواجهة 
مبنى الســـفارة، بينما وضعـــوا بجوار مدخل 
الســـفارة لافتات مكتـــوب عليهـــا بالإنكليزية 

”الحرية لحسن مشيمع“.
وحســـن مشـــيمع هو الأمين العام لحركة 
الحريـــات والديمقراطية ”حـــق“، وهو معتقل 
في ســـجن جـــو البحريني. وتقـــول الحكومة 
البحرينية إن حركة ”حق“ متشددة، كما تتلقى 

دعما مباشرا من قبل إيران.
ولاحظـــت ”العرب“ اهتمام وســـائل إعلام 
إيرانيـــة بقضية مشـــيمع وتخصيص تغطية 
واســـعة لأخبار نجلـــه المقيم فـــي لندن علي 
مشـــيمع، الذي ينظم الاعتصام أمام الســـفارة 
البحرينيـــة، ويقـــود حملـــة ضـــد الســـلطات 

البحرينية على وسائل التواصل الإجتماعي.
وينشـــر مشـــيمع اتهامات تقول منظمات 
حقوقيـــة فـــي البحريـــن إنها غيـــر صحيحة. 
ويقـــول حقوقيون يقيمون في المنامة إن علي 

مشيمع مطلوب للعدالة.
وقالـــت دينا اللظي، رئيـــس مركز المنامة 
لحقوق الإنســـان، إنه ”منذ بدء علي مشـــميع 
الاعتصامـــات أمـــام الســـفارة البحرينية في 
لندن تابعنا مع السلطات المعنية حالة والده 
في الســـجن، ووجدنا أنه يتلقى العلاج بشكل 
دوري، كمـــا لـــم نجـــد أي تقصيـــر حياله، بل 
اكتشـــفنا أن إدارة السجن ترســـل له وجبات 

خاصة نظرا لحالته الصحية“.
أن ”البحرين تتعرض  وأضافت لـ”العرب“ 
لضغوط سياســـية من خلال توظيـــف الورقة 

الحقوقية من أجل النيل من البلد واســـتقلاله. 
هذه أمور واضحة للجميع“.

ودفعت تهديدات إيران لاستقرار البحرين 
دولا خليجية للإسراع بتقديم حزمة مساعدات 
اقتصادية لها، في إشـــارة إلى التمســـك بأمن 

الخليج ووحدته.
وقـــال وزراء مالية الســـعودية والإمارات 
والكويت في بيان، الأربعاء، إنهم ســـيدعمون 
حاجـــات البحريـــن التمويلية، وذلـــك بعد أن 
أجـــروا مراجعة لبرنامجهـــا المقترح لموازنة 

المالية العامة في اجتماع في المنامة.
وقال البيـــان ”أكد الوزراء مجـــددا التزام 
بلدانهم بدعـــم الحاجـــات التمويلية لبرنامج 
مؤشـــرات  مـــع  العامـــة  الماليـــة  الموازنـــة 

مستهدفة“.
وأبلـــغ مصرفيون ومصادر خليجية أخرى 
وكالـــة أنباء رويترز أن الدول الثلاث الأعضاء 

في مجلس التعاون الخليجي تناقش مساعدات 
للمنامة منذ أكثر من عام مع قيام المستثمرين 

الأجانب ببيع السندات البحرينية.
وتحاول الدول الثلاث طمأنة المستثمرين، 
في بلد يعاني من تدخلات إيرانية مستمرة في 
شؤونه، إذ تعتبره طهران ”الخاصرة الرخوة 

في الخليج“.
لكـــن يبـــدو أن إيـــران ليســـت وحدها من 
تمارس ضغوطا سياســـية على البحرين، كما 
يقول سياســـيون بحرينيـــون، لكن قطر أيضا 
تحـــاول أن تلعـــب دورا محوريا في تســـليط 
الضوء إعلاميا على ملف السجناء كي تتسبب 

في حرج للمملكة.
وقالـــت اللظي إن ”قنـــاة الجزيرة القطرية 
تحاول تضخيم مســـألة اعتصامات مشـــيمع 
وغيره، ضمن مســـاعيها لتأجيج ملفات قديمة 

ضمن صراعها مع البحرين“.

وتعانـــي قطر تحت وطأة مقاطعة فرضتها 
السعودية ومصر والإمارات والبحرين عليها 
فـــي يونيـــو 2017، بســـبب دعمهـــا للإرهـــاب 
وتهديدهـــا لاســـتقرار المنطقـــة، ومنـــذ ذلك 
الحين اتجهت الدوحة لبناء تحالف وثيق مع 
إيران فـــي المنطقة، كما عملـــت على توظيف 
قناة الجزيـــرة وأذرع إعلاميـــة أخرى لخدمة 

السياسة الإيرانية في المنطقة.
وتقـــول تقاريـــر الجزيرة ووســـائل إعلام 
أخـــرى، إن مشـــيمع يتعـــرض لحرمانـــه من 
الدواء، كما يحرم أيضا من الزيارات العائلية 
ومن وصـــول الكتب إليه فـــي زنزانته. وقالت 
اللظـــي لـ”العرب“ ”لا يوجد فـــي البحرين أي 
تقصير فـــي مراكز الإصـــلاح والتأهيل، ومن 
خلال زيارتنا لهذه المراكز لم نلحظ أي ملامح 
لهذا التقصيـــر. أعتقـــد أن البحرين تجاوزت 

هذه المرحلة منذ فترة طويلة“.

دينا اللظي:

البحرين تتعرض لضغوط 

سياسية من خلال توظيف 

الورقة الحقوقية

كمال السلامي:

لولا المناورات السياسية 

والضغوط الدولية 

لسقطت سلطة الميليشيا

حناجر مؤجرة للصراخ في لندن

ضغــــــوط إيران على مملكة البحرين، ليســــــت بالأمر الجديد، وإن كانت تشــــــتدّ وتضعف 
بحســــــب الأجندة الإيرانية، لكن العامل الطارئ هو انخراط قطر في تلك الضغوط بشكل 
علني في إطار تصفية حساباتها مع المنامة وباقي العواصم العربية المنخرطة في مقاطعة 

الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

عاصفة استجوابات نيابية تنذر بخريف

سياسي متقلب في الكويت
} الكويــت - ســـيكون الوقـــت قـــد فـــات على 
الحكومة الكويتية بقيادة الشيخ جابر المبارك 
الحمد الصباح لنزع فتيل أزمة سياســـية تكاد 
تكـــون حتميـــة، إذا حلّ شـــهر أكتوبـــر القادم 
واســـتأنف البرلمان عمله وفـــي جعبة عدد من 
نوابه ملفـــات متخمة بتفاصيل اســـتجوابات 
لرئيس مجلـــس الـــوزراء وأعضـــاء حكومته، 
لتنطلـــق بذلك مجـــدّدا شـــرارة الصـــراع بين 
الســـلطتين التشريعية والتنفيذية الذي لا يكاد 

يهدأ حتى يتفجّر من جديد.
وتناقلـــت وســـائل إعلام محليـــة أنباء عن 
تعديل حكومي يشـــمل ثلاثـــة أو أربعة وزراء، 
لتطويـــق التصعيـــد الـــذي ســـيبدأ مـــع دور 
الانعقاد البرلماني المقبـــل المنتظر أن ينطلق 
باستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك 

سيكون السابع له. 
وأعلن النـــواب الحميدي الســـبيعي وعمر 
الطبطبائي وثامر الســـويط ورياض العدساني 

أنهـــم جاهـــزون لتقديـــم اســـتجوابات جديدة 
بمجرد إزاحة الســـتار عن دور الانعقاد المقبل 

للبرلمان.
السبيعي توقع في تصريحات صحافية أن 
تكون المرحلة المقبلة مزدحمة بالاستجوابات، 
وأمهل وزراء المالية نايف الحجرف والتجارة 
خالـــد الروضـــان والنفـــط بخيـــت الرشـــيدي 
ثلاثـــة أشـــهر قبـــل المســـاءلة، متوعـــدا بأن 
النواب ســـيتدافعون لطرح الثقة بالوزراء غير 

المتعاونين. 
وقال الســـبيعي ”اســـتجوابي لوزير النفط 
سيكون في ديسمبر أو يناير المقبلين، وخلال 
هـــذه الفترة يكون قـــد مرت على الوزير ســـنة 
كاملة، وهي فترة كافيـــة للإصلاح، لأن الترهل 

والفساد في القطاع النفطي كبيران“.
وأضـــاف ”وزير التجـــارة والصناعة أيضا 
ضمـــن الوزراء المســـلط عليهـــم الضوء خلال 
الفترة المقبلة بالنسبة لي أنا، واتضح أنه في 

طريق 360 جنوبي البلاد توجد أربع كســـارات 
للأحجار تراخيصهـــا منتهية، ووزارة التجارة 

لا تقوم بدورها وتتركها تعمل“.
وزاد مـــن نذر التصعيد ملـــف تعيينات قام 
بها وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس 
الصالـــح، والصحة باســـل الصبـــاح، والعدل 
والأوقاف فهد العفاســـي، والتجارة والصناعة 
في الـــوزارات والهيئـــات التابعة لهـــم، والتي 

أسماها النواب ”تعيينات باراشوتية“.
واعتبر النـــواب المنتقدون، في تصريحات 
صحافية، أن رائحة استغلال العطلة البرلمانية 
تفوح من هذه التعيينات، وبعضها انطوى على 

مخالفات للاشتراطات والقواعد.
وقال النائب عـــادل الدمخي إن ”التعيينات 
الباراشـــوتية في مختلف الـــوزارات والهيئات 
التي تنبني على الواسطة وعدم الكفاءة لن تمر 

مرور الكرام“.
ووجه النائب خليل أبل سؤالا برلمانيا إلى 
وزيرة الدولة لشـــؤون الإســـكان وزيرة الدولة 
لشؤون الخدمات، جنان بوشهري للاستفسار، 
عن أســـس ومعايير التعيين وشروط المقابلة 

وآلية التعيين بالوزارة.
وعبْر تويتر خاطب النائب صالح عاشـــور 
رئيس الوزراء بقوله إن ”التعيينات الأخيرة في 
هيئات الرياضة والمواصلات وأســـواق المال 
قتلٌ للكفـــاءات العاملة أصحاب الخبرات الذين 
ينتظرون الفرص“، معتبرا ما يجري ”انتصارا 
للمحسوبية والواسطة وقمة الفساد الإداري“.

ووجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا 
إلـــى وزيـــر التربيـــة والتعليم العالـــي، حامد 
العازمي، بشـــأن ما قال إنها ”تعيينات تمت في 
معهـــد الكويت للأبحاث العلمية لموظفين جدد 

مخالفة للنظم والقواعد“.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل، نقلـــت صحيفة 
السياســـة المحلّيـــة الكويتيـــة، مؤخـــرا، عن 
مصادر مطلعـــة وجود توجه يخضع لدراســـة 
دقيقة حاليا لإجـــراء تعديل وزاري من المرجح 
أن يشـــمل ثلاثة أو أربعة وزراء، وقد يتم عقب 
العودة من عطلة عيد الأضحى أو في حد أقصى 

قبل انطلاق دور الانعقاد الثالث للبرلمان. أيام {العطلة} تنقضي بسرعة



} تونــس  - بحثـــت تونس وليبيا اســـتئناف 
العمـــل بالاتفاقيـــات الثنائيـــة الموقّعـــة بين 
البلدين في المجاليـــن الاقتصادي والتجاري 

قبل 2011.
وقالت الخارجية التونسية، إن المباحثات 
جرت خـــلال زيارة قـــام بها، الأربعـــاء، حاتم 
الفرجانـــي، كاتـــب الدولـــة (مســـاعد وزيـــر) 
المكلـــف  الخارجيـــة  للشـــؤون  التونســـي 
بالدبلوماســـية الاقتصاديـــة، إلـــى العاصمة 

الليبية طرابلس.
وأوضح البيـــان أنّ زيـــارة الفرجاني إلى 
طرابلـــس تأتي في إطـــار ”متابعة زيارة وزير 

الخارجية (خميس الجهيناوي) إلى طرابلس، 
في 11 يونيو الماضي“.

كما تأتي أيضا في إطار ”توصيات اجتماع 
اللجنـــة التحضيريـــة المشـــتركة التونســـية 
الليبيـــة، المنعقدة في تونس على المســـتوى 
الوزاري، يومي 4 و5 يوليو الماضي، في إطار 
الإعداد للجنة المشتركة المزمع عقدها بالفترة 

القريبة القادمة“.
ووفـــق البيان، تـــرأّس كلّ مـــن الفرجاني 
ووكيـــل وزارة الاقتصـــاد والصناعـــة الليبي، 
الطاهـــر ســـركز، بمقـــرّ الخارجيـــة الليبيـــة، 

اجتماعا ثنائيا بمشاركة وفدي البلدين.

وأشـــار إلى أن ”الاجتماع خصّص لبحث 
اســـتئناف العمـــل بالاتفاقيـــات الثنائيـــة في 
المجاليـــن الاقتصادي والتجاري المبرمة بين 
البلدين قبل 2011“، تاريخ الثورتين التونسية 

والليبية.
وأضـــاف البيـــان أن المباحثـــات شـــملت 
بالخصـــوص الاتفاقيات التي تتعلق بحصول 
ليبيا على كلّ احتياجاتها من السلع التونسية 

مقابل تزويد تونس بمواد الطاقة.
وتابـــع أن المباحثات تطرقـــت أيضا إلى 
”الجوانـــب الخاصـــة بتفعيل اتفاقيـــة الدفع 
الثنائيـــة الموحّـــدة لـــدول اتحـــاد المغـــرب 

العربي (تونـــس والجزائر والمغـــرب وليبيا 
وموريتانيـــا)، وكذلـــك قـــرار محافـــظ البنـــك 
المركـــزي التونســـي ونظيـــره الليبـــي بهذا 
الخصـــوص“. وتراجعـــت قيمـــة المبـــادلات 
التجارية بين البلدين منذ 2011 وازدادت حدة 
التراجع فـــي ظل الأزمة السياســـية العاصفة 

بليبيا منذ منتصف العام 2014.
وتحـــرص تونـــس التـــي يمـــر اقتصادها 
بوضـــع صعـــب، على إيجـــاد تســـوية تنهي 
الفوضى التي تشـــهدها جارتها بهدف إرجاع 
المبادلات التجارية إلى ســـابق عهدها ما من 

شأنه التنفيس على اقتصاد البلدين.

} نواكشــوط - تنطلق في موريتانيا الجمعة 
التشـــريعية  للانتخابـــات  الدعايـــة  حمـــلات 
والبلديـــة والجهويـــة المقـــرر انطلاقهـــا أول 

سبتمبر المقبل بمشاركة أحزاب المعارضة.
وتختتـــم حملات الدعايـــة للانتخابات في 
30 أغســـطس الجاري على أن يكون يوم 31 من 
نفس الشـــهر يوم الصمت الانتخابي ويجري 

الاقتراع في أول سبتمبر المقبل.
وتعـــود المعارضـــة ”الراديكاليـــة“، التي 
تضم منتدى الديمقراطيـــة الوحدة ( 11 حزبا 
سياســـيا) وحـــزب تكتل القـــوى الديمقراطية 
بزعامـــة أحمـــد ولـــد داداه، بعد ســـنوات من 
المقاطعـــة، إلـــى المشـــاركة فـــي الانتخابات 
والتنافـــس مـــع أحـــزاب الأكثريـــة الحاكمـــة 
التي تســـاند الرئيـــس الموريتاني محمد ولد 

عبدالعزيز.
والبلدية  التشريعية  الانتخابات  وستكون 
والجهويـــة المقبلة مهمة لجهة تحديد الطيف 
السياســـي الذي ســـيفوز بالأغلبيـــة المريحة 
في البرلمـــان الجديد وفي المجالس الجهوية 

المستحدثة بعد إلغاء مجلس الشيوخ.
أهميـــة  المقبلـــة  الانتخابـــات  وتكتســـي 
خاصة فمن يحصل علـــى الأغلبية البرلمانية 
قـــد يكون بمقدوره إجراء تغييرات دســـتورية 
ومنها إجراء تعديل في عدد الفترات الرئاسية 

المحـــددة حاليـــا بفترتين. ويحتـــل موضوع 
البطالة والفقر ومكافحة الفســـاد حيزا كبيرا 
في هذه الانتخابات. ويقول المعســـكر المؤيد 
لمحمد ولد عبدالعزيز إن البلاد قطعت أشواطا 
كبيرة على طريق التنمية والتقدم الاقتصادي 
حيث زاد النمو وشـــيدت البنـــى التحتية في 
مختلف مناطـــق البلاد من مطـــارات وموانئ 

ومستشـــفيات ومؤسســـات للتعليـــم وطـــرق 
ووفرت مياه الشرب في مناطق الريف الفقيرة.
وتقـــول المعارضة إن الفســـاد استشـــرى 
أكثر وتنامـــى ووجد حاضنة في عهد الرئيس 
الحالـــي وأن البنى التحتية والمنشـــآت التي 
تم بناؤها تمت بصفقات تراضي لمقربين من 

السلطة وهو ما تنفيه الحكومة.

فـــي  المشـــاركة  الأحـــزاب  عـــدد  وبلـــغ 
الانتخابـــات 98 حزبـــا سياســـيا مـــن أصـــل 
105 أحـــزاب هي عـــدد الأحـــزاب الموريتانية 
المرخص لهـــا أما المرشـــحون الفرديون فلا 
يســـمح القانـــون الانتخابـــي بالترشـــيحات 
المســـتقلة لأن الأحـــزاب طلبت مـــن الحكومة 
إلغـــاء ”الترشـــيحات الفرديـــة“ لأنهـــا ”تضر 

بالأحزاب السياسية وتقزم دورها“.
وتقدمـــت الأحزاب السياســـية المعارضة 
والمواليـــة بلوائح للمشـــاركة في الانتخابات 
النيابيـــة والمحلية والجهوية التي ســـتجري 
في يوم واحد وبشـــكل متزامن إذ سيكون على 
الناخـــب الموريتاني التصويـــت خلال دقائق 
علـــى عضو البرلمـــان عن دائرتـــه الانتخابية 
ومجلس بلديته والمجلس الجهوي لمحافظته.

وبلغ عدد الناخبين الجدد المسجلين على 
القائمـــة الانتخابيـــة مليونـــا و400 ألف و663 
ناخبا، فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية 4035، 
ولا يتجـــاوز عدد الناخبين 500 على مســـتوى 

كل مكتب انتخابي.
وتشـــرف اللجنـــة المســـتقلة للانتخابات 
علـــى تنظيم الانتخابات وتتشـــكل من ممثلين 
عينتهم الأغلبية الرئاســـية المؤيدة للحكومة 
وأحزاب المعارضة التي شاركت في الحوارات 

السياسية السابقة مع الحكومة.

منى المحروقي

} تونــس – اختار ســـفير ليبيا الســـابق لدى 
الإمـــارات والمرشـــح للانتخابات الرئاســـية 
مشـــروعه  عـــن  الإعـــلان  النايـــض  عـــارف 
السياســـي، بينما مازال الجدل محتدما بشأن 
إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 
في ديســـمبر المقبل وســـط ضغـــوط خارجية 

وداخلية لتأجيلها.
وأعلن النايض (56 ســـنة) مســـاء الأربعاء 
فـــي مؤتمر  عـــن ”رؤية إحيـــاء ليبيـــا 2023“ 
صحافي عقده في العاصمة التونسية. ويتكون 
المشروع من أربعة أسس رئيسية هي: السلام 
والأمن وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية 
والتنمية البشـــرية والإدارة الرشيدة وإصلاح 

القطاع العام.
ويعـــد هـــذا المشـــروع بمثابـــة برنامـــج 
انتخابي للنايـــض الذي فضل القطع مع فكرة 

الأحزاب التقليدية.
ودعا النايض الليبيين للمشـــاركة بكثافة 
بأفكارهـــم لإثراء هذا المشـــروع مشـــددا على 
اســـتعداده لدعـــم أي شـــخص يقتنـــع بهـــذا 
المحليـــة  للانتخابـــات  للترشـــح  المشـــروع 
والتشـــريعية باســـم الرؤية. وأضـــاف ”نحن 
نؤمن أن من يحكم البلاد لا بد أن تكون له قوة 

داخل البرلمان والبلديات“.

ويؤسس هذا المشـــروع لتصور سياسي 
ذات  التقليديـــة  الأحـــزاب  ينافـــس  جديـــد 
وقال  والأيديولوجيـــة.  الفكريـــة  التوجهـــات 
النايض لـ“العرب“ ”هذه ا لرؤية تجمعنا مع كل 
من يشـــترك معنا في المقاصد والأهداف، دون 
تأطيـــر أو هيكلية حزبيـــة، ودون بيروقراطية 
ملزمـــة. نعمل كفـــرق عمل، بمنهجيـــات إدارة 

المشاريع، دون التزام حزبي مؤطر“.
ويرى مراقبون أن اختيار النايض الابتعاد 
عن إنشاء حزب مرده الأساسي فقدان الليبيين 
الثقة فـــي جميع الأحزاب التي تشـــكلت عقب 

الإطاحة بنظـــام العقيد الراحل معمر القذافي. 
ويقـــول هؤلاء إن أغلـــب الليبيين يعتقدون أن 
صـــراع الأحـــزاب (المدنية والإســـلامية) دفع 
بليبيا في أتون الحرب الأهلية التي تعيشـــها 
اليوم، حيث انشغلت تلك الأحزاب بالمناكفات 
السياسية بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن 
انطلاقـــا مـــن تشـــكيل الحكومات إلـــى العزل 
السياســـي فالانقلاب على نتائـــج الانتخابات 

واندلاع الأزمة.
ويذهـــب البعض إلى اعتبـــار أن النايض 
حاكـــى ما قام به الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الذي باتت حركة ”إلـــى الأمام“ التي 
أطلقها قبل ســـنة مـــن وصوله إلى الرئاســـة 
مهيمنة على المشهد السياسي في ظل تراجع 
الأحـــزاب التقليدية ســـواء المحســـوبة على 

اليمين أو اليسار.
وعـــارف النايـــض دكتـــور متخصص في 
العقائد ومقارنة الأديان ومن المســـاهمين في 
الحـــوارات واللقـــاءات التي تعقـــد مع ممثلي 
الديانـــات الأخرى وهو أســـتاذ أكاديمي عمل 
في عدد من الجامعات والمراكز الدولية. وإلى 
جانب نشـــاطاته العلمية فإن النايض يترأس 

شركة لتكنولوجيات المعلومات.
ويقدم النايض نفسه كرجل صوفي. ويبدو 
ذلـــك واضحـــا من خـــلال جولة قصيـــرة على 
صفحته الرســـمية بموقع فيسبوك، التي تعج 
بصور ترمز للصوفية أو صور مساجد وزوايا 

صوفية.
وباعتبـــار أن ليبيـــا واحـــدة مـــن الـــدول 
المغاربية المعروفة بانتشار المذهب الصوفي 
فيها، إلا أن رياح التغيير ما بعد 2011 لم تهب 
فقـــط على المشـــهد السياســـي وإنمـــا أيضا 
الدينـــي، حيث ســـاهم منـــاخ الحريـــة وكذلك 
الفوضى في انتشار أفكار جديدة باتت تشكل 
تهديدا حقيقيا للصوفية، لعـــل أبرزها التيار 

السلفي.
ونجح هـــذا التيـــار على مدى الســـنوات 
الماضيـــة فـــي التغلغل في المجتمـــع الليبي 
خاصة بعد مشـــاركته في محاربة التنظيمات 

الإرهابية كالقاعدة وداعش.
ويمثل هذا التيـــار في طرابلس قوة الردع 
الخاصـــة ويقودهـــا رجل الديـــن عبدالرؤوف 
كارة الذي شـــدد الخناق في السنوات الأخيرة 
علـــى المجموعات المواليـــة لتنظيمي داعش 
والقاعـــدة المدعومـــة من بعض المؤسســـات 

كـــدار الإفتـــاء فـــي طرابلس برئاســـة المفتي 
المعزول الصادق الغرياني.

ولا يختلـــف الأمـــر كثيـــرا فـــي المنطقـــة 
الشـــرقية حيث تشـــكّل الكتائب السلفية ثقلا 
داخل الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، في 
ما يهيمن الســـلفيون على المساجد ويعتدون 
بين الحيـــن والآخر على الزوايـــا والمقامات 

الصوفية.
ويبـــدو أن النايـــض مـــدرك للـــوزن الذي 
يشـــكله هذا التيار ومدى تأثيـــره على الرأي 
العـــام الداخلـــي، لذلك اختار عـــدم التصعيد 

ضدهم.
حول رؤيته  وقال ردا عن سؤال لـ“العرب“ 
للتعامل معهم في صورة وصوله إلى الرئاسة 
إن هـــذا التيار هو فرع مـــن المذهب الحنبلي 
وهـــو مذهب مـــن مذاهـــب الســـنة المعترف 
بها إلى جانـــب المذهب المالكي والشـــافعي 
والحنفي. وشدد النايض على أن كل المذاهب 
مرحب بها ما دامت لم ترفع السلاح ولم تلجأ 

للعنف و“إلا لفظها المجتمـــع“. ولفت إلى أن 
”الإشكال ليس في الاختلاف وإنما في السعي 

إلى الغلبة والاحتكار“.
ويتوقع متابعون للشأن السياسي الليبي 
فـــوز النايض خـــلال الانتخابـــات القادمة إذا 
لم يترشـــح إلـــى جانبه خليفة حفتر وســـيف 
الإســـلام القذافي. ويرى هؤلاء أن ترشح هذه 
الشـــخصيات فـــي وقـــت واحد ســـيؤدي إلى 
تشـــتت الأصوات ما من شـــأنه فسح المجال 

لمرشح تيار الإسلام السياسي.
ونظرا لطبيعـــة المجتمـــع الليبي القبلي 
والجهـــوي يحتـــاج النايض إلـــى دعم كبرى 
القبائـــل والمـــدن. وينتمي الرجـــل إلى قبيلة 
ورفلة إحدى أكبر قبائل ليبيا. وتتوزع القبيلة 
على مختلف أقاليـــم ليبيا الثلاث برقة وفزان 
وطرابلس وتعد مدينـــة بني وليد غرب البلاد 

أكبر تجمع للقبيلة.
وورفلـــة هـــي إحدى أبـــرز القبائـــل التي 
رفضت إســـقاط نظام القذافي، وتعيش خلافا 

مع مدينة مصراتة التي قادت الانتفاضة التي 
أطاحت بالنظام. واشـــتد الخصـــام بين بني 
وليـــد ومصراتة عقـــب القرار رقـــم 7 الذي تم 
علـــى إثره اجتياح بني وليـــد وارتكاب جرائم 
ضد ســـكانها بتعلة تطهير المدينة من أنصار 

النظام السابق.
ويقول مراقبون إن النايض يحتاج لإنهاء 
هذا الخصام الذي سيســـاهم بشـــكل أو بآخر 
في خســـارته للانتخابات إذ أن المدن الداعمة 
للثـــورة قد تصطف خلف مصراتة التي يتوزع 
ســـكانها أيضا فـــي مختلف مناطـــق ليبيا لا 

سيما شرقا وغربا.
وفي داخل ورفلة نفســـها مـــازال القرار لم 
يتخذ بشـــأن دعم عارف النايـــض رغم وجود 
شـــبه إجماع عليه. ويسود جدل داخل القبيلة 
حول الشـــخصية التـــي يجب أن يتـــم دعمها 
حيث تنقسم الآراء بين دعم النايض ومحمود 
جبريـــل رئيس تحالف القوى الوطنية (ينتمي 

لنفس القبيلة) وسيف الإسلام القذافي.

عارف النايض يسعى للرئاسة عبر {رؤية إحياء ليبيا 2023}
[ مشروع سياسي جديد ينافس الأحزاب التقليدية  [ الطريق إلى الرئاسة مازال غير سالك

أعلن المرشــــــح للانتخابات الرئاسية في ليبيا عارف النايض عن مشروع سياسي يطمح 
أن يكون وســــــيلته للوصول إلى الرئاسة. وفضل النايض إطلاق برنامج إصلاحي يجمع 

كافة الليبيين بعيدا عن مفهوم الحزب التقليدي.

أخبار
«علاقات قوية وعريقة تجمع المملكة المتحدة بالمملكة المغربية تزيد عن 800 ســـنة والحاجة 

 إلى تطوير هذه العلاقة والارتقاء بها».
ُ

تدفع

توماس رايلي
السفير البريطاني لدى المغرب

«الحديث عن وجود تزوير في ســـجلات الناخبين قضية مفتعلة تســـتهدف تضليل الرأي العام 

والمفوضية اتخذت من الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهة الانتخابات}.

عماد السايح
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية

مساع لإعادة النسق العادي للمبادلات التجارية بين تونس وليبيا

موريتانيا تفتتح سباق الانتخابات المحلية والتشريعية

إصرار على الوصول

◄ قال مكتب إعلام القيادة العامة، إن 
القائد العام للقوات المسلحة الليبية 
المشير خليفة حفتر، أصدر تعليماته 

بضرورة الإبقاء على حالة التأهب 
القصوى بمنطقة الهلال النفطي.

◄ قال المبعوث الخاص الذي أرسلته 
كوريا الجنوبية إلى ليبيا لمتابعة واقعة 

خطف أحد رعاياها من قبل مجموعة 
مسلحة مجهولة، الخميس، إن الكوري 

الجنوبي المخطوف في صحة جيدة.

◄ دعا رئيس الحكومة المغربية، 
سعدالدين العثماني، أعضاء حكومته، إلى 

اتخاذ تدابير ”عاجلة وفعالة“ للتجاوب 
مع مطالب المواطنين الملحة، وذلك في 

مراسلة بعث بها العثماني إلى وزراء 
حكومته، لإعداد مشروع قانون المالية 

لعام 2019.

◄ رست بميناء الجزائر، مفرزة سفن 
حربية تابعة للبحرية الروسية متكونة 
من قاذفة صواريخ والسفينة المضادة 

للغواصات في توقف يدوم خمسة أيام، 
حسب ما أورده الخميس بيان لوزارة 

الدفاع.

◄ ذكرت وزارة العدل في بيان أن محكمة 
ليبية أصدرت حكما بالإعدام على 45 

شخصا رميا بالرصاص في ما له صلة 
بوقائع قتل في العاصمة طرابلس خلال 

انتفاضة 2011.

◄ قرر الأمين العام للتجمع الوطني 
الديمقراطي ورئيس الحكومة الجزائرية، 
أحمد أويحيى، إقصاء عضو مجلس الأمة 
عن محافظة تيبازة بوجوهر مليك، نهائيا 

من صفوف الحزب على إثر تورطه في 
قضية فساد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

يذهب البعض إلى اعتبار أن النايض 

حاكـــى تجربـــة ماكرون الـــذي باتت 

حركته {إلـــى الأمـــام} مهيمنة على 

المشهد السياسي

◄
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انتخابات مفصلية



الألمانيتـــان  المجموعتـــان  أنهـــت   – برليــن   {
”دويتشي تيليكوم“ للاتصالات و“دويتشي بان“ 
للســـكك الحديد، الخميس، أنشطتهما في إيران 

التي فرضت عليها واشنطن عقوبات جديدة.
وقالـــت شـــركة دويتشـــه تيليكـــوم ”نظـــرا 
لحساسية علاقات إيران مع سائر العالم، أنهت 
ديتيكون أنشـــطتها في إيران في منتصف مايو 
2018 بمفعـــول فوري“، مؤكدة بذلـــك معلومات 
أوردتها مجلة ”فرتشافتفوشـــه“ الأسبوعية في 

عددها الصادر الجمعة.
وأكـــد متحدث باســـم الشـــركة الألمانية أنه 
في ضـــوء هذا القـــرار، لم يعد لدى ”دويتشـــي 
تيليكـــوم“، أي أنشـــطة في إيران. وانســـحبت 
شـــركة الســـكك الحديديـــة الألمانية (دويتشـــه 
بان) من مشـــروعاتها في إيـــران، بعدما فرضت 

واشـــنطن عقوبات جديدة على طهـــران وقالت 
إن الشـــركات المتعاملة معها ستُمنع من إجراء 

معاملات مع الولايات المتحدة.
وقالت متحدثة باسم دويتشه بان الخميس 
إن الشـــركة تعمل في مشـــروعين في إيران عبر 
وحدتها دي.بي للهندسة والاستشارات، مضيفة 
”ســـننهي المشـــروعين في أغســـطس وسبتمبر 
2018 علـــى الترتيب، نتيجة لتغير الممارســـات 
المصرفيـــة، ســـعينا لإنهـــاء العقد بشـــكل ودي 
وفي الوقت المناســـب“. وذكرت أن دويتشه بان 
وقعت مذكرة تفاهم مع بنياد ايســـترن ريلوايز 
(بن ريل) الإيرانية المشـــغلة للســـكك الحديدية 
في مايو 2017 بشأن المشروع الأول الذي يهدف 
لتحديـــد الإمكانات المتعلقة بعربـــات القطارات 
والتنظيم، أما المشـــروع الذي بدأ منذ نحو عام 

ونصـــف العام فهـــو عبارة عن عقد استشـــاري 
مع شـــركة السكك الحديدية الإيرانية الحكومية 

يشمل إعادة هيكلة الشركة.
شـــركة  أعلنـــت  مماثلـــة،  خطـــوة  وفـــي 
كويركـــوس البريطانيـــة لاســـتثمارات الطاقة 
المتجددة الأربعاء، أنها ســـتوقف بناء مشروع 
طاقـــة شمســـية قيمتـــه 500 مليـــون دولار في 
إيران بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات 
المتحـــدة علـــى طهـــران حديثا. وقـــال دييغو 
بياســـي الرئيـــس التنفيـــذي لكويركوس، في 
رســـالة بالبريد الإلكتروني، ”بعـــد العقوبات 
الأميركيـــة علـــى إيـــران، قررنا وقـــف جميع 
الأنشـــطة هناك، بمـــا فيها مشـــروعنا البالغة 
قدرته 600 ميغاواط، سنواصل مراقبة الوضع 
عـــن كثب“. وكانـــت محطة الطاقة الشمســـية 

في إيران ســـتصبح أول اســـتثمار في الطاقة 
المتجددة خـــارج أوروبا تقوم بـــه كويركوس، 

وسادس أكبر محطة في العالم.
وأدت العقوبـــات التي فرضتهـــا الولايات 
المتحدة علـــى إيران الثلاثاء الماضي، إلى قيام 
البنوك وشركات عدة في أنحاء العالم بتقليص 
التعاملات مع طهران، فيما تســـتعد الولايات 
المتحـــدة لفرض حزمة ثانية من العقوبات هي 

الأقسى على إيران بحلول نوفمبر المقبل.
ويُتوقـــع أن يكـــون تأثير الحزمـــة الثانية 
مـــن العقوبات التي ســـتدخل حيز التنفيذ في 
5 نوفمبر المقبل وتســـتهدف قطاع النفط الذي 
يعد حيويا بالنســـبة إلى إيران، الأشـــد وطأة 
حتى لو رفض أبرز مستوردي الخام الإيراني، 

كالصين، تقليص مشترياتهم إلى حد كبير.

{العمـــل جـــار علـــى إمكانية لقاء ثلاثي لرؤســـاء إيـــران وتركيا وروســـيا مطلع ســـبتمبر المقبل أخبار

للتباحث حول القضايا المشتركة}.

ديمتري بيسكوف 
الناطق باسم الكرملين

{المـــال يتدفـــق على دولارنا العزيز بشـــكل ندر أن ســـبق لـــه مثيل حيث ســـجلت العملة أعلى 

مستوياتها في 14 شهرا}. 

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
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} مقديشــو – أجرى الرئيس الصومالي محمد 
عبدالله فرماجو الخميس، تغييرات مفاجئة في 
قيادات الجيش والشرطة وجهاز الاستخبارات، 
اعتبرهـــا مراقبون خطوة إيجابية من شـــأنها 
تعزيز الجهود الحكومية لدحر الإرهاب وإعادة 

الاستقرار للبلد الذي تمزقه الفوضى الأمنية.
وتضمن مرسوم رئاســـي، أصدره فرماجو، 
تعييـــن اللـــواء ظاهـــر آدم علم رئيســـا لأركان 
الجيش، وكذلك تعيين أدوى يوسف راغى قائدا 
للقـــوات المســـلحة، بعد أن عمل قائـــدا لقوات 
القصر الرئاســـي، وتعيين فهد ياســـين المدير 
العام في القصر الرئاســـي، نائبـــا لمدير جهاز 

الاستخبارات.
وتأتـــي التعيينات الجديدة في ســـلك الأمن 
علـــى إثـــر زيـــارة أداهـــا الرئيـــس الصومالي 
أواخـــر يوليـــو الماضي إلى إريتريـــا بحثا عن 
صفحـــة جديـــدة فـــي العلاقـــات المتأزمة بين 
البلديـــن منذ عام 2004، حيـــث تحرك الصومال 
ســـريعا لتصحيح خطأ استراتيجي في علاقته 
الإقليمية وبـــادر بزيارة إريتريـــا التي تتقارب 
بشكل متســـارع مع محيطها الأفريقي والعربي 
ضمـــن ترتيبـــات تعيـــد الأمن والاســـتقرار في 

منطقة القرن الأفريقي.

وكان الرئيـــس الإريتـــري إســـياس أفورقي 
ورئيـــس الحكومـــة الإثيوبيـــة أبـــي أحمد قد 
وقّعـــا في 9 يوليو الماضي في أســـمرة اتفاقية 
ســـلام أنهـــت قطيعـــة عقديـــن من الزمـــن بين 
البلديـــن.  وجاءت هـــذه الاتفاقية نتيجة جهود 

بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة تتوّجت 
مؤخرا بالقمـــة التي جمعت الزعيمين الإثيوبي 
والإريتـــري والشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
ولـــي عهد أبوظبي فـــي العاصمة الإماراتية في 

24 يوليو.
وقـــال وزير الإعلام في الحكومة الصومالية 
طاهر محمود غيلي إنه يمكن لإريتريا لعب دور 

وساطة بين الصومال والإمارات.
وأضـــاف غيلي في حديث مـــع إذاعة صوت 
أميركا -قســـم البث الصومالـــي- أن العلاقات 
الصومالية الإماراتية مرت بمستويات مختلفة 
وإنهما ليســـتا مجرد دولتين صديقتين بل هما 
شـــقيقتان أيضا. وأضاف ”طبعا تتمتع إريتريا 
بعلاقات جيدة مع الإمارات، وبحكم ذلك يمكنها 
أن تلعب دورا مهما في الوساطة بين الصومال 
والإمارات حيث تشـــهد العلاقات بينهما توترا 

في الآونة الأخيرة“.
القـــرن  شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ورأى 
الأفريقي أن الصومـــال يندفع نحو الخروج من 

خطأ الاصطفافات الإقليمية منذ إثارة مقديشـــو 
للخلاف مع الإمـــارات، وأن الرئيس الصومالي 
يســـعى لدى نظيره الإريتري لإخراجه من حالة 
العزلة من أجل أن تكون بلاده جزءا من تحولات 
واعدة ترعاها الســـعودية والإمارات وتســـاهم 

فيها مصر وسط ترحيب ودفع دوليين.
ويتجـــاوز لقـــاء الســـلام الـــذي احتضنته 
أسمرة عتبة إنهاء القطيعة بين البلدين الجارين 
ليدخـــل العمق الأفريقي وتتخذ تداعياته أبعادا 
إقليميـــة، بشـــقيها العربي والأفريقـــي، وأيضا 
عالمية فـــي علاقة باســـتراتيجية منطقة القرن 
الأفريقي وتأثر التجارة الدولية كما السياسات 
بكل ما يطرأ فيها مـــن تغيّرات. وتخطو منطقة 
القرن الأفريقي نحو طي صفحات قاتمة لأزمتها 
ســـنوات طويلـــة وجعلتهـــا عنـــوان التوترات 
السياســـية والصراعـــات المســـلحة، الأهليـــة 
والبينيـــة، وتحولـــت أيضا إلـــى عنصر جذب 
للكثير من التنظيمات الإسلامية المتطرفة. ولم 
تكن الظروف الاقتصادية سببا وحيدا في تعدد 

وتنوع علاقـــات دول المنطقة، مـــع دول عربية 
وغير عربية، دول في الشرق وأخرى في الغرب، 
بل هي لعبة الجغرافيا السياســـية، التي منحت 
القـــرن الأفريقي مزايا اســـتراتيجية يصعب أن 
تســـتغني عنها كل دولة تريد تأمين مصالحها 
في البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي، 
وهو ما أوجد صراعا خفيا على النفوذ في هذه 

المنطقة.
وما جــــرى من زلزال فــــي اليمن، وتوابعه 
العســــكرية والسياســــية والاقتصادية، جذب 
المزيــــد من الأنظــــار لمنطقة القــــرن الأفريقي 
التــــي تطل علــــى الضفة المقابلــــة، لأن إيران 
وضعت أقدامها مبكرا فــــي إريتريا من خلال 
جــــزر حنيــــش لتوطيــــد أحلامها فــــي اليمن 
والمنطقــــة المحيطــــة بــــه ودعــــم المتمردين 
الحوثيين الذين تمكنــــوا بفضل ما تلقوه من 
مساعدات مســــلحة من طهران، غالبيتها عبر 
البحر الأحمر، من الإمســــاك بزمام الأمور في 

بعض مفاصل الدولة اليمنية.

الصومال يحاول الالتحاق بركب المتغيرات في القرن الأفريقي
[ قيادة جديدة للأمن الصومالي تعزز جهود دحر الإرهاب

ــــــذي يعاني من انهيار  يحاول الصومال ال
أمني وحرب أهلية أودت بحياة الآلاف من 
ــــــين، الالتحاق بركــــــب الترتيبات  الصومالي
ــــــدة في القرن الأفريقي التي تبلورت  الجدي
معالمهــــــا على إثر إعلان مصالحة تاريخية 
ــــــا، حيث يرى محللون  بين إثيوبيا وإريتري
أن مقديشو التقطت بشكل سريع دينامية 
ــــــس أبابا وأســــــمرة وما  التقــــــارب بين أدي
حظيت به من دعم دولي واسع، للخروج من 
أزمتها والابتعاد عن سياســــــة الاصطفاف 

الإقليمية.

طاهر محمود غيلي:

يمكن لإريتريا لعب دور 

وساطة بين الصومال 

والإمارات لتجاوز التوتر

موقع استراتيجي بحاجة إلى تنويع الشراكة

} وارسو - استخدم الرئيس البولندي أندريه 
دودا الخميـــس حق الفيتـــو لمنع إقرار قانون 
جديـــد للانتخابات الأوروبية قـــد يبعد عمليا 
الأحزاب الصغيرة عن البرلمان الأوروبي، فيما 
تســـعى فرنســـا إلى تغيير قواعد الانتخابات 

الأوروبية.
وقال الرئيس البولندي في رســـالة متلفزة 
”أرفـــض التوقيـــع على هـــذا القانـــون وأعيد 
إرساله إلى البرلمان البولندي لدرسه مجددا“، 
مشـــيرا إلى أن هذا التعديل للقانون ”سيحول 
دون أن تتمثل نسبة كبيرة جدا من المواطنين 

في البرلمان الأوروبي“.
ووافقـــت الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي على وضع قيد انتخابي من شـــأنه 
منع أي من الأحزاب التي تحصل على نصيب 
ضئيل مـــن الأصوات من الحصول على مقاعد 
في البرلمان الأوروبي، في خطوة من المتوقع 

أن تدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2024.
وتجـــرى الانتخابات الأوروبية القادمة في 
23 إلـــى 26 مايو العـــام المقبل، وســـط تزايد 
المخاوف من أن تحقق الأحزاب المتشككة في 

أوروبا والشعبوية مكاسب كبيرة.
وبعـــد مفاوضـــات مطولة، وافقـــت الدول 
الأعضـــاء على وضـــع عقبة لإبعـــاد الأحزاب 

الصغيـــرة عـــن البرلمان الأوروبـــي، حيث تم 
اقتـــراح أن يكون الحد الأدنى لدخول أي حزب 
البرلمان هو الحصول على ما بين 2 و5 بالمئة 
من الأصوات فـــي أي دائـــرة انتخابية ممثلة 

بأكثر من 35 مقعدا.  

ومـــن المرجـــح أن تدخـــل الإصلاحات حيز 
التنفيذ فقط في انتخابات عام 2024، لأن مجلس 
أوروبـــا، المعنـــي بمراقبة حقوق الإنســـان في 
أوروبا، يقول إنه ينبغي عدم تطبيق أي تعديلات 
انتخابية خلال 12 شهرا قبل الانتخابات. ويأتي 

هذا القرار كجزء من حزمـــة إصلاحات مقترحة 
لا تـــزال فـــي حاجـــة لموافقـــة نـــواب البرلمان 
الأوروبـــي، فيمـــا يشـــكك قـــادة أوروبيـــون في 
شـــفافية اعتماد تزكية أبرز المرشحين لرئاسة 

المفوضية الأوروبية ويطالبون بتغييره.
تعديـــلات  إدخـــال  إلـــى  فرنســـا  وتســـعى 
علـــى القوانيـــن الانتخابيـــة داخـــل المفوضية 
الأغلبيـــة  بكتلـــة  دفـــع  مـــا  الأوروبيـــة، 
داخـــل البرلمـــان الأوروبـــي، التـــي تزكي أحد 
المتنافســـين، إلى التحذير من عواقب المس من 

المنظومة الانتخابية المعتمدة منذ 2014.
والمبدأ فـــي العملية الانتخابية أن رئاســـة 
المفوضية تعهد إلى مرشـــح الحزب الذي وصل 
في الطليعة، فيما يصر البرلمان الأوروبي، الذي 
يصوت لانتخـــاب رئيس للمفوضية، على العمل 
مجددا وفق هذا الأســـلوب، إذ يرى فيه شفافية 
أكبر وترســـيخا لشرعيته السياســـية وشرعية 

المفوضية.
ويـــرى منتقدو هذا الأســـلوب أنه يؤدي إلى 
تسييس المفوضية ويعود عليها بالضرر، فيما 
يخشـــى آخـــرون أن يعطي ذلك زخمـــا للأحزاب 
المشككة في أوروبا خلال الانتخابات الأوروبية 
مـــا ســـيؤدي إلـــى اختيـــار مرشـــح منبثق عن 

صفوفها.

} واشــنطن – رد جون برينان المدير الســـابق 
لوكالة المخابـــرات المركزيـــة الأميركية بحدة 
على الرئيـــس دونالد ترامـــب الخميس، بمقال 
نشـــرته صحيفة نيويورك تايمز قال فيه إنه لن 
يتـــم تخويفه حتى يضطر للصمـــت، وذلك بعد 

يوم من إلغاء ترامب تصريحه الأمني.
وقال الرئيس الجمهوري في بيان إنه ينظر 
أيضـــا فـــي تجريد عدد مـــن كبار المســـؤولين 
الســـابقين الآخرين، الذين يوجهـــون انتقادات 

صريحة، من التصاريح الأمنية.
وقـــال ترامـــب إنه ألغـــى تصريـــح برينان 
الأمني اســـتنادا إلى ما قال إنها ”سلســـلة من 
المزاعم الشائنة التي لا أساس لها“ عن إدارته، 
تهدف إلى  ومشـــاركته في ”تعليقات مسعورة“ 
”بث الانقســـام وإثـــارة الفوضـــى“، فيما يوجه 

برينان انتقادات حادة لترامب.
وفـــي مقابلة مـــع صحيفـــة وول ســـتريت 
جورنال، ربط ترامب مباشـــرة بين قراره وبين 
تحقيق اتحادي جار بشـــأن تدخل روســـيا في 
انتخابات عام 2016 والتواطؤ المزعوم في الأمر 

من حملته الانتخابية.
وقـــال للصحيفـــة الأربعـــاء ”أصـــف الأمر 
بمطاردة ســـاحرات مزيفة، إنه مصطنع، وكذلك 
الذين قـــادوه“، مضيفا ”كان أمـــرا يجب القيام 
بـــه“. وينفـــي ترامـــب أي تآمر وتنفي روســـيا 
التدخل في الانتخابـــات. ووصف برينان، الذي 
كان مديـــرا لوكالة المخابـــرات المركزية خلال 
ولاية الرئيـــس الديمقراطي باراك أوباما، إنكار 

ترامب بأنه ”هراء“.
وقـــال إن الخطـــوة التـــي اتخذهـــا ترامب 
تظهر أنـــه ”أصبح أكثر اســـتماتة فـــي حماية 
نفســـه والمقربين منه لذا اتخذ القرار المدفوع 
سياســـيا بإلغاء تصريحـــي الأمني في محاولة 
لإخافـــة آخرين قد يتجرأون علـــى تحديه حتى 

يصمتوا“.
ومن بيـــن من قد يلغي ترامـــب تصاريحهم 
الأمنيـــة مديـــر المخابرات الوطنيـــة الأميركية 
الســـابق جيمس كلابر ومدير مكتب التحقيقات 
الاتحادي الســـابق جيمس كومي ومستشـــارة 
أوباما الســـابقة للأمن القومي ســـوزان رايس 

ومدير وكالة الأمن الوطني مايكل هايدن.
ونفـــى الرئيس الأميركي مـــرارا وجود ”أي 
خلال حملتـــه الانتخابية،  تواطؤ مع روســـيا“ 
مشـــيرا إلى أن ”التهم الموجهة إلى مستشـــار 
وأن  صحيحـــة“  ليســـت  الانتخابيـــة  حملتـــه 

”الاتهامات تعود لسنوات“ قبل الحملة.
وكانت مصادر إعلامية أميركية قد قالت في 
وقت ســـابق إن المدير الســـابق لحملة دونالد 
ترامـــب الانتخابية، ســـلم نفســـه للســـلطات، 
علـــى خلفية تهمة التورط في التدخل الروســـي 

المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

فيتو بولندي يمنع إقصاء الأحزاب الصغيرة من الانتخابات الأوروبية

مدير الاستخبارات 

السابق يهاجم ترامب

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الإدارة المحلية في 
مالي، الخميس، إن الرئيس إبراهيم 
أبوبكر كيتا فاز بنسبة 67 في المئة 

من الأصوات خلال الجولة الثانية من 
انتخابات الرئاسة التي نافسه فيها 
زعيم المعارضة إسماعيل سيسيه، 

حيث شابت الانتخابات مزاعم تزوير 
وأعمال عنف شنها متشددون.

◄ قضت محكمة فيتنامية الخميس، 
بسجن الناشط البيئي لي دينه لونج 20 
عاما بعد إدانته خلال محاكمة استمرت 

يوما واحدا بمحاولة إسقاط الدولة، 
وأمرت أيضا بوضعه تحت الإقامة 

الجبرية بمنزله مدة خمس سنوات بعد 
انتهاء فترة سجنه.

◄ أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم 
الدولة الإسلامية الخميس، مسؤولية 
التنظيم عن تفجير انتحاري دام في 

منطقة يغلب على سكانها الشيعة 
بالعاصمة الأفغانية كابول الأربعاء، 

مشيرة إلى سقوط نحو 200 من الشيعة 
الهزارة بين قتيل وجريح.

◄ قررت محكمة إيرانية سجن 8 من 
منتسبي جماعة ”دراويش غونابادي“ 
الصوفية لفترات مختلفة بتهمة العمل 
ضد الأمن القومي، فيما ذكرت وسائل 
إعلام محلية أن المحكمة قررت سجن 

مصطفى عبدي، وهو أحد أعضاء 
الجماعة، 26 عاما و3 شهور، فضلا عن 

148 جلدة.

◄ أعلنت السلطات في البيرو 
أنها سجلت دخول عدد قياسي 

من الفنزويليين الهاربين من الفقر 
والانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية 

في بلادهم، مشيرة إلى أن نحو 5000 
فنزويلي دخلوا البلاد مؤخرا من 

الإكوادور.

الشركات الألمانية والبريطانية تسارع لمغادرة إيران

مخاوف من صعود الشعبويين



} بغــداد - يلفـــت المـــزاج الشـــعبي العراقي 
العام، الذي طرأ في الأســـابيع الأخيرة، بشـــأن 
طبيعة الموقف من إيـــران والرغبة الملحّة في 
سبل اســـتعادة اســـتقلالية البلد عن قبضتها 
الحديديـــة، اهتمام دول المنطقـــة، التي خلقت 
في الســـنوات الماضية مســـافة بينهـــا وبين 
مـــا يجري في العراق، الأمـــر الذي ترك المجال 

واسعا أمام تمدّد إيران.
وجـــاءت العقوبـــات الأميركية علـــى إيران 
بمثابة اختبار لمدى صلابة هذا التحول بالنظر 
إلى الانقســـام الواضح بيـــن أغلبية العراقيين 
وعدد هام من أفراد الطبقة السياسية الحاكمة 

الموالين لإيران. 
وتـــرى الحكومـــة العراقيـــة أنّ العقوبـــات 
الأميركية على إيران خطأ، لكنّها ســـتلتزم بها، 
تفاديا لإلحـــاق الضرر بالمواطن العراقي الذي 
انتفض مؤخرا ضد الفســـاد ونقص الخدمات 
وســـوء الإدارة وأيضا ضد الهيمنـــة الإيرانية 

على الدولة العراقية.
وقـــال رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر 
العبـــادي، إنّ العقوبـــات الأميركية ”ظالمة إلى 
حـــد بعيـــد وأن الحكومـــة لن تتفاعـــل معها“، 
وفي الوقت نفســـه قالـــت الحكومة ”ســـنلتزم 
بالعقوبات لعدم تعريـــض العراقيين للضرر“، 
لأنّ العراق ”لا يستطيع الخروج عن المنظومة 

الدولية الخاصة بالاقتصاد العالمي“. 

بهـــذا الموقـــف، يحـــاول حيـــدر العبادي، 
الموازنـــة بين كســـب رضا واشـــنطن، بإعلان 
الالتـــزام بالعقوبات، على أمـــل الحصول على 
المزيد من الدعم في ســـعيه لرئاســـة الحكومة 
الجديـــدة. وفي الوقت ذاته يحاول اســـترضاء 
الشـــيعية  والمجموعـــات  الدينيـــة  الأحـــزاب 
المسلحة، بإعلانه أن العقوبات ”ظالمة“، مبرّرا 
الالتـــزام بها بالرغبة في عدم الإضرار بمصالح 

الشعب العراقي.
لكن، ماذا لو كان هناك بديل إقليمي يضمن 
مصالـــح الشـــعب العراقي بعيدا عـــن الهيمنة 
الإيرانية الشـــاملة، ويواكب تغيـــر المزاج في 
الشـــارع العراقـــي الـــذي يتوق إلـــى كنس كل 
الفوضى التي تســـبب بها الغزو الأميركي في 

سنة 2003 من إرهاب وتدخل إيراني وعزلة عن 
المحيط العربي. 

عند البحث عن إجابة لهذا التســـاؤل حول 
البديل، تتجه أغلب الأنظار نحو الدور العربي، 
ويتردد صدى سؤال آخر هو ”أين دول الخليج، 

ولماذا لا تقدم بديلا سريعا للعراق؟“.

بدائل إقليمية

لا يبدو أن التغيّر في هذا المزاج يتوقف عن 
الشـــارع العراقي، الذي عبّر عن موقفه بصوت 
واضـــح عبـــر نتائـــج الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة كما الحراك الشـــعبي العام الذي اندلع 
في مدن الجنوب خصوصا، بل تفصح الأحداث 
عن وجود تحركات دبلوماســـية خليجية تتأمل 
التطـــور الحاصل في الداخـــل العراقي بصفته 
عاملا مفصليا مســـاعدا لـ“إعـــادة العراق إلى 
وســـحب البلد مـــن حدائق  الحضـــن العربي“ 

النفوذ التي تمتلكها طهران في المنطقة.
ومـــع ذلك، تخفّف مراجع عراقية مطلعة من 
نسب التفاؤل في هذا الشأن، وتعتبر أن علاقة 
إيران بالعـــراق عميقة وجـــرى العمل الدؤوب 
علـــى تأصيلها منـــذ أن ترك الغـــزو الأميركي 
للعراق ساحة البلد مفتوحة تماما أمام طهران، 
بحيث لم يجد العراقيون عامة، والشيعة منهم 
خاصـــة، بديلا عن إيران يكـــون مرجعا وراعيا 

وداعما لعراق ما بعد صدام حسين.
العربـــي،  المحيـــط  يُحمّـــل  مـــا  وغالبـــا 
وخصوصـــا الخليجي، جزءا من المســـؤولية 
فـــي الابتعـــاد عـــن العـــراق وتركه مســـتباحا 
أمـــام النفـــوذ الإيرانـــي، إلا أن دبلوماســـيين 
خليجيين يذكّـــرون بأن مصير العراق بعد عام 
2003 كان فـــي يـــد الولايات المتحـــدة وحدها، 
وأن الإجـــراءات التي اتخذهـــا الحاكم المدني 
الأميركـــي للعراق بـــول بريمر لتفكيـــك الدولة 
العراقية وإقامة مؤسســـات عســـكرية وأمنية 
وسياســـية جديـــدة، تضمنت أيضـــا ضغوطا 
شـــديدة من واشنطن منعت تدخل دول الخليج 
في أمر ”العراق الجديد“، وفق رؤية سادت لدى 
الإدارة الأميركية آنذاك بالتحالف مع الشـــيعة 
وتهميش السنة ”المسؤولين عن اعتداءات 11 

سبتمبر2001“.
رغـــم ذلـــك تعتبر جهـــات عراقيـــة أن دول 
الخليج استكانت لأمر الواقع العراقي عام 2003 
فـــي الوقت الذي عملت فيـــه إيران على تحويل 
هذا الأمر إلى ”نصر“ لم تحققه طوال 8 سنوات 
من الحرب التي اندلعت عام 1980 بين البلدين.
غير أن حقيقـــة الظروف العراقية عام 2003 
تؤكد على اســـتحالة تمكن الأطراف العربية، لا 
سيما الخليجية، على تحقيق أي اختراق داخل 
ذلك العراق المســـتجد والمتأسس وفق قواعد 
مذهبيـــة تمنح الشـــيعة هيمنة علـــى مفاصل 
الحكم والأمن والعسكر، لا سيما لحزب الدعوة 

والمجلـــس الأعلى وفيلق بـــدر.. إلخ، ملتصقة 
بأجندة طهران واســـتراتيجيات الولي الفقيه 

في مقاربة الشيعة بالعالم الإسلامي.
ويقـــول خبـــراء خليجيـــون في الشـــؤون 
العراقيـــة إن لدول مجلس التعـــاون الخليجي 
تاريخـــا صعبا فـــي العلاقة مع العـــراق، وأن 
توتر علاقة دول المجلس مع عراق عام 2003، لا 
يبتعد عن السياق المعهود من تخوف خليجي 

من هذا العراق الذي يهدد أمن الخليج.
يذكر هؤلاء أن الســـعودية أغلقت سفارتها 
فـــي بغـــداد عـــام 1990 وأقفلـــت الحـــدود بين 
البلديـــن، وأن ”التخلص من صـــدام“، لم يأت 
بنظـــام حكم ناضـــج لفتح صفحـــة جديدة مع 
الجـــوار الخليجـــي، لا بـــل إن نظـــام مـــا بعد 
صـــدام جاء عدائيـــا متأثرا بأجنـــدات طهران 
ولطالمـــا كال الاتهامـــات للريـــاض بتصديـــر 
الإرهـــاب وتهديـــد أمـــن العـــراق. والظاهر أن 
انكفـــاء الخليجيين عن العراق جاء متأسّســـا 
على التســـليم بســـقوط العراق داخل الحضن 
الإيراني، وبالتالي التعامل مع بغداد بصفتها 
خصما بنفس مستوى الخصومة مع طهران. 

وأدى فشـــل محاولات التقـــارب الخليجي 
مـــع إيران، خصوصا في عهد الرئيســـين علي 
أكبر هاشـــمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، إلى 
قناعـــات داخل دول مجلـــس التعاون بأن يأس 
التعامل مع الأصل (إيران) لا يمكن الاستعاضة 

عنه بأمل العلاقة مع الفرع (العراق).
لكنّ باحثين في شـــؤون المذاهب ينظرون 
إلـــى أمر العلاقـــات الخليجية مـــع العراق من 
منظـــار آخر، حيث يؤكدون أن قيام الجمهورية 

الإسلامية عام 1979 هيّأ للشيعة العرب مرجعية 
سياســـية كانت غائبة قبل ذلـــك، وأن هذا الأمر 

فاجأ النظام السياسي العربي برمته.
ويضيف هؤلاء أن تصريح الرئيس المصري 
الأسبق حسني مبارك عن ”ولاء الشيعة العرب 
لإيـــران“ عـــام 2006 وتصريح العاهـــل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثاني قبل ذلك عـــام 2004 عن 
”الهلال الشيعي“ في المنطقة، يعبران عن رؤية 
النظام السياســـي الرســـمي في كيفية التعامل 
مع الشـــيعة العـــرب بصفتهم باتـــوا جزءا من 
الظاهرة الإيرانية في المنطقة.كما ينبع ارتباك 
تعامـــل دول الخليج مع شـــيعة المنطقة أيضا 
من خطاب ”الصحوة“ الذي ساد في السعودية 
منـــذ عام 1979 من جهة وتأثر الشـــيعة بالثورة 
الإيرانيـــة وخطاب الخميني العابر للحدود من 
جهة ثانيـــة. ودفع غياب سياســـة ناضجة في 
كيفية التعامل مع المواطنين الشـــيعة، خاصة 
بهـــم، نحـــو تلبية إغـــراءات إيران التـــي تقدّم 

نفسها مدافعا عن شيعة الأرض. 

نحو علاقات خليجية عراقية  جديدة

بصعوبة  والعراقيـــون  الخليجيـــون  يقـــر 
العلاقـــات رغم أن جهـــود الوصل صارت جدية 
منذ قيام وزير الخارجية السعودية عادل الجبير 
بزيارته اللافتة والمفاجئة إلى بغداد في فبراير 
2017. ويرى دبلوماســـيون غربيـــون أن الجهد 
الســـعودي الجديد جاء ليلقى تبـــدّلا طرأ على 
الاستراتيجية الأميركية حيال العراق. وتروي 
مصادر ســـعودية أن الرياض رحّبت باستقبال 

وزيـــر الداخليـــة العراقي قاســـم الأعرجي في 
يونيو من نفس العام لـ“رفع مســـتوى التعاون 
الأمني وبحث شؤون أخرى تهم البلدين“، وأن 
العاصمة الســـعودية تغاضـــت عن تصريحات 
الرجـــل التبريريـــة لزيارته للســـعودية والتي 
قـــال فيها إن الرياض طلبت وســـاطته لإصلاح 
ذات البين بين السعودية وإيران، وأنها مضت 
قدما، خصوصا بعد استقبالها لرئيس الوزراء 
العراقي حيـــدر العبادي فـــي أكتوبر من نفس 
العـــام، في تطبيع العلاقـــات وفتح معبر عرعر 
الحدودي وتنشـــيط التبادلات التجارية البرية 

بين البلدين.
وتقـــول المصـــادر إن الريـــاض وأبوظبي 
فتحتا أبوابهما للزعيم العراقي  مقتدى الصدر 
بصفتـــه السياســـية وأيضـــا بصفتـــه الدينية 
كونه رجل دين شـــيعيا يســـعى للمحافظة على 
اســـتقلال شـــيعة العراق عن ولايـــة الفقيه في 

إيران. 
وتـــرى هذه المصـــادر أن الريـــاض تقصد 
أن تكـــون مداخلها الجديـــدة باتجاه العراق لا 
تأخذ أبعادا مذهبية مناصرة للسنة في العراق 
مقابل سياســـة إيران المناصرة للشيعة هناك، 
وأن الرياض ســـعت للاستثمار في العراق كما 

هو دون أي محاولة للعب في توازناته.
وتخلص إلـــى أن الريـــاض رأت في نتائج 
الانتخابـــات التشـــريعية العراقيـــة فـــي مايو 
الماضـــي إشـــارة عراقية أخرجتهـــا صناديق 
الاقتـــراع تمثل تبرّما من الحالـــة الإيرانية في 

البلاد.
يعـــوّل الحريصون على علاقات وطيدة بين 
الخليج والعراق على عوامل مستجدة متعددة 
الظـــروف والتي من شـــأنها فتح صفحة أخرى 

مع بغداد.
أ  وبات الخطاب الســـعودي الجديد منذ تبوَّ
الملـــك ســـلمان عبدالعزيز عـــرش المملكة بات 
يقدم أرضية لإصلاح علاقة الحكم مع الشـــيعة 
في الســـعودية والمنطقة بما يســـحب مبررات 
التدخل الإيراني لدى شيعة المملكة كما شيعة 
الخليج. ويضيـــف هؤلاء أن الإجـــراءات التي 
يقودهـــا ولي العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان 
للخروج منذ عهد ”الصحوة“ في البلاد تؤسس 
لخطـــاب معتدل متســـامح مـــع كافـــة الأديان 

والمذاهب.
وتـــرى مراجـــع دبلوماســـية خليجيـــة أن 
الانفتاح على العـــراق بات نهائيا لا رجعة عنه 
وأن القيـــادات العراقيـــة بالمقابـــل، حتى تلك 
القريبة مـــن طهران، باتت ترى في التطبيع مع 
الجوارين العربـــي والخليجي مصلحة عراقية 

في الأمن والسياسة والاقتصاد.
وبالمثل، يعتبر مصدر ســـعودي أن تطبيع 
العلاقات بين الرياض وبغـــداد بات جزءا مما 
تحتاجه رؤية 2030 التـــي أطلقها الأمير محمد 
بن سلمان، ذلك أن السوق العراقي يمثل منفذا 
مغريا للمنتجات الســـعودية وفق خطة تطمح 
تحت ســـقف تلـــك الرؤية إلى تخفيـــف اعتماد 

اقتصاد المملكة على قطاع النفط.
ويعترف مرجع عراقـــي أن زلزال عام 2003 
شوّه مسار العلاقات مع المنطقة العربية، وأنه 
لم يكن باســـتطاعة بغداد والجـــوار الخليجي 
امتلاك أدوات تعاند الأمر الواقع لسقوط نظام 
صدام حسين، وأن التجربة كانت قاسية خلال 
الــــ15 عامـــا الماضيـــة وولدت نضجـــا عراقيا 
خليجيـــا لاجتراح ســـبل خلاقـــة لتطبيع كامل 
يأخـــذ بعين الاعتبار كافـــة التحولات الجارية، 

سواء في العراق أو الخليج أو العالم.

القبضة الإيرانية ترتخي، فهل يجد العراق بديلا في محيطه العربي

لم تعد له قيمة كبيرة

[ العقوبات الأميركية ضد إيران تضع ساسة العراق أمام اختبار جديد  [ جهود جدية لإعادة الوصل العراقي الخليجي 

في 
العمق

{فـــرض عقوبـــات ضد إيران خطـــأ جوهري واســـتراتيجي، لكن بغداد ســـوف تلتـــزم بها حماية 
للشعب العراقي}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته

{تعرفون تحذيراتنا بشـــأن إيران والتجارة معها، وسنواصل مقاضاة الدول عن أي خرق تقوم به 
للعقوبات التي نفرضها}.

هيذر ناورت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

دفعت التطورات الحاصلة في الشــــــرق الأوســــــط عبر تعمّد واشــــــنطن مؤخرا المزيد من 
ــــــق الخناق على طهران إما عبر الانســــــحاب من الاتفاق النووي وإما عبر تشــــــديد  تضيي
ــــــى الحديث عن ثنايا جديدة تنذر بأن المنطقة تتجه نحو ميلاد موازين  ــــــات عليها، إل العقوب
قــــــوى جديدة خاصة في العراق الذي ظلّ منذ غزوه في عام 2003 رهين توجهات الإدارة 
الأميركية أو الميليشــــــيات الموالية لسياســــــة طهران، وهو ما يدفع بالعراقيين للتساؤل عن 
ــــــي تعرف فيها الحروب  ــــــة الدور العربي أو الخليجي في هذه الفترة الحساســــــة الت أهمي

بالوكالة الإيرانية مطبّات توحي بنهاية نفوذها في المنطقة منذ عقود.
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} منـــذ قيام الثـــورة الإيرانية فـــي عام 1979، 
اســـتخدم قادة طهران قـــوات بالوكالة، مكونة 
مـــن جماعات متمردة ومنظمـــات إرهابية، من 
أجـــل تعزيز الأهـــداف الإقليميـــة للجمهورية 
الثـــورة  دعـــت  البدايـــة،  فـــي  الإســـلامية. 
وحاولت  الإيرانيـــة إلى ”الوحدة الإســـلامية“ 
وضع نفســـها كقائـــدة لجميع المســـلمين في 
نضالهـــا ضـــد الولايـــات المتحـــدة و“الحكم 

الإمبريالي“.
إلا أن أليكـــس فاتانـــكا، وهو زميـــل بارز 
في معهد واشـــنطن لدراسات للشرق الأوسط، 
قال إنه في أعقـــاب الغزو الذي قادته الولايات 
المتحدة على العراق عام 2003 ومشاركة إيران 
في الحرب الأهلية في العراق وســـوريا، بدأت 
طهران في تنفيـــذ أجندة طائفية بدعم الوكلاء 
من الشـــيعة في المقام الأول. ويشـــرح فاتانكا 
تفاصيل اكتشـــافه في الدراســـة التي أصدرها 
بعنـــوان ”ظهـــور نمـــوذج الحـــرب بالوكالـــة 

الإيراني“.
لم يكن اســـتخدام إيران للقـــوات بالوكالة 
منذ عام 1979 ممارسة مستدامة. وقال فاتانكا 
إنـــه بعد وفاة الخميني في عـــام 1989، أعادت 
طهـــران النظر فـــي نموذج الوكالة، وشـــهدت 
فترة التسعينات توقفا عن التدخل من الجانب 

الإيراني في المنطقة.

ولكن، في عام 2003، حدث الغزو الأميركي 
للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين، الأمر 
الذي نتج عنه حدوث فراغ في السلطة. وهذا 
خلــــق فرصة مغرية، خاصة بالنســــبة لفيلق 

الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وكتب فاتانكا قائلا ”بعــــد عام 2003، قام 

الإيرانــــي  الثــــوري  الحــــرس 
لتشــــكيل  بســــرعة  بالتدخل 

’المجموعات الخاصة‘ (من 
غير  مــــن  وغيرهم  العــــرب 

الإيرانييــــن) الذين ســــيصبحون 
الإســــلامية  للجمهورية  جنــــودا 

على أرض المعركة“.
وعندما اشتعلت 

الحرب الأهلية في سوريا 
عام 2011، طبقت طهران 

النموذج الذي طورته 
في العراق حيث، 
كما قال فاتانكا، 
”دعمت الجهات 

المحلية 
المسلحة غير 

الحكومية 
لخوض 
الحرب 

بالنيابة عن 
إيران من 

أجل فرض 
النفوذ“. 

كان هنـــاك اختـــلاف رئيســـي واحـــد في 
تورط إيران في ســـوريا مقارنة بالعراق، كما 
يقول فاتانكا، وهو ”أن الاتجاه الرئيســـي في 
سوريا، بالمقارنة مع الوضع في العراق، كان 
ضـــرورة أن تجلب إيران جماعات غير محلية 
– مثـــل العراقيين، والأفغان والباكســـتانيين 
وحـــزب الله من لبنان- للقتـــال تحت القيادة 
الإيرانية لمنع نظام الأسد من الانهيار“.

ويشـــير فاتانكا إلى أن طهران 
فـــي  أكبـــر  صعوبـــة  واجهـــت 
ترويـــج فكـــرة أن قضية ســـوريا 
تعتبر قضية أمن قومي للشـــعب 
الإيرانـــي، الأمـــر الذي كان 
أســـهل بكثيـــر عندمـــا كان 
المجاور.  العراق  في  القتال 
ونتيجة لذلـــك، حرص القادة 
الإيرانيون على الحد من توريط 
المدنييـــن الإيرانيين فـــي القتال، 
واعتمـــدوا بـــدلا من ذلك 
على القـــوات بالوكالة 
للقيـــام بالقتـــال. ولأن 
الحـــروب الأهليـــة 
والســـورية  العراقيـــة 
أخذت طبيعة طائفية، 
فقد وجـــدت إيران 
تعد  لم  نفسها 
الطليعة  تمثل 
الثوريـــة لـــكل 
المســـلمين، ولا ســـيما وأن 

وكلاءهـــا هـــم تقريبا مـــن القوات الشـــيعية 
أو علـــى الأقل مـــن القوات غير الســـنية مثل 

الحوثيين في اليمن.
ونتيجة لذلك، بدأت رســـالة إيران الثورية 
في التراجع. فعلى سبيل المثال، لم يعد يُنظر 
إلى طهران علـــى أنها داعم رئيســـي لنضال 

الفلسطينيين ضد إسرائيل.
وقـــال فاتانـــكا إن الأوضاع فـــي العراق 
وســـوريا، إلـــى جانب عدم اســـتقرار أوســـع 
في جميع أنحاء المنطقـــة بعد اندلاع ثورات 
الربيـــع العربـــي، أوجدت بيئـــة ”تعتمد فيها 
طهران على الجماعات المســـلحة الشـــيعية 

حيث وجدت أكبر عائد لاستثماراتها“.
ويـــرى فاتانـــكا أن التوقعـــات كانت أكثر 
مـــن ذلـــك ”لقد نجـــح نهـــج نمـــوذج الوكالة 
بشـــكل عـــام بالنســـبة لإيـــران. وما لـــم تكن 
تكاليفـــه تفـــوق الفوائـــد العائـــدة منـــه، فلا 
يمكن توقـــع حدوث أي تحـــول كبير في هذه 
السياســـة“. ولا يـــزال مـــن غيـــر المؤكـــد ما 
إذا كان اســـتئناف إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب لفرض العقوبات القاسية على
 إيران ســـيحد مـــن قدرتها على شـــن الحرب 

بالوكالة. 
وإذا كان تحليـــل فاتانـــكا صحيحـــا، فإن 
البعـــد الطائفـــي للنزاعـــات الإقليميـــة فـــي 
المنطقـــة سيســـتمر وربما ســـينمو بوتيرة 
متســـارعة. وفي غضون ذلـــك، ينصح فاتانكا 
الدول العربية السنية،  بتغيير الاستراتيجية 

في التعامل مع العراق.

النموذج الإيراني للحرب بالوكالة يواجه عقبات
مارك حبيب
كاتب في العرب ويكلي

كك اا
ي وي رب ي ب

ي
قادة طهران قـــوات بالوكالة، مكونة
ات متمردة ومنظمـــات إرهابية، من
يز الأهـــداف الإقليميـــة للجمهورية
الثـــورة دعـــت  البدايـــة،  فـــي  ة. 
وحاولت إلى ”الوحدة الإســـلامية“
ـــها كقائـــدة لجميع المســـلمين في
ضـــد الولايـــات المتحـــدة و“الحكم

.“
ليكـــس فاتانـــكا، وهو زميـــل بارز
واشـــنطن لدراسات للشرق الأوسط،
قادته الولايات أعقـــاب الغزو الذي
لى العراق عام 2003 ومشاركة إيران
 الأهلية في العراق وســـوريا، بدأت
تنفيـــذ أجندة طائفية بدعم الوكلاء
عة في المقام الأول. ويشـــرح فاتانكا
تشـــافه في الدراســـة التي أصدرها
ظهـــور نمـــوذج الحـــرب بالوكالـــة

اســـتخدام إيران للقـــوات بالوكالة
197 ممارسة مستدامة. وقال فاتانكا
وفاة الخميني في عـــام 1989، أعادت
نظر فـــي نموذج الوكالة، وشـــهدت
عينات توقفا عن التدخل من الجانب

المنطقة. ي

ي ي
وكتب فاتانكا قائلا ”بعــــد عام 2003، قام 

الإيرانــــي  الثــــوري  الحــــرس 
لتشــــكيل بســــرعة  بالتدخل
(من  ’المجموعات الخاصة‘
غير  مــــن  وغيرهم  العــــرب 

الإيرانييــــن) الذين ســــيصبحون 
الإســــلامية  للجمهورية  جنــــودا 

على أرض المعركة“.
وعندما اشتعلت 

الحرب الأهلية في سوريا 
عام 2011، طبقت طهران

النموذج الذي طورته 
العراق حيث،  في
كما قال فاتانكا،
”دعمت الجهات 

المحلية 
المسلحة غير
الحكومية
لخوض 
الحرب

بالنيابة عن
إيران من 

أجل فرض 
النفوذ“.

مثـــل العراقيين، والأفغان والباكســـت –
وحـــزب الله من لبنان- للقتـــال تحت ا
الإيرانية لمنع نظام الأسد من الانه
ويشـــير فاتانكا إلى أن ط
أكبـــر صعوبـــة  واجهـــت 
ترويـــج فكـــرة أن قضية س
تعتبر قضية أمن قومي للش
الإيرانـــي، الأمـــر الذي
أســـهل بكثيـــر عندمـ
الم العراق  في  القتال 
ونتيجة لذلـــك، حرص
الحد من ت الإيرانيون على
ا المدنييـــن الإيرانيين فـــي
واعتمـــدوا بـــدلا م
على القـــوات بال
للقيـــام بالقتـــال
الحـــروب الأه
والسـ العراقيـــة 
أخذت طبيعة ط
فقد وجـــدت
ل نفسها 
الط تمثل 
الثوريـــة
المســـلمين، ولا ســـيم

تجربة الـ15 عاما الماضية ولدت نضجا 
عراقيا خليجيا لاجتراح سبل خلاقة 

لتطبيع كامل يأخذ بعين الاعتبار كافة 
التحولات الجارية، سواء في العراق أو 

الخليج أو العالم
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{هنـــاك أكثر من خمســـة ملايين لاجئ ســـوري فـــي دول الجوار، ولا يمكـــن أن نضمن عودة هذا لاجئون

العدد في ظل استمرار الصراع}.

فيليبو غراندي
المفوض السامي لشؤون اللاجئين

{نأمل أن تلقى المبادرة الروســـية لإعادة النازحين الســـوريين إلى بلادهـــم دعم الأمم المتحدة 

لوضع حد لمعاناتهم، لا سيما من هم منشرون في المناطق اللبنانية}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

} جديدة يابوس (سوريا) - من خلف زجاج 
داكن، ينظر لاجئون ســـوريون من داخل حافلة 
بدهشـــة إلى حشـــد ينتظرهم في الخارج على 
مـــرأى من جنود روس، هم العائدون إلى بلدهم 
بعد ســـنوات من هروبهم إلى لبنـــان المجاور 

خوفا من المعارك.
عنـــد نقطة جديـــدة يابـــوس الحدودية مع 
لبنـــان، يترجّل نحو 50 ســـيدة وطفلا ومســـنا 
من ثـــلاث حافـــلات، قبـــل أن يتجمّـــع حولهم 
أطباء ومتطوعون يقترحون تقديم الرعاية لهم 
ويســـألونهم عمّا يريدونه من مأكل ومشـــرب. 
ويبـــدون هم مرتبكين بعض الشـــيء لرؤية كل 
هذا العدد من الأشخاص حولهم، وسط قلق مما 
ينتظرهم في سوريا التي لم يعودوا يعرفونها.
وشـــهدت وكالـــة فرانس برس الاســـتقبال 
الاثنين في إطار جولة نظمها الجيش الروسي 
بالتنسيق مع الســـلطات السورية لصحافيين 
مـــن حوالي عشـــرين وســـيلة إعـــلام أجنبية. 
وقـــال أيهـــم النصار خـــلال توزيعـــه بطاقات 
الهاتـــف الخلوي المســـبقة الدفـــع بإيعاز من 
الســـلطات على القادميـــن ”اللاجئون جزء من 
عائلتـــي. جميعنا ســـوريون ونتمنـــى عودتهم 
الآن بعدما اســـتتب الهدوء“ في سوريا. وتقدر 

الأمم المتحدة وجود 6.5 مليون لاجئ ســـوري، 
غالبيتهـــم في الدول المجاورة لا ســـيما لبنان 

والأردن وتركيا.
ولتحقيق عودة اللاجئين، تحتاج ســـوريا 
وفق ما يقول نائب وزير الخارجية والمغتربين 
فيصل المقداد، وهو عضو في هيئة التنســـيق 

الحكومية، إلى ”مساعدة حلفائنا“.
وعاد المئات من الســـوريين خلال الأشـــهر 
الماضيـــة مـــن لبنـــان إلى ســـوريا، واســـتقر 
العديـــد منهم فـــي منازلهم قرب دمشـــق. لكن، 
تحذر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم 
المتحـــدة من إجبـــار اللاجئين علـــى العودة. 
وهناك مناطق شاسعة مدمرة في سوريا يتعذر 
على ســـكانها العودة إليها بســـبب عدم وجود 
مســـاكن تأويهم على الفور. وبحســـب دمشق، 
لا تعنـــي الجهود الجاريـــة أن جميع اللاجئين 

مرحـــب بعودتهم إلى البـــلاد. وبين هؤلاء غير 
المرحب بهم مثلا مجموعة ”الخوذ البيضاء“، 
الدفاع المدني في مناطق ســـيطرة المعارضة، 
الذيـــن وصف المقـــداد عناصرهـــا بـ“مجرمين 

ويجب أن تتم معاملتهم على هذا الأساس“.
وشـــرح المقداد أن ”من كانـــوا في مناطق 
تحت ســـيطرة المجموعات المسلحة وشاركوا 
في القتـــال ضد الحكومـــة، تشـــملهم اتفاقات 

مصالحة وعليهم ألا يخشوا شيئا“.
وأبرمت دمشـــق بموجب مفاوضات تولتها 
روســـيا اتفاقات تسوية، تعني عمليا استسلام 
الفصائـــل المعارضة في العديـــد من المناطق 
أبرزها الغوطة الشـــرقية في ريف دمشـــق وفي 
أحيـــاء فـــي جنـــوب العاصمـــة، مقابـــل عودة 

الجيش ومؤسسات الدولة إلى هذه المناطق.
ووصـــل الصحافيون الاثنين إلى دمشـــق، 

وشـــمل يومهم الأول، بالإضافة إلى اســـتقبال 
دفعة من اللاجئين، زيارة مدرســـة ومستشـــفى 
بوشـــر بإعادة بنائهما وســـط دمـــار كبير في 
بلدة يلدا فـــي جنوب العاصمـــة، ومركز إيواء 

للنازحين جديد في ريف دمشق.
وأكد لهم المقداد أن ”ســـوريا اليوم لم تعد 
ســـوريا الأمس“، مضيفـــا أن الحكومة ”تضمن 

العودة الكريمة للاجئين السوريين“.
وتتـــردد هذه الوعـــود في الآونـــة الأخيرة 
على مســـامع اللاجئين الســـوريين في الخارج 
وبينهم رويدة (28 عاما)، المنحدرة من محافظة 
اللاذقية الســـاحلية واللاجئة إلى السويد منذ 
ســـنوات. وقالت رويدة ”ينصحنـــي أصدقائي 
بالعـــودة. فالبلد هادئ وســـنبدأ إعادة إعماره 
سويا. لكن هذه ليست سوريا التي أعرفها ولم 

أعد أثق بوعود الحكومة“.

} تشكل المبادرة الروسية والحديث عن 
عودة اللاجئين إلى ديارهم الحدث الأبرز 

الذي يتداوله السوريون هذه الأيام. ولطالما 
شكل هاجس العودة الحلم الأكبر لمعظم 

اللاجئين وخصوصا في دول الجوار، 
التي اعتبرت اللاجئين عبئا يثقل كاهل 

اقتصاداتها الهشة.
واكتسبت المبادرة الروسية، والتي لم 

تتَّضح كافة ملامحها بعد، أهميتها من كونها 
الأولى التي تصدر عن دولة محورية منخرطة 
في الصراع والتي اقترحت إيجاد حلّ شامل 
لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن 

وتركيا وأوروبا، يقضي بإعادتهم إلى ديارهم.
وتلفّ الخطة الروسية تساؤلات مهمة 

حول إمكانية تنفيذها في الوقت الراهن 
وتأمين التأييد الدولي المطلوب. كما لا يزال 

يكتنف المبادرة غموض وتساؤلات حول 
حجم عملية العودة والضمانات التي يمكن 
لروسيا أن تقدّمها لتأمين سلامة اللاجئين 

العائدين، فضلا عن التنسيق مع الأمم 
المتحدة ومفوضية اللاجئين.

يبقى السؤال المطروح لماذا بدأ التحرك 
الروسي الآن؟ وهل دمشق قادرة على 

استيعاب مئات الآلاف من اللاجئين في وقت 
أثقلت الحرب كاهل الاقتصاد السوري وفي 
ظل تدمير ما يقرب من 40 بالمئة من البنية 

التحتية السورية؟
ربما ترغب روسيا في إيصال رسالة 

للعالم من خلال هذا التحرك مفاده أن 
تدخلها في سوريا لم يكن لمساندة طرف 

على حساب طرف، وإنما لإنهاء الصراع في 
سوريا وعودة سيادة الدولة السورية على 
كافة التراب السوري والحفاظ على سوريا 

دولة موحدة، هذا من الناحية السياسية، أما 
الأهداف الاقتصادية من هذه المبادرة فتتمثل 

في إقناع دول أخرى، حتى الغربية منها، 
في المساهمة في تكاليف إعادة إعمار المدن 

والبلدات المدمرة لتكون صالحة لاستقبال 
اللاجئين، حيث لا تستطيع روسيا تحمل ذلك 

لوحدها وكذلك حلفاء دمشق الذين يعانون 
اليوم من مشاكل اقتصادية داخلية، إذ تعلم 

روسيا جيّدا أن ملف اللاجئين بات الشغل 
الشاغل للكثير من الحكومات الأوروبية، وأن 
تلك الحكومات تسعى بشتى السبل لحل هذا 

الملف وإغلاقه لوقف تدفق اللاجئين إليها.
واصطدمت المبادرة الروسية، مبدئيا، 
بشرط الحل السياسي الشامل للمساهمة 

في إعادة الإعمار الذي وضعه الغرب كشرط 
مسبق، لكن روسيا تعلم في نفس الوقت أن 
السياسة الأوروبية هي سياسة مصالح وأن 

تلك الدول الأوروبية لديها من البراغماتية 
القدر الكافي لدعم تلك المبادرة ولو بشكل 

غير مباشر، من خلال تقديم دعم محدود 
لإعادة الإعمار لتشجيع اللاجئين على العودة 

أو على الأقل وقف تدفقهم إليها، على أن 
يتم ذلك بشكل يجنّبها التواصل والتنسيق 

المباشر مع دمشق، والذي ترفضه أوروبا قبل 
الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة السورية.

وينظر السوريون إلى هذه المبادرة 
بإيجابية كما أي مبادرة أخرى تهدف 

إلى عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم 
والمساهمة في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب 

الطاحنة التي أتعبت الجميع، وأدت إلى 
فقدان الكثير من هؤلاء اللاجئين لمنازلهم 

ووسائل رزقهم.
ومع ذلك، يتصاعد جدل بين السوريين 

بمختلف توجهاتهم، هل أصبحت سوريا 
آمنة بما فيه الكفاية، هل المدن والبلدات 

السورية قادرة على استقبال سكانها بعد هذا 
الدمار الكبير؟ هل الاقتصاد السوري قادر 
على استيعاب هؤلاء جميعا وتقديم الدعم 

والرعاية الصحية والتعليمية والخدمية لهم؟ 
والأهم من ذلك كله هل سيشعر العائدون 

بأنهم في مأمن من الاعتقال أو الخطف من 
أي جهة كانت في ظل انتشار الميليشيات 
والسلاح في أغلب المناطق؟ هذه الأسئلة 

جميعا على روسيا صاحبة المبادرة 
والحكومة في دمشق أن تقدما جوابا واضحا 
لها، وليس مجرد شعارات ووعود قد تصطدم 

بصخرة الواقع المرير.
ما يشغل بال الآلاف من السوريين 

الراغبين في العودة بعد انتهاء العمليات 
العسكرية في الكثير من المناطق وعودة 

الاستقرار إليها، هو الهاجس الأمني، حيث 
يخشى هؤلاء مما تروج له المعارضة في 

بياناتها وفي وسائل الإعلام من أن السلطات 

السورية ستعتقل وتنتقم من جميع اللاجئين 
العائدين الذين شاركوا أو أيّدوا الحراك 

السلمي ضد النظام.
يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

18 و42 عاما أكثر من نصف اللاجئين، والكثير 
من هؤلاء هربوا لعدم رغبتهم في الانخراط في 

صراع أبناء البلد الواحد، لذلك فإن الخدمة 
العسكرية الإلزامية قد تشكل عائقا لهؤلاء 

الشباب من العودة إلى البلاد.
بلا شك في الحالات العادية وفي مواجهة 

عدو مشترك، فإن الخدمة العسكرية هي 
واجب لا يجب التقاعس عنه ودون استثناء 

لأحد في ذلك، لكن في هذه المرحلة الضبابية 
والتي لم تتضح الصورة فيها لدى الكثيرين، 

وخصوصا أن القاتل والمقتول سوري وأغلب 
الضحايا من المدنيين، فإن إلزام العائدين 
بالانخراط في المعارك والقتال الذي مازال 

مستمرا في بعض المناطق، أمر سيعيق عودة 
هؤلاء الشباب. 

كما يشكّل تدمير البنية التحتية السورية 
خلال سنوات الحرب أحد أكبر العوائق لعودة 

للاجئين السوريين، حيث دُمر ما يقارب من 
40 إلى 60 بالمئة من المساكن والمستشفيات 

والمدارس والمؤسسات، وهذا يحتاج إلى 
جهود دولية وسنوات طويلة لإعادة الاعمار 

وتوفير المرافق السكنية والمؤسسات 
الخدمية. وإعادة الإعمار هذه لها تكاليف 

باهظة جدا قد لا تستطيع سوريا وحلفتاها 
روسيا وإيران تحملها دون دعم دولي.

واشترط المجتمع الدولي ممثلا في الدول 
الغربية والدول العربية النفطية، أن يتم 

التوصل إلى حل سياسي شامل للمساهمة في 
إعادة الإعمار، وهذا يشكل معضلة أخرى في 
ظل عدم وجود أفق للحل السياسي حتى الآن.

ربطت المعارضة السورية أي عودة 
للاجئين بتسوية شاملة للأزمة تفضي بحل 

سياسي ينتهي بتشكيل حكومة انتقالية 
وإجراء انتخابات وحل كافة القضايا العالقة، 

ومن المؤسف أن تتخذ المعارضة هذا 
الموقف من قضية إنسانية تخفف معاناة 

الملايين وخصوصا أولئك الذين يعيشون في 
مخيمات وفي ظل ظروف صعبة.

لا ضير من عودة اللاجئين الراغبين في 
العودة طالما كانت العودة طوعية، فهناك 
الآلاف من اللاجئين فروا من القتال الدائر 

وليس هربا من طرف بعينه، لذلك من المهم 
جدا أن يعود هؤلاء طالما ليست لديهم أي 
مشاكل أمنية، فهذا يقطع الطريق على أي 

تغيير ديموغرافي، كما يرفد البلاد بالموارد 
البشرية التي افتقدتها خلال السنوات 

الماضية للمساهمة في إعادة الإعمار، حيث 
تعاني جميع القطاعات من نقص حاد في 
الكوادر التي هاجرت أو هربت أو غُيّبت 

نتيجة الحرب الطاحنة التي دامت 8 سنوات.
ومن جهتها، أعلنت الجهات الرسمية 

السورية في أكثر من مناسبة عن ترحيبها 
بعودة اللاجئين، لكن الممارسة على الأرض 
لا تتوافق تماما مع تصريحات المسؤولين 
السوريين، فمثلا ما جرى في بلدة عرسال 

اللبنانية يوحي بأن العودة ستكون انتقائية، 
فمن أصل 3 آلاف لاجئ تقدموا بطلب عودة، 

وافقت السلطات السورية على 300 فقط، 
وهذا أمر مخالف لكافة الدساتير والأعراف 
القانونية المحلية والدولية، فليس لأي كان 
حرمان أي شخص من وطنه، فسوريا ملك 

لجميع السوريين مهما كانت توجهاتهم 
السياسية أو الدينية، وهذا الحق يكفله 

الدستور والقانون.
بمعزل عن الحل السياسي وما يدور 
في أروقة جنيف أو أستانة، يجب فصل 

المواضيع الإنسانية عن السياسية. عودة 
اللاجئين حق للجميع، وهي واجب أيضا حين 

تتاح الظروف المناسبة لكل سوري بالعودة 
للمساهمة في بناء وإعمار ما دمرته هذه 

الحرب، لكن ذلك لن يتم بشكل صحيح وسليم 
وكامل إلا عندما يشعر كل سوري بأنه في 

دولة تضمن حقوقه كاملة في الأمن والحرية 
والحياة الكريمة التي يتساوى فيها الجميع، 

تحت سقف القانون دون أي تمييز.

عودة قلقة للاجئين: ليست سوريا التي نعرفها

عودة اللاجئين السوريين.. مبادرة إيجابية لكن وفق أي ضمانات

عودة مشروطة للوطن

[ انحياز موسكو يفقد المبادرة مصداقيتها  [ دعوات العودة لا تشمل جميع السوريين
تمثل إعــــــادة اللاجئين الســــــوريين محور 
مبادرة اقترحتها موســــــكو على واشنطن 
ــــــص على إنشــــــاء  الشــــــهر الماضــــــي. وتن
مجموعتي عمــــــل في الأردن ولبنان، تضم 
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البلدين، مســــــؤولين من روسيا والولايات 
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دور محــــــوري فــــــي إعــــــادة اللاجئين إلى 
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} أن تستعيد سوريا مواطنيها النازحين، 
ذلك مشروع إنساني عظيم.

أتمنى أن لا يدخل ذلك الأمر في 
المزايدات السياسية التي ستزيد من معاناة 

بشر فقدوا كل شيء. هناك أزمة إنسانية 
معقدة استمرت أكثر من سبع سنوات يجب 
أن تنتهي. أما السياسة فإن مجالها هو في 

مكان آخر.
أولئك النازحون ليسوا سياسيين 

وإن أحكمت السياسة طوقها على رقابهم 
وجرتهم خلفها إلى العراء. لا علاقة لهم 
بالنظام وهم ليسوا جزءا من المعارضة. 
بشر اضطرتهم الظروف القاسية وغير 

الإنسانية إلى مغادرة بيوتهم إلى جهات 
مجهولة.

الآن وقد زالت تلك الظروف كما تقول 
روسيا صار لزاما على الدولة السورية 
أن تسمح وترحب بعودتهم إلى بيوتهم 

التي لن يجدوها. في تلك الحالة لن تكتمل 
الدورة. فالنازح لن يعود إلى بيته الذي لم 
يعد موجودا. من غير البيت لن يكون هناك 

معنى للوطن. فهل تخطط سوريا لإقامة 
مخيمات للنازحين من مواطنيها داخل 

أراضيها، تشرف عليها الدولة؟
أعتقد أن الخفة مطلوبة. كان السوريون 

ثقيلين على لبنان. سيكونون أخف في 
بلادهم. تسر هذه الفكرة لبنان كما تريح 

روسيا ولن تزعج الدولة السورية. غير أنها 
لن تكون مبعث اطمئنان بالنسبة للعائدين 
من مخيمات النزوح الذين سينتقلون إلى 

مخيمات نزوح داخل وطنهم، على افتراض 
وجود تلك المخيمات التي قد يستغرق 

إنشاؤها زمنا طويلا. 
هناك فرق ما بين أن يكون المرء نازحا 

خارج وطنه وبين أن يكون نازحا داخل 
وطنه. الحالة الأولى طبيعية في ظروف غير 

طبيعية اما الحالة الثانية فإنها شاذة في 
الظروف الطبيعية.

خارج وطنه يقبل النازح بخيمة. اما في 
وطنه فإنه يتلفت باحثا عن جدران البيت. 

سريره الذي ترك عليه أحلامه. مطبخه 
الذي يعج برائحة أطعمته المفضلة. حَمَامه 
الذي لا تزال صورته عالقة بمرآته. حديقته 

المنزلية الصغيرة التي يحن إلى عصافير 
صباحها. لن يوقظه الديك من نومه لينهي 

كابوس عزلته عن بلاد، نفته وها هي 
تستقبله منفيا.

ليس من العسير في بلادنا أن تتحول 
المواطنة إلى كابوس.

تبدو المسافة بين ما هو سياسي وما هو 
إنساني مليئة بالعقبات.

لا تتعلق المسألة بحق الدولة السورية 
باستعادة مواطنيها، بقدر ما تتعلق بحق 
أولئك المواطنين على الدولة في أن تنهي 
معاناة نزوحهم عن طريق محو القوسين 

اللذين يحيطان بمفهوم (مواطن).
فلا يستقيم أن يكون المواطن نازحا 

في وطنه. فإما أن يكون المرء مواطنا وإما 
أن يكون نازحا. الخلط بين المفهومين هو 

ضرب من العبث بالقيم الإنسانية التي 
يجب استرجاعها بعد أن علقتها الحرب.

يصعب علي القول إن النازح تكيف مع 
حياة النزوح. غير أنه يفضل أن يستمر 

نازحا في منفاه الاضطراري على أن يكون 
مضطرا أن يكون نازحا في وطن، لم يعد 

قادرا على أن يلتفت إليه إلا باعتباره جزءا 
من آثار الحرب التي تشكل متحفا في 

الهواء الطلق.
النازحون إن عادوا إلى سوريا في غياب 

مشروع الاعمار لن يكونوا سوى كائنات 
متحفية.  ولكن روسيا صارت تدعو بقوة 

إلى طي ملف النازحين واللاجئين السوريين 
لأسباب سياسية واضحة. فهي تسعى إلى 

تطبيع الأوضاع داخل سوريا إضافة إلى 
سد الطريق على محاولات استعمال ورقة 
النازحين واللاجئين ضد الدولة السورية 

في المستقبل كما حدث مع العراق.
طبعا في إمكان روسيا أن تضغط في 

اتجاه إعادة النازحين واللاجئين السوريين 
إلى بلدهم غير أن ما سيترتب على تلك 

الخطوة سيكون أكثر تعقيدا من أن تضطلع 
روسيا وحدها بابتكار الحلول المناسبة له.
فالخراب اللامرئي الذي ضرب سوريا 

هو أكبر من الخراب المرئي.لقد غيرت 
الحرب مفاهيم كثيرة كما فتحت أعين 

السوريين على حقائق، كانوا غافلين عنها 
في زمن القناعة بحكم الحزب القائد.

صحيح أنهم اليوم يحلمون بأن يعيد 
إليهم السلام ما أخذته الحرب، غير أنهم 

عبر سنوات معاناتهم القاسية تعلموا 
دروسا في المواطنة لن تتسع لها سوريا في 

صيغتها الحالية.      
يفضل السوري اليوم أن يبقى لاجئا 
على أن يعود إلى سابق سيرته مواطنا 

مؤجلا.

 الهاجس الأمني يشغل بال الآلاف 

من السوريين الراغبين في العودة بعد 

انتهاء العمليات العسكرية في الكثير 

من المناطق وعودة الاستقرار إليها

بحسب دمشق، لا تعني الجهود الجارية 

أن جميع اللاجئين مرحب بعودتهم إلى 

البلاد. وبين هؤلاء غير المرحب بهم 

مجموعة الخوذ البيضاء



} الأردن معتاد على الأزمات. بعد الأزمة 
الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى سقوط 

حكومة هاني الملقي وتشكيل حكومة 
جديدة برئاسة عمر الرزاز. أطلّ الإرهاب 
برأسه مجددا. إرهاب تكمن خطورته في 

أنّه يمتلك جذورا في الداخل الأردني مرّة 
أخرى، يواجه الأردن في ضوء ما حدث في 
السلط والفحيص وضعا صعبا ناجما عن 

الظروف الإقليمية والداخلية في الوقت 
ذاته. مرّة أخرى سيتغلب الأردن على هذه 

الصعوبات ويتجاوزها بفضل تركيبته 
الداخلية ومؤسساته القويّة. تلك المؤسسات 

سمحت بالانتقال السلس للسلطة من الملك 
حسين إلى عبدالله الثاني بعدما قرر العاهل 

الأردني الراحل، في الأيّام الأخيرة من حياته، 
أن يكون وريثه ابنه البكر، وليس شقيقه 

الحسن الذي بقي وليّا للعهد طوال خمسة 
وثلاثين عاما.

تعود الثقة إلى قدرة الأردن على تجاوز 
الأزمة الأخيرة إلى تجارب الماضي القريب. 

في أقلّ من عشرين عاما، أظهر عبدالله 
الثاني أنّه شخص يمتلك المؤهلات التي 

تسمح له بالتعاطي مع المتغيّرات الإقليمية 
والتحديات الداخلية للمملكة، وهي تحديات 
ذات طبيعة مختلفة لتلك التي واجهت الملك 
حسين بين 1952 ومطلع 1999، تاريخ وفاته 

نتيجة المرض الذي تعرّض له في سنّ مبكرة 
نسبيا. توفى الحسين عن أربعة وستين عاما 

في وقت كان في ذروة عطائه.
أقلّ ما يمكن قوله إن عبدالله الثاني 
استطاع ملء الفراغ الكبير الذي خلفه 

الحسين، على الرغم من أنّه رجل مختلف عن 
والده في أمور كثيرة، وعلى الرغم أيضا من 

كلّ ما تغيّر على الصعيد الإقليمي. تغيّرت 
التوازنات في المنطقة كلّيا بعد سقوط 

العراق كدولة عربية داعمة للأردن وتحوله 
إلى بلد ذي هوية ضائعة يدور في الفلك 

الإيراني. إنه وضع قد يكون العراق قادرا 
على الخروج منه، كما قد يفشل في ذلك 

في مرحلة تشهد تجاذبا قويا على مستوى 
العلاقات بين واشنطن وطهران.

يعود الفضل الكبير في قدرة عبدالله 
الثاني على ملء الفراغ الذي خلفه والده إلى 
امتلاكه لقدرة كبيرة على التكيف واستيعاب 

المعادلات الإقليمية والدولية وطبيعة 
التحديات الجديدة، في مقدّمها تلك الناتجة 

عن الحدث السوري، بعد الحدث العراقي، 
وانتقال ما يزيد على مليون مواطن سوري 
إلى مخيمات في الأردن. يضاف إلى هؤلاء 
عشرات آلاف السوريين كانوا يقيمون في 
الأردن أو يعملون فيه منذ سنوات طويلة. 

الأهمّ من ذلك كلّه أن عبدالله الثاني استطاع 
البناء على تركة الملك حسين، خصوصا 

في ظلّ القرار الجريء الذي اتخذه العاهل 
الأردني الراحل والقاضي بتوقيع اتفاق 

سلام مع إسرائيل في تشرين الأوّل – أكتوبر 
1994. رسم الحسين بذلك حدودا نهائية 
لكيان المملكة الهاشمية، وقطع الطريق 

نهائيا على فكرة الوطن البديل التي كان 
يوجد في إسرائيل من يروّج لها.

في السنوات الـ47 التي أمضاها الحسين 
بن طلال على عرش المملكة الهاشمية، كان 

الشرق الأوسط مختلفا. لم يكن التطرف 
الديني بلغ المرحلة التي بلغها الآن. واجه 

الأردن بين 1952 و1999 سلسلة من التحديات 
كان كلّ منها كافيا للانتهاء من الكيان 

الأردني. واجه الملك حسين جمال عبدالناصر 
الذي كان يمتلك القدرة على تحريك الشارع 
العربي من المحيط إلى الخليج عبر خطاب 
غوغائي، خصوصا بعد خروج مصر سالمة 

من العدوان الثلاثي في العام 1956. كان 
الفضل الأوّل في ذلك الخروج المصري السالم 

من العدوان الثلاثي للولايات المتحدة، في 
عهد إدارة دوايت إيزنهاور، وليس لأي طرف 

آخر.
استطاع الأردن، على العكس من العراق، 

حيث قُضي على العائلة الهاشمية صيف 
العام 1958، مواجهة المدّ الناصري الذي 

جعله يدفع ثمنا كبيرا يتمثل في خسارة 
القدس والضفّة الغربية. تحمّل بعد ذلك عبء 
الوجود الفلسطيني المسلّح الذي ما لبث أن 

انتقل إلى لبنان وتكفل بتدمير مؤسساته 
والتوازن الطائفي والمذهبي فيه، وصولا 

إلى المرحلة الراهنة التي تحاول فيها إيران 
وضع يدها نهائيا على البلد عبر ميليشيا 

مذهبية موالية لها. تفادى الأردن بفضل الملك 
حسين ومؤسساته أن يكون لبنان آخر.

يترافق الإرهاب الذي يمارسه تنظيم 
”داعش“ في الأردن حاليا، والذي استهدف 

الفحيص والسلط حيث هناك وجود 
مسيحي، مع أزمة اقتصادية عميقة في ظلّ 

استيعاب واضح في عمّان لمعنى الجمود 
الاقتصادي في منطقة الخليج وتأثير ذلك 

على تحويلات الأردنيين العاملين في دول 
تلك المنطقة. هناك شئنا أم أبينا حصار 
للأردن. حصار ذو جوانب متعددة، على 

الرغم من أن دول الخليج سارعت في حزيران 
– يونيو الماضي إلى عقد مؤتمر رباعي لدعم 

الأردن بمليارين ونصف مليار دولار وذلك 
بمبادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز. كان 

الهدف توفير متنفس، وإن مؤقت للأردن، 
كي يعيد ترتيب أوضاعه الداخلية في ظلّ 
إدارة أميركية عاجزة عن استيعاب أهمية 
المملكة والدور الذي يفترض أن تلعبه. لا 

اهتمام أميركيا كبيرا، كما في الماضي في 
واشنطن بالدور الأردني إنْ في مجال البحث 

عن تسوية ما في فلسطين، أو على صعيد 
الحرب على الإرهاب. لا وجود لأي تقدير 
أميركي للأخطار الناجمة عن السير إلى 

النهاية في دعم سياسة إسرائيلية تقوم على 
التمييز العنصري وتكريس الاحتلال.

يمرّ الأردن في مرحلة لا مكان فيها سوى 
للاعتماد على الذات. فعل ذلك في الماضي 

وإن في ظروف أفضل من الظروف الراهنة 
بسبب وجود البوابة العراقية التي أمّنتَ له 

حتّى العام 2003 متنفسا في غاية الأهمية 
على غير صعيد. 

كان مهمّا أن يظهر الأردن مجددا، عبر 
الطريقة التي تعاطى بها مع أحداث السلط، 
أنّ مؤسساته، خصوصا المؤسسات الأمنية، 

مؤهلة للتعاطي مع الإرهاب الداخلي والعمل 
من أجل القضاء عليه.

لكنّ ذلك لا يمنع ضرورة الاعتراف بأنّ 
الأردن يعاني من تراكمات جعلت من السهل 

قيام بؤر إرهابية في داخل المملكة. هذا 
يعني في طبيعة الحال أن على الأردنيين 
أن يستوعبوا بدورهم طبيعة التحديات 

الجديدة للمملكة. المهمّ أن يعوا أيضا أن 
العبء كلّه لا يمكن أن يقع على عبدالله 
الثاني وحده الذي يعتبر أن كلّ شهيد 

أردني، من ”الجيش العربي“ أو من أحد 
الأجهزة الأمنية الأخرى، هو بمثابة ابن من 

أبنائه.
ثمّة حاجة إلى ارتقاء المواطن الأردني 

إلى مستوى التحديات التي تفرضها 
المرحلة. وهذا يعني أنّ عليه أن يتغيّر. الأمر 

لا يقتصر على تفوق ”داعش“ على إرهاب 
”القاعدة“، ولا على وجود أزمة اقتصادية 

حقيقية، ولا على السياسة الأميركية 
الجديدة الرافضة لفهم أهمّية المحافظة 

على الأردن. هناك تغيّر في العمق طرأ على 
المجتمع الأردني وذلك منذ الاحتلال العراقي 

للكويت ولجوء آلاف العائلات الفلسطينية 
إلى الأردن… وصولا إلى المعاناة من اللاجئين 
السوريين والانسداد الكامل لأبواب التسوية 
في فلسطين. هناك في الواقع تحديات جديدة 
أمام الأردن لا مفرّ من أن تتحسسها القاعدة 
الشعبية أيضا وألاّ يقتصر الأمر على ترديد 

أن ”سيدنا يدبّرها“، أي أن الملك قادر على 
ترتيب الأمور بعلاقاته العربية والدولية. 
هذه أيام تنتمي إلى الماضي عندما كانت 

عمّان لا تزال مدينة صغيرة، حتّى لا نقول 
بلدة، وليست مدينة شاسعة الأطراف يزيد 

عدد سكانها على أربعة ملايين نسمة!
تغيّر الأردن. هل يتغيّر الأردنيون؟

الجمعة 2018/08/17 - السنة 41 العدد 11082

آراء
8

{البرلمـــان العربي يقف إلى جانـــب الأردن في جهوده لهزيمة قوى التطـــرف. ونحن على ثقة أن 
هذه الأعمال الجبانة لن تثني الشعب الأردني الشقيق عن مواصلة الحرب على الإرهاب}.

مشعل بن فهد السلمي
رئيس البرلمان العربي

} ”من النادر أن تجد مواطنا عراقيا، 
سواء ممن يقيمون في العراق، أوفي أي 
مدينة من مدنه أو قرية من قراه، أو ممن 

تلقفتهم المهاجر، القريبة منها أو البعيدة، 
إلاّ ويتحدث بكل ألم عن خراب بلاده، 

ومنهم من يفصح عن يأس من تجاوز هذا 
الخراب، وآخرون ما زالوا يتوقعون التغيير 

وينتظرونه“.
وسبب هذا الخراب واليأس من تجاوزه، 
وعدم حصول الإصلاح والتغيير، كشف عنه 
روائي عراقي هو علي العذاري وسط جمع 

حاشد من المتظاهرين في البصرة، بقول 
يحمل وعيا حادا: إن الفساد تحميه وتضمن 
استمراريته وبقاءه ثلاثية لعينة هي: شيخ 

العشيرة والحزبي في العشيرة والمعمم.
ويوضح أنه كتب رواية عنوانها ”الجمل 
وما حمل“ استعرض فيها أثر هذه الثلاثية 

في استمرارية الفساد وبقائه وفي إفقار 
الناس، فشيخ العشيرة يطلب قتل فلان من 
الناس مثلا، متعهدا بأنه يُخرج القاتل من 

السجن ويدفع دية القتيل، والأحزاب تحمي 
القاتل والشيخ المحرض على القتل، والمعمم 

يصدر الفتاوى لصالح شيوخ العشائر 
والأحزاب ليضمن مصلحته.

يقول العذاري، في الكلمة، التي ألقاها 
في متظاهري البصرة، لو أنهم أخذوا الحمل 
وتركوا لنا الجمل نحن نتولى إصلاح بلادنا، 

فالعبادي وسواه من الطبقة السياسية لا 
يمكن أن يشعروا بمعاناة المواطن، فهو 

مثلاً، عندما يزور البصرة ينزل في قصور 
الأثرياء والميسورين، الذين تتوفر لديهم 

مكيفات الهواء والماء الحلو الصالح للشرب، 

ولا يمكن أن يزور بيت علي العذاري المثقف، 
على الرغم من أنه حصل على أكثر من جائزة 
والذي يقرأ 6 ساعات في اليوم، والذي تشكو 
له ابنته فاطمة أنها لا تستطيع غسل وجهها 

بالماء لأنه مالح، مشيراً إلى أن هناك الكثير 
ممن يتخرجون ولا يجدون فرصة عمل سوى 

في شركات أهلية، إن وجدوها.
ويقسم أن الماء الذي يستعملونه في 

البصرة ليس صالحاً للاستعمال البشري، 
ومع ذلك يحارون هل يستعملونه أو يسقون 

به الزرع!
ولم يعد خافياً أن الطبقة السياسية 

التي جاءت بعد احتلال العراق أهدرت في 
سنوات، مليارات تفوق المليارات، التي 

أنفقتها الأنظمة العراقية من سنة 1921 حين 
تأسست الدولة العراقية إلى احتلال العراق 

سنة 2003، وقد أجملت ذلك النائبة عن التيار 
الصدري الدكتورة ماجدة التميمي بالأرقام، 
عندما بينت أن الدولة العراقية أنفقت حتى 
الاحتلال الأميركي للعراق 220 مليار دولار، 

فيما أنفقت من سنة 2003 إلى سنة 2018 أكثر 
من 862 مليار دولار، مبينة أن الـ220 مليار 
دولار بُنيت بها دولة خلال 97 سنة، فيما 

هدمت هذه الدولة بمبلغ الـ862 مليار دولار 
على مدى 15 سنة.

إن هذه المبالغ الطائلة ابتلع الفساد 
معظمها، وذهب القسم الآخر رواتب 

ومخصصات وامتيازات للطبقة السياسية 
في الرئاسات الثلاث، ولحماياتهم المبالغ 
بها، ولما سموها الخدمة الجهادية، وهي 
رواتب لأعضاء أحزاب السلطة، الذين لم 

يثمر جهادهم عن شيء أبداً لأن الأميركان 

احتلوا العراق وسلموه لهم على طبق من 
ذهب، ولا ننسى الرواتب الطائلة للاجئي 

رفحا الذين هربوا إلى السعودية إبان حرب 
الخليج الثانية، ولمن ادعى أنه كان سجينا 

سياسيا، ومعظم هؤلاء لم يكونوا سياسيين، 
بل كانوا من المختلسين والسراق والهاربين 

من الخدمة العسكرية والمتهمين بجرائم 
أخلاقية أو اقتصادية.

وهم لم يكتفوا بذلك، بل أطلقوا على 
أموال العراق في الخارج مصطلح أموال 

صدام حسين ونظامه، لتسهل عليهم 
سرقتها.

يقول الدكتور يونس الحاج، على 
صفحته في فيسبوك ”بعد زيارة مسؤول 

الأمن اللبناني إلى العراق منذ نحو 
أسبوع، وكشفه عن عصابة عراقية لبنانية 

مشتركة لسحب ما سمي بـ‘أموال صدام في 
المصارف اللبنانية‘ لصالحهم.. أخذ يتردد 

كثيرا في الإعلام مصطلح ’أموال صدام في 
لبنان'“.

يوضح أن الرئيس الراحل صدام 
حسين لا أموال خاصة له لا في لبنان ولا 
في أي بلد آخر، وأن الأموال المودعة في 

البنوك والمصارف اللبنانية هي أموال 
عائدة ومودعة لصالح الدولة العراقية، 

ومنذ سنة 2003 ولغاية اليوم تحرك حزب 
الدعوة وسياسيوه الكبار وباقي الأحزاب 
والشخصيات الموالية لإيران، لسحب هذه 
الأموال من تلك المصارف وبمساعدة حزب 

الله اللبناني ونفوذه، وتمكنوا فعلاً، من 
سحب بعض الودائع بموجب أوراق مزورة، 
مستغلين الضعف الأمني وتقديم الرشاوى 

لأصحاب المصارف اللبنانية، وبعد ازدياد 
هذه الحالة مؤخراً، في لبنان واشتراك 

العشرات من العصابات في التزوير لغرض 
سحب الأموال، شرعت الحكومة اللبنانية 

بالتنسيق مع الجانب العراقي بشأنها، 
والمشكلة أن الحكومة العراقية أطلقت 

ومازالت تطلق على هذه الأموال تسمية 
”أموال صدام ونظامه“، لغاية معروفة، وهي 

أن لا تنسب إلى الدولة العراقية لتسهل على 
أحزاب السلطة سرقتها بالتنسيق مع حزب 

الله اللبناني.

ولو أطلقنا العنان لأنفسنا في إيراد 
أمثلة على الفساد والتخريب والنهب وأوجه 

الإنفاق غير المشروعة في العراق لاحتجنا 
إلى مجلدات ومجلدات، ولكننا نكتفي بهذا 
القدر، ونسأل: أليس من حق العراقيين أن 

يتظاهروا، بل أن يثوروا على طبقة سياسية 
ومعممين وشيوخ عشائر وأحزاب غرقت 

في الفساد حتى عجزت عن إصلاح نفسها 
وإجراء الإصلاح الذي طالما وعدت به 
العراقيين ولم تخط فيه خطوة واحدة؟

خذوا الحمل واتركوا لنا الجمل

أليس من حق العراقيين أن يثوروا على 
طبقة سياسية ومعممين وشيوخ 

عشائر وأحزاب غرقت في الفساد حتى 
عجزت عن إصلاح نفسها وإجراء الإصلاح 

الذي طالما وعدت به العراقيين ولم 
تخط فيه خطوة واحدة

مبالغ طائلة ابتلع الفساد معظمها، 
وذهب القسم الآخر رواتب ومخصصات 

وامتيازات للطبقة السياسية، 
ولحماياتهم المبالغ بها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

تغيّر الأردن… هل يتغيّر الأردنيون

هناك في الواقع تحديات جديدة أمام 
الأردن لا مفرّ من أن تتحسسها القاعدة 

الشعبية أيضا وألاّ يقتصر الأمر على 
ترديد أن {سيدنا يدبّرها}، أي أن الملك 
قادر على ترتيب الأمور بعلاقاته العربية 

والدولية

{أي عمل يســـتهدف أمن الأردن لن يزيدنا إلا وحدة وقوة وإصرارا على القضاء على الإرهاب. ولا 
مكان للتردد في محاربة آفة الإرهاب لأن ذلك يمس حاضرنا ومستقبلنا}.

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني
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خيبة السلطان وصهره

قراءة خاطئة لتركيا: وعد {نظرية الاختيار العقلاني} الزائف

} يتولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
التصدي لعلل الاقتصاد في بلاده بعلاجات 

هي أشبه بالتعويذات الروحية التي لا تؤثر 
في لوحة المعدلات والإحصاءات والمنحنيات 
البيانية لقطاعات الإنتاج في تركيا. والرجل 

الذي بنى أمجاده وأمجاد حزبه على ما 
حُقّقَ من نقلة اقتصادية نوعية لتركيا بعد 
الوصول إلى السلطة عام 2002، يتأمل كل 

يوم انهيارا يضع تركيا ونظامه السياسي 
في موقف حرج يهدده كما يهدد الاستقرار 

في بلاده.
يربط أردوغان الانهيار غير المسبوق 

في أسعار العملة التركية بالتوتر الحاصل 
مؤخرا في علاقات تركيا بالولايات المتحدة. 
يحوّل الرجل أزمة الإدارة الاقتصادية التي 

تتحمل مسؤوليتها حكومة حزب العدالة 
والتنمية وتتحمل وزرها الأكبر قرارات 
وسياسات اعتمدها أردوغان شخصيا، 

إلى ”قضية وطنية“ في مواجهة ”مؤامرة 
أميركية“ ضد بلاده. وقد يجوز هنا التساؤل 

حول نجاعة اقتصاد تنهار عملته وترتبك 
قطاعاته بمجرد أن تفرض واشنطن عقوبات 

على وزيريْن تركيين، وترفع من تعريفتها 
الجمركية ضد قطاع إنتاجي تركي واحد هو 

الفولاذ والألمنيوم.
ليس في الأمر أي عجب. لا ترتبط الأزمة 

النقدية الحالية بالعقوبات الأميركية ولا 
بتدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة. لا بل 

إن الأزمة بنيوية لم يفعل التوتر الأميركي 
التركي إلا منح أردوغان ورقة يتلطى خلفها 

مواراةً لسوء إدارة، معطوفا على فساد 
ومحسوبيات تتغذى من أجواء سياسية 

متوترة منذ محاولة الانقلاب في يوليو عام 
.2016

يعرف الاقتصاديون أن ”الإجراءات 
الضرورية“ التي أعلن عنها المصرف المركزي 
التركي لن تستطيع كبح جماع الانحدار في 
قيمة الليرة التركية. ويعرف الاقتصاديون 
أن عملة البلد ليست سوى مؤشر للعافية 
الاقتصادية التي تعاني من إجهاد حقيقي 

منذ عامين على الأقل. فأن يتجاوز سعر 
الدولار عتبة الـ7 ليرات، فذلك انهيار قياسي 

لم يستشرفه أردوغان وحزبه الحاكم.
والمشكلة الأكبر أن الشركات التركية كانت 

استدانت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة 
بالدولار. وهذا يعني أن انهيار قيمة الليرة 
سيفرض على الدائنين صعوبات مالية قد 

تمنعها من تسديد مستحقاتها. أمر كهذا 
يهدد بإفلاس جماعي يضع كل النظام 

الاقتصادي في خطر. لكن ماذا حصل في 
الأشهر الأخيرة حتى تتفاقم الأزمة النقدية 

الراهنة؟
وصل التضخم إلى معدلات غير مسبوقة 

منذ عام 2003 (15.39 بالمئة في يوليو 
الماضي). يجري الأمر داخل ظروف اقتصادية 

صعبة يفصح عنها تآكل قيمة الليرة في 
الأسواق. أمر كهذا أضعف القوة الشرائية 

للأتراك، ورفع معدلات الأسعار على نحو 
موجع (24.41 بالمئة للنقل و19.4 بالمئة للمواد 

الغذائية).
نهلَ الاقتصاد التركي ازدهاره السابق 
مما تملكه قطاعاته من ديناميات إنتاجية 

وتسويقية متراكمة. وليس صدفة أن ينكشف 
وهن هذا الاقتصاد حاليا مع توجه أردوغان 

للسيطرة على الاقتصاد. عمل الرجل على 
ذلك منذ إعادة انتخابه رئيسا يتحلى 

بصلاحيات مطلقة محضته إياها الإصلاحات 
الدستورية التي سهر على صياغتها. لم يعد 
المصرف المركزي التركي الذي يصدر العملة 
يملك أي استقلالية عن السلطة السياسية. 

وحين طالب خبراء الاقتصاد ومنابر السوق 
الرئيس التركي بمواجهة التضخم من خلال 

رفع أسعار الفائدة، وهو علاج كلاسيكي 
معروف، أصر أردوغان على رفض الأمر 

لأسباب تتعلق بالسياسة وليس بالاقتصاد. 
فحتى حين بشّر المصرف المركزي الأتراك 
بإجراءاته لم يفصح عن مصير معدلاته.

قبل الغضب الأميركي وعقوبات واشنطن، 
لم ترتح الأسواق التركية لقرار الرئيس 

التركي تعيين صهره بيرات البيرق وزيرا 
للمالية في 9 يونيو الماضي. بات الصهر، 

إضافة إلى منصبه، يحظى داخل الحكومة 
التركية بنفوذ متقدم على نحو يعتبر من 

خلاله رئيس الحكومة الفعلي.
بدا أن أردوغان استدرج واشنطن نحو 

الغضب الذي تحوّل إلى عقوبات ضد أنقرة. 
يتساءل الأتراك ما الحكمة من احتجاز 
القس الأميركي أندرو برونسون الذي 

عاش في تركيا منذ أكثر من عقدين راعيا 
لكنيسة القيامة في إزمير؟ ثم كيف استفاقت 

أنقرة على الرجل ”جاسوسا“ و“إرهابيا“ 
ينسّق مع حزب العمال الكردستاني؟ ثم ما 
العبقرية في ربط مصير ”الداعية الأميركي 

المسيحي“ في تركيا بمصير ”الداعية 

المسلم التركي“ فتح الله غولن في الولايات 
المتحدة؟ ثم أخيرا هل تملك تركيا مناطحة 

الولايات المتحدة لتهدد تارة بإهمال الدولار، 
وتارة أخرى بالالتحاق بالشرق متخلية عن 

تاريخها الأطلسي، وتارة ثالثة باستبدال 
”آي فون“ بـ“سامسونغ“؟

خرج القسّ برونسون من سجن بقي 
فيه عاما ونصف العام ووضع تحت الإقامة 

الجبرية. في هذا أعراض تراجع تركي 
سينتهي حكما إلى إطلاق سراحه طالما أن 

الأمر أصبح قضية شخصية بالنسبة للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، وخصوصا لنائبه 

مايك بينس المسيحي الإنجيلي الذي ينتمي 
إلى نفس الكنيسة التي ينتمي لها القس 
في تركيا. لكن الظاهر أيضا أن أردوغان 

قد لا يكون مستعجلا على حلّ عقدة القس 
الأميركي، ذلك أن فك العقدة مع واشنطن 

لن يعيد للأسواق عافيتها، فمعاقبة وزيرين 
تركيين ورفع التعريفة الجمركية الأميركية 

على الفولاذ والألمنيوم ليست أسبابا حقيقة 
لتوعك الاقتصاد والعملة في البلاد.

الأزمة في عرف أنقرة ”مؤامرة“. حتى أن 
وزارة الداخلية التركية أعلنت أنها تراقب 

وسائل التواصل الاجتماعي، متهمة بعضها 
بأنها تروّج لما من شأنه إضعاف الليرة 

التركية.
والأزمة في عرف المستثمرين الأجانب 

ليست كذلك. يذكر هؤلاء أنه في بداية الألفية 
الثالثة تقدمت تركيا بصفتها اقتصادا 

مزدهرا واعدا. حتى أن صناعة الألبسة 
في البلاد باتت قطاعا منافسا للصناعات 

الأوروبية، فما الذي حصل؟
تبدلت طباع النظام وأضحت ملتصقة 

بطموحات أردوغان الشخصية. جاءت 
محاولة الانقلاب عام 2016 لترفع من منسوب 

التوتر الداخلي الذي يمقته الاقتصاد. 
ثم إن ضرب استقلالية المصرف المركزي، 
وهو الذي لعب طويلا دور الساهر على 
الاستقرار النقدي والمالي في تركيا، قلب 

وضع تركيا من ميدان جاذب إلى آخر طارد 
للاستثمارات الأجنبية. فكان أن كثيرا من 

الشركات الأجنبية قررت تحجيم أنشطتها، أو 
الانسحاب نهائيا من السوق التركي بسبب 

الأجواء السياسية الملتبسة في البلاد.
يتحمل حكم حزب العدالة والتنمية الوزر 

الأكبر من الأزمة الراهنة للاقتصاد التركي. 
تتحدث التقارير عن تنامي المحسوبية 

والفساد من جهة، وعن تراجع في مستوى 
التعليم الضروري لازدهار أي اقتصاد من 

جهة ثانية، وعن تسييس المحاكم التي تفصل 
في نزاعات قطاع الأعمال من جهة ثالثة، 

ناهيك عن أجواء تخويف داخل الرأي العام 
لا تحبها الأسواق.

وعلى الرغم مما يشكله انهيار العملة 
التركية من مؤشر ضعف كبير، إلا أن الأرقام 

الرسمية التي نشرت عبر المكتب الوطني 
للإحصاءات حول تلك المتعلقة بالفصل الأول، 
كشفت أن تركيا سجلت معدل نمو وصل إلى 
7.4 بالمئة، ما يضعها في مصاف الاقتصادات 

الرئيسية العالمية أمام الصين والهند.
غير أن للخبراء رأيا آخر. يعتبر هؤلاء أن 
هذا النمو مصطنع مرتبط مباشرة بالمشاريع 
الحكومية العملاقة. ذكروا بأن صهر الرئيس، 

الذي يبحث في عواصم العالم هذه الأيام 
عن قروض تنقذ تركيا، تحدث بعد تعيينه 

وزيرا للمالية عن ”سياسات اقتصادية 
جديدة“، إلا أن ذلك لم يحرر الاقتصاد ولم 

يطلق ديناميات جديدة له. فأن تنهار الليرة 
فذلك حدث خطير، في وقت تطلق فيه حكومة 
أنقرة مشاريعها العملاقة بما في ذلك إطلاق 

برنامج نووي جديد.
بيد أن اللافت هذه المرة أن خطابات 

أردوغان الأخيرة لا تهزّ أعمدة اقتصاد تركيا 
فقط، بل إن أسواق المال في العالم ترتعد من 

احتمال عدوى تصيب اقتصادات ناهضة. 
تحذر الغارديان والفايننشال تايمز من أن 
يتسبب فشل أنقرة في تأثير يشبه ”مبدأ 
الدومينو“ على اقتصادات أخرى عرضة 

للخطر.
يقرأ أردوغان ذلك.. وربما يبتسم، لكنه 

يعرف أنه لن يكون بعد اليوم سلطانا.

} تزداد الأزمة الاقتصادية في تركيا سوءا، 
وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الخبراء 

المحليين والدوليين أخطأوا في قراءة أزمة 
تركيا، مما نتج عن ذلك توقعات خاطئة عن 
قرارات محتملة للأطراف السياسية الفاعلة 

في البلاد. فعلى سبيل المثال، لننظر إلى 
قضية القس الأميركي أندرو برونسون مرة 

أخرى.
وتوقع الكثير من المحللين، بمن فيهم 

أولئك الذين يعملون في شركات دولية 
رفيعة، أن يتوصل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى تسوية مع الولايات 

المتحدة وألا يخاطر باقتصاد بلاده الهش.
لكن ليس هذا ما حدث فقد رفض أردوغان 

التوصل إلى تسوية.
وكما كشفت قضية برونسون مرة أخرى، 

فإن السبب في تضليل المحللين المحليين 
والدوليين بشأن تركيا هو تركيزهم على 

نظرية الاختيار العقلاني.
وثمة أداة تحليلية رئيسة مرفقة مع هذه 

النظرية تتمثل في أن الخبراء دائما ما قاموا 
بحساب تصرف الأطراف السياسية في 

تركيا بطرق محددة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الإخلاص 
الذي لا شك فيه لنظرية الاختيار العقلاني 

غالبًا ما خلق سوء تقدير خطير في ما 
يتعلق بالسياسات التركية.

ولتلخيص الأمر، فإن نظرية الاختيار 
العقلاني تفترض أن الناس يتخذون قرارات 
بطريقة طبيعية من أجل تحقيق أعلى منفعة 

شخصية.
وبالتالي، كان يجب على أردوغان أن 

يطلق سراح برونسون على الفور، حيث أن 
هذا التصرف كان أفضل قرار محتمل لتأمين 

المصالح الاقتصادية لتركيا ولأردوغان.
لكن أردوغان رفض الاقتراحات الأميركية، 

على الرغم من أن إطالة أمد التوتر في ما 
يتعلق ببرونسون أسفر عن تداعيات خطيرة 
على الاقتصاد. فقد هوت الليرة التركية إلى 

مستويات غير مسبوقة.
وربما يمنح أردوغان بعد ذلك الضوء 

الأخضر لإطلاق سراح برونسون، لكن 
الدروس المستفادة حتى الآن من هذه القضية 

تكشف كيف ضللهم تركيز الخبراء على 
نظرية الاختيار العقلاني بشأن السياسات 

التركية. ومما لا شك فيه، فإن نظرية 
الاختيار العقلاني تعد منهجًا مهمًا، لكن 

تبنّي هذه النظرية كإطار عمل تحليلي فقط 
يسفر عن حسابات مختزلة خطيرة.

ولنتذكر كيف تسببت الحسابات 
الخاطئة للتحليلات الاقتصادية في خسائر 
مالية كبيرة في الأزمة المالية التي شهدتها 

اليونان. فقد خسرت شركات عالمية تسترشد 
بمحللين ذوي تعليم جيد مليارات الدولارات.

ويمكن الآن إجراء مقارنة بين الحالة 
التركية والحالة اليونانية. فقد فشل الكثير 

من المحللين ذوي التعليم الجيد في قراءة 
السياسات التركية، ويمكن أن يسفر هذا 
أيضا عن خسائر مالية ضخمة للشركات 

التي استثمرت في تركيا.
وتحت تأثير نظرية الاختيار العقلاني، 

فإن المحللين يتوقعون أن الأطراف السياسية 
الفاعلة في تركيا ستتخذ قراراتها دائما بناء 

على مصالح اقتصادية.
فعلى سبيل المثال، فإن توقعات مثل 

”تركيا لن تفرض أبدا ضوابط على رؤوس 
الأموال“، أو ”إن تركيا لن تنفصل أبدا عن 
الغرب“ هي أمثلة نمطية لنظرية الاختيار 

العقلاني هذه والمبنية على قراءات.
لكن الاختيار العقلاني المبني على تحليل 

السياسات التركية مضلل بناء على سببين:
بادئ ذي بدء، فإن الأطراف السياسية 

قد تجعل من العوامل الأيديولوجية أو 
الاقتصادية أولوية عند اتخاذ قرارات 

لم يتنبأ بها على الإطلاق نموذج نظرية 
الاختيار العقلاني الغربي المعياري.

فعلى سبيل المثال، في تركيا، فإن 
الأطراف السياسية قد تقرر تماشيًا مع 

تفضيلاتها الأيديولوجية، حتى إن كانت 
قراراتها يمكن أن تتسبب في أن تتكبد 

تكاليف اقتصادية خطيرة.
ومن ثم، فمن الواضح أن الكثير من 
المحللين الأتراك فشلوا في دمج المعايير 

الأيديولوجية والاجتماعية خلال تقييم هذا 
البلد، مما يسفر، في العادة، عن تنبؤات 

اختزالية وخاطئة عن السياسات التركية.
وللإشارة إلى مثل جديد، فلننظر في 

خطاب أردوغان في بايبورت الأسبوع 
الماضي عندما توقع الكثير من المحللين أنه 

سيحاول تخفيف التوترات مع الولايات 
المتحدة ومساعدة الاقتصاد.

لكن أردوغان واصل لهجته الطنانة الفظة 
في ما يتعلق بالولايات المتحدة والأمور 
الاقتصادية التي تسببت في المزيد من 

التدهور للعملة التركية، وبكل معايير نظرية 
الاختيار العقلاني، فإن خطاب أردوغان في 

بايبورت كان سلوكا ”غير عقلاني“.
لكن، من الناحية الأخرى، فإن الخطاب 
الذي ألقاه أردوغان في بايبورت يعد حالة 

نموذجية لكيفية قيام الزعيم السياسي 
بجعل الأيديولوجيا أولوية على المصالح 

الاقتصادية.
وثانيا، فإن العقلانية والمصلحة 

مصطلحان متعارضان.
ولنعد إلى قضية برونسون مرة أخرى. 

فطبقا لنظرية الاختيار العقلاني، فإن 
السيناريو المتوقع بالنسبة لأردوغان هو 
التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة.

لكن ما يعتقد أردوغان أنه عقلاني وفي 
صالحه، قد يكون مختلفا تماما. وقد تكون 
إطالة أمد قضية برونسون والتوترات مع 

الولايات المتحدة فرصة مثالية بالنسبة 
لأردوغان لشرح الأزمة الاقتصادية الآخذة في 

التفاقم في تركيا لأنصاره.
ولعمل هذا، سيكون أردوغان قادرا على 

شرح أن الأزمة الاقتصادية هي نتيجة هجوم 
إمبريالي من قوى الغرب مثل الولايات 

المتحدة.
وقد تؤدي الأزمة المستمرة مع الولايات 

المتحدة إلى مساعدة أردوغان في قمع 
المعارضة خلال معالجته للاقتصاد. 

وسيصمهم أردوغان سريعا بأنهم يتعاونون 
مع الإمبرياليين مثل الولايات المتحدة.

ومما يثير السخرية، فإن ما نعرفه بأنه 
غير عقلاني ربما يكون الخيار الأكثر عقلانية 
بالنسبة لأردوغان في تأمين بقائه السياسي.

وما تعلمناه من قضايا مثل إيران 
وفنزويلا والمجر، فإن فهم الأطراف 

السياسية للعقلانية قد يختلف تمامًا عندما 
يعانون من خطر الانفصال عن النظام باسم 

البقاء السياسي لأنظمتهم الحاكمة.
وما تزال تركيا تُعدّ جزءًا من النظام 

الغربي، لكن أردوغان زعيم سياسي يمكنه أن 
يخاطر بالانفصال عن الغرب، إذا ما اعتقد 

أنه في حاجة لعمل ذلك من أجل البقاء.
وحتى الآن فإن قضية أردوغان لم تعد 

تعبر عن مصير أحد السياسيين. فأردوغان 
حاليًا هو زعيم لنظام إسلامي ناشئ خلفه. 

وإضفاء الشرعية على نظامه الجديد يعد 
مهمة أساسية بالنسبة للحياة السياسية 

لأردوغان. ومثل هذه المهمة ستجعل 

أردوغان يضع في اعتباره دائمًا المخاوف 
الأيديولوجية كمعايير مهمة في عملية صنع 

القرار.
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

غوكهان باجيك
كاتب وأكاديمي 
وباحث تركي

ل أردوغان أزمة الإدارة الاقتصادية 
ّ
يحو

التي تتحمل مسؤوليتها حكومة حزب 

العدالة والتنمية وتتحمل وزرها الأكبر 

قرارات وسياسات اعتمدها أردوغان 

شخصيا، إلى {قضية وطنية} في 

مواجهة {مؤامرة أميركية} ضد بلاده

الأزمة بنيوية لم يفعل التوتر الأميركي 

التركي إلا منح أردوغان ورقة يتلطى 

 لسوء إدارة، معطوفا على 
ً
خلفها مواراة

فساد ومحسوبيات تتغذى من أجواء 

سياسية متوترة

الأطراف السياسية في تركيا قد تقرر 

ا مع تفضيلاتها الأيديولوجية، 
ً
تماشي

حتى إن كانت قراراتها يمكن أن 

تتسبب في أن تتكبد تكاليف 

اقتصادية خطيرة

{الاقتصـــاد التركي معرض للانهيار وهو يمر بمرحلة ضعف حتـــى قبل فرض العقوبات. لكن في 

حين قد تشل هذه العقوبات الاقتصاد التركي، لكنها قد لا تشكل تهديدا لنفوذ أردوغان}.

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن



اقتصاد
[ صعوبة تقدير خسائر إيداعات تمت بطرق غير رسمية  [ المصارف الإيرانية نصبت فخا للمستثمرين بالفوائد المرتفعة

[ بث مجاني لبطولات أوروبية في أميركا اللاتينية وجنوب آسيا  [ جمهور الشرق الأوسط يأمل بصفقة مماثلة لإنهاء الاحتكارات
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كشـــفت تقاريـــر عالميـــة عن حجم  } لنــدن – 
تفاصيل الخسائر الكبيرة التي تكبدها التجار 
والمستثمرون العراقيون، الذين وقعوا في فخ 
إيـــداع أموالهم فـــي المصـــارف الإيرانية، بعد 
توقيع الاتفـــاق النووي منتصف عام 2015 في 
وقت كانت فيه ثلث مســـاحة العراق في قبضة 

تنظيم داعش.
وذكر تقرير في صحيفة واشـــنطن بوست 
أن أعـــدادا كبيـــرة من العراقيـــين اندفعوا في 
الأعوام الماضية لإيـــداع ملايين من الدولارات 
في بنـــوك إيرانية كانت تمنـــح معدلات فائدة 
عاليـــة. وأكـــدوا أن البعض اســـتخدم البغال 
لتهريب مبالغ كبيرة لا تسمح المنافذ الحدودية 

بخروجها من العراق.
وتفـــرج أولئك الأشـــخاص علـــى أموالهم 
وهـــي تتبخر بعد فرض العقوبـــات الأميركية 
وانهيـــار الريال الإيراني بســـبب القيود التي 
تفرضها المصارف على سحب المبالغ المودعة، 
والتي وضعت سقفا ضئيلا لسحب الأموال لا 

يتجاوز 200 دولار فقط يوميا.
وتقـــول الصحيفـــة إن هـــذه الأزمـــة مثال 
صـــارخ علـــى تأثير الخـــلاف بين واشـــنطن 
وطهران على اســـتقرار العراق، الذي تتقاطع 
فيـــه مصالح الطرفين، في وقـــت يتصاعد فيه 
الاستياء الشـــعبي من شلل الاقتصاد وتراجع 

الخدمات.
وتظهـــر تداعيـــات العقوبـــات الأميركيـــة 
على طهـــران، مدى ارتباط الوضع الاقتصادي 
الإيرانيـــة  بالســـوق  العراقيـــين  للمواطنـــين 
فـــي مقابل غياب شـــبه تام لتأثيـــر الاقتصاد 

الأميركي على حياتهم اليومية.
وأثـــارت إعادة فـــرض العقوبات التجارية 
على إيران الأسبوع الماضي جدلا واسعا بشأن 
تعهد بغداد بالالتزام بالعقوبات في ظل حجم 
التبادل التجاري الكبير بين البلدين وتحولت 

إلى محور توتر بين الأطراف السياسية.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
الأســـبوع الماضي إنه يعارض العقوبات ولكن 
ليـــس له خيار ســـوى الالتزام بهـــا. وقد أثار 

الموقف حفيظة طهران وحلفائها في العراق.
وتراجع العبادي نسبيا يوم الإثنين ليقول 
إن العراق ســـيمتنع فقط عن إجراء تحويلات 
تجارية مع إيـــران بالدولار الأميركي. وأضاف 
أنـــه لم يتخذ قـــرارا بشـــأن واردات البلاد من 

البضائع الإيرانية.
كما أعلن عن خفض رســـوم سمة الدخول 
للزوار الإيرانيين للعتبات المقدســـة للتعويض 
عن ضعف الريـــال الإيراني، الذي فقد نحو 70 
بالمئـــة من قيمتـــه من مايو الماضـــي. ويتوقع 
محللون اســـتمرار اتســـاع هبوطه مع دخول 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن العقوبات فـــي نوفمبر 

المقبل.
وأشار بيجان خاجيهبور الخبير المصرفي 
فـــي مؤسســـة آتيـــا للاستشـــارات المالية في 
فيينا إلـــى أن ”الســـبب الرئيســـي الذي كان 
يجذب المستثمرين للبنوك الإيرانية هو معدل 
التصريف المستقر نســـبيا للعملات الأجنبية 

والذي انهار الآن“.
ويقـــول المســـتثمر العراقـــي فـــي مجـــال 
العقارات حسين الكعبي، الذي أودع مدخرات 
حياتـــه البالغة حـــدود 150 ألف دولار في أحد 
البنـــوك الإيرانيـــة، إن مـــا جذبـــه هو نســـبة 
العوائـــد البالغة 20 بالمئة في وقت كان ســـوق 
العقـــار العراقـــي معرضـــا للانهيار بســـبب 

تهديدات تنظيم داعش.
ويضيـــف أن خســـائر إيداعاتـــه الماليـــة 
أرجعته عشـــر سنوات إلى الوراء. ووجه لومه 
إلـــى الأميركيـــين الذين ”لم يفعلوا أي شـــيء 
جيد للشرق الأوســـط. أي شيء يفعلونه يؤثر 
علينا ســـلبا ســـواء من الناحية العسكرية أو 

السياسية أو المالية“.

ويوجه مســــتثمرون آخــــرون غضبهم إلى 
الحكومة الإيرانية، حيث يقول ناظم الخفاجي 
وهو صاحب فندق في مدينة النجف إنه خسر 
أكثــــر من نصف مبلغه المودع في بنك حكومي 

إيراني والبالغ 100 ألف دولار.
وأضاف ”أنا ألقي باللائمة على الحكومة 
الإيرانيــــة، لأنهــــا لعبت لعبة قــــذرة معنا. لقد 
استدرجونا من خلال طُعمٍ مغرٍ يتمثل بنسبة 
فائدة تبلغ 20 بالمئة واســــتغلونا للاستحواذ 

على أموالنا“.
ويــــرى خبــــراء أن أولئك المســــتثمرين لا 
ينبغي أن يلوموا إلا أنفســــهم. ويقول الخبير 
الاقتصــــادي العراقي باســــم جميل أنطون إن 
”القانون لا يحمي المغفلين“ وأضاف أنهم كان 
يفترض أن ينتبهوا إلى وجود أمر مريب ”لأنه 

لا يوجد مصرف في العالم يمنح فائدة بنسبة 
20 بالمئة. النســــبة المعقولة هــــي بين 2 إلى 3 

بالمئة“.
وأكــــد أن مــــن المســــتحيل معرفــــة عــــدد 
العراقيين الذين أودعــــوا أموالهم في البنوك 
الإيرانية لأنهم أرســــلوا أموالهم بشــــكل غير 

قانوني.
ويقول التاجر العراقي عبدالرحمن شنيور 
إن نســــبة الفوائــــد الممنوحــــة أغرتــــه بإيداع 
أمواله فــــي البنــــوك الإيرانيــــة. وأضاف أنه 
أودع مبلغ 110 آلاف دولار وأن البنك الإيراني 
اشترط أن يحوّل المبلغ من الدولار إلى العملة 

الإيرانية.
وذكــــر أنه لــــم يتمكن من ســــحب أي مبلغ 
طوال ســــنة كاملة. وأن المصرف يفرض عليه 

الآن إذا أراد سحب مبلغ أن يكون ذلك بالريال 
الإيرانــــي وليس بالعملــــة المودعة أصلا وهي 

الدولار.
وقال ”أنا ألوم نفســــي فقط، في الصفقات 
التجاريــــة هناك أيام تربح فيهــــا وهناك أيام 
أخرى تخســــر فيهــــا، ولكننا كنــــا نعتقد بأن 
الريــــال الإيرانــــي ســــيبقى مســــتقرا دائما“. 
وأضاف أنه اضطر لبيع ســــيارته لسد العجز 

المالي ومواصلة عمله التجاري.
ويرى كريم ســــجاد بور، الخبير الإيراني 
في معهد كارنيغي أن معدلات الفائدة الفلكية 
التي تعرضها البنوك الإيرانية غالبا ما تكون 
مجرد ”ســــراب“ وذلك لوجــــود تضخم مرتفع 
وعدم اســــتقرار العملة ما يزيد خطورة إيداع 

الأموال في البنوك الإيرانية.

} لنــدن – رجـــح محللـــون أن يعـــود موقـــع 
فيسبوك إلى النمو بعد النتائج المخيبة، التي 
أعلنها نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد إبرامه 
صفقات مفاجئة لبث بطـــولات أوروبية كبرى 

لكرة القدم مجانا في بقاع واسعة من العالم.
وكشـــف الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم 
(يويفا) أن موقع التواصـــل الاجتماعي حصل 

على حقـــوق بث بعض مباريـــات دوري أبطال 
أوروبا فـــي دول أميركا اللاتينيـــة مجانا على 

مدار المواسم الثلاثة المقبلة.
وجاء ذلك بعد يوم واحد على اتفاق مماثل 
مع رابطة الدوري الإســـباني لكـــرة القدم لبث 
مباريات الليغا مجانا وبشـــكل مباشر في دول 

جنوب آسيا عبر موقع فيسبوك لمدة 3 أعوام.

ويمكـــن لتلـــك الصفقات أن تنعش نشـــاط 
الموقع وإيرادات الإعلانات بعد ركود النمو في 
أعداد المســـتخدمين بعد سلسلة فضائح بشأن 

إساءة استخدام البيانات الشخصية.
وكانت مجموعة فيسبوك قد تكبدت خسارة 
تاريخيـــة هـــي الأكبـــر فـــي تاريخ الأســـواق، 
بعد ظهـــور تداعيات مقلقة لفضيحة تســـريب 
البيانـــات وظهـــور حمـــلات مناهضـــة لإدمان 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدى قلـــق المســـتثمرين وبيعهـــم لأســـهم 
الشـــركة إلى هبوط قياسي أدى إلى شطب 119 

مليار دولار من القيمة السوقية للشركة في يوم 
واحد بعد إعـــلان نتائج الربع الثاني من العام 
وإصـــدار فيســـبوك لتوقعات متشـــائمة لبقية 

العام.
وتعد تلـــك الخســـارة الأكبر فـــي قيمة أي 
مجموعة خلال جلسة واحدة في تاريخ بورصة 
وول ســـتريت بنيويـــورك وفي تاريخ أســـواق 

الأسهم العالمية.
وذكر يويفا أن الاتفـــاق، الذي يبدأ اعتبارا 
من الموســـم الحالي ويمتد للموسمين المقبلين، 
يمنح فيســـبوك حقـــوق بث 32 مبـــاراة في كل 
موســـم على الهواء مباشـــرة وبشـــكل مجاني 
من بينها مباراة نهائـــي دوري الأبطال وكأس 

السوبر الأوروبية.
الســـوبر  كأس  نهائـــي  مبـــاراة  وكانـــت 
الأوروبيـــة يـــوم الأربعـــاء بـــين ريـــال مدريد 
وأتلتيكـــو مدريـــد أول مبـــاراة يتـــم بثها على 

الإنترنت وفق الاتفاق.
مديـــر  أبشـــتاين  لـــوران  جـــاي  ووصـــف 
التســـويق في الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
الاتفاق بأنه ”مبتكر للغاية وسهل الاستخدام“ 
لبث المباريـــات إلى دول أميركا اللاتينية، التي 
يلعب الكثير من أبرز لاعبيها في أندية أوروبية.

ويمنـــح الاتفـــاق الآخر مع رابطـــة الدوري 
الإســـباني لكـــرة القـــدم لموقـــع فيســـبوك، بث 
مباريات الليغا مجانا وبشكل مباشر في الهند 
وباكستان وسريلانكا وبنغلادش وأفغانستان 

والنيبال وبوتان وجزر المالديف.
ويأتـــي الاتفاقان ضمن موجة إقبال متزايد 
مـــن قبل شـــركات عملاقـــة على بـــث الأحداث 
الرياضية عبـــر الإنترنت، خاصة في ظل زيادة 

استخدام الهواتف الذكية.
وقالـــت الرابطـــة إن الاتفـــاق ”يفتح حقبة 
جديدة في النقل المباشـــر للأحـــداث الرياضية 
حيـــث ســـتصبح 380 مبـــاراة فـــي الدوريـــات 

الإســـبانية لكـــرة القـــدم متوفـــرة مجانا على 
فيسبوك في ثماني دول“.

ويمكـــن أن تتصاعد آمال جمهور كرة القدم 
في بقاع أخرى من العالم بإبرام اتفاقات مماثلة 
وخاصـــة دول منطقة الشـــرق الأوســـط، حيث 
يشـــكو الجمهور من عقود الاحتكار التي تحرم 

سكان بعض الدول من متابعة تلك المباريات.
ويحظـــى الـــدوري الإســـباني والإنكليزي 
والبطـــولات الأوروبيـــة بمتابعـــة واســـعة في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، لكن معظم الجمهور 
يجـــد صعوبة في متابعة المباريات مثلما حدث 
في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

وكانت رابطة كرة القدم الإسبانية قد جددت 
عقـــد بث المباريات عالميا لخمســـة مواســـم مع 
الإســـبانية مقابل 4.48  مجموعـــة ”ميديا برو“ 
مليار يورو، بزيادة 30 بالمئة عن العقد السابق.

ويتوقـــع محللون أن تتســـع فرص شـــمول 
مناطـــق أخـــرى من العالـــم باتفاقـــات من هذا 
النـــوع رغـــم الإيـــرادات المالية الكبيـــرة التي 
تحصل عليها الاتحـــادات الرياضية من حقوق 

بث المباريات.
وهناك مؤشـــرات أكبر على هذا التوجه في 
اتفاق أبرم الأســـبوع الماضي بين شركة إيليفن 
سبورتس التي تملك حقوق النقل في بريطانيا 
مع فيســـبوك يقضي ببث مبـــاراة واحدة على 
الأقل أســـبوعيا بشـــكل مباشـــر مـــن بطولتي 

إسبانيا وإيطاليا.
وســـتكون بدايـــة البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالدو، نجم ريال مدريد الســـابق الحائز على 
جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، مع فريقه الجديد 
يوفنتـــوس الإيطالـــي ضد كييفو يوم الســـبت 
ومباراة أتلتيكو مدريد مع فالنســـيا الاثنين في 
افتتاح الدوري الإســـباني، أول مباراتين سيتم 
بثهما مباشـــرة ومجانا، يليهما لقاء برشلونة 

مع بلد الوليد في 25 أغسطس الجاري.

قال تجار ومستثمرون عراقيون إنهم تكبدوا خسائر فادحة من بعد إعادة فرض العقوبات 
الأميركية على إيران، وذكروا القيود التي فرضتها السلطات الإيرانية على حساباتهم في 

المصارف ومنعتهم من تقليل حجم الخسائر.

فتح موقع فيسبوك نافذة لمواجهة تداعيات الفضائح التي أدت لانحسار أعداد المستخدمين 
ــــــث الأحداث الرياضية  وتراجع قيمته الســــــوقية. وتمكــــــن الموقع من قلب صناعة حقوق ب

بحصوله على حقوق بث بطولات كبرى لكرة القدم مجانا في بقاع واسعة من العالم.

عقوبات إيران توجه ضربة شديدة لتجار ومستثمرين عراقيين

فيسبوك ينعش فرص النمو بتسجيل أهداف في كرة القدم

{بكيـــن اتخـــذت الإجراءات المضـــادة للرســـوم الأميركية دفاعا عـــن مصالح الشـــعب الصيني 

ولتعزيز التبادل الدولي الحر، الذي تدعمه منظمة التجارة العالمية».

وانغ يي 
وزير الخارجية الصيني 

{الهنـــد أصبحت اليوم أرض الإصلاح والأداء والتحول. نحـــن مقبلون على تحقيق نمو اقتصادي 

قياسي وقد بدأنا خطة لتوفير الضمان الصحي لنصف مليار مواطن}.

ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

فخ المصارف الإيرانية.. إغراءات للإيداع وقيود على سحب الأموال

كأس السوبر الأوروبية أول مباراة بثها فيسبوك مجانا في أميركا اللاتينية

باسم جميل أنطون:

القانون لا يحمي المغفلين 

الذين سقطوا في فخ إغراء 

الفوائد المرتفعة

جاي لوران أبشتاين:

اتفاق مبتكر للغاية وسهل 

الاستخدام لبث المباريات 

إلى جمهور أوسع

كريم سجادبور:

الفائدة المرتفعة في 

البنوك الإيرانية مجرد 

سراب بسبب التضخم

رايس بير:

فيسبوك حريص على 

استقطاب مشاهدين 

جدد وبناء علاقات تجارية
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{ســـابك وقعت اتفاق تعاون مع شـــركة نوتنغهام ســـبيرك الأميركية لتســـريع تطوير ابتكار 

منتجات تؤدي إلى خلق سوق جديدة لمنتجات الشركة}.

أرنستو أوشيلو
نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المنتجات المتخصصة في سابك

{الجزائـــر وقعت اتفاقا مدته 9 ســـنوات لإمداد إســـبانيا بتســـعة مليارات متـــر مكعب من الغاز 

سنويا واتفاقا آخر لإمداد إيني الإيطالية بثلاثة مليارات متر مكعب سنويا}.

عبدالمؤمن ولد قدور
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية

} القاهــرة – دخلــــت الحكومــــة المصرية في 
مواجهة جديدة مع شــــريحة من المستثمرين 
لتوســــيع جبايتها الضريبية، وحســــم آلاف 
المنازعــــات المتراكمــــة علــــى مــــدى العقدين 
الماضيين، لإيجاد موارد تقلص عجز الموازنة 
المتفاقــــم والذي مــــن المتوقع أن يصل إلى 19 

مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
لكن الخبراء يشككون في قدرة السلطات 
علــــى تحقيق المســــتهدف مــــن التصالح في 
المنازعــــات الضريبية في ظــــل تجاوب 4700 
مدين فقط لتسوية مســــتحقات بقيمة مليار 
دولار، في حين لا يزال عدد كبير يرفض حتى 

الآن الاستجابة لعرض الحكومة.
وقال محمد عرفــــان، رئيس هيئة الرقابة 
الإدارية، إن ”عدد المنازعات الضريبية يصل 
إلى حوالي 94 ألف نزاع ضريبي، إلا أن وزير 
الماليــــة محمد معيط قدر عــــدد ملفات الطعن 
والمنازعات الضريبية بنحو 120 ألف ملف“.

وأصدرت الحكومة العام الماضي قانونا 
مدتــــه عام واحد فقط لإنهــــاء كافة المنازعات 
الضريبية، إلا أنها لم تستطع تنفيذ خطتها 
كاملة، وقــــررت مد العمل بالقانون عاما آخر 

ينتهي في 30 يونيو المقبل.
ولم تجلب الحوافــــز التي أقرها القانون 
الثمار المرجوة، لذلك لجأت إلى إعداد تشريع 
آخر لحفز الممولين على سداد قيمة الضريبة، 

وحسم المنازعات مع نهاية العام الحالي.

القضايــــا  بتأجيــــل  القانــــون  وســــمح 
الضريبيــــة التــــي تنظر فيهــــا المحاكم لنحو 
ثلاثــــة أشــــهر، وهي فتــــرة التفــــاوض لحل 
المشكلة وفق خطاب يوجه من اللجنة العليا 
لفض المنازعــــات الضريبيــــة للمحكمة التي 
تنظــــر في النزاع، وفى حالة تســــويته يلغى 
مــــن أمام القضاء، أما في حالة عدم التوصل 
إلى حل فســــوف يتــــم اســــتكمال النظر في 

القضية أمام المحكمة الاقتصادية.
وأوضــــح حســــام نصــــر، رئيــــس لجنة 
الضرائــــب بغرفــــة التجــــارة الأميركيــــة في 
القاهرة، أن ســــبب ضخامة عــــدد المنازعات 
الضريبية يرجع إلى عــــدم عدالتها، ووجود 
تقديرات لا تتناســــب مع الواقع، بما يتجاوز 

الحدود المعمول بها في مثل هذه الحالات.
أن هناك عمليات تقدير  وأكد لـ“العــــرب“ 
جزافية تتم من جانب مصالح الضرائب على 
المشــــروعات، ما دفع أصحابهــــا إلى الطعن 

على القيمة المقررة.
وما يزيد الأمور صعوبة أن وزارة المالية 
افترضت أن تقديرات الضرائب عادلة وتمنح 
حوافز للممولين على الســــداد مقابل الإعفاء 
من نســــبة كبيرة من غرامــــات التأخير، لكن 
أصحاب المشروعات يرون أن أصل الضريبة 

نفسه مغالى فيه أصلا.
أن مجلس  وأوضــــح معيــــط لـ“العــــرب“ 
النــــواب وافــــق على قانــــون إعفــــاء ممولي 
الضرائب من غرامات عدم الســــداد، ســــواء 

ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية.
وأشــــار إلى أن نســــب الإعفــــاء تتراوح 
بين 90 بالمئة لأعلى شــــريحة ونحو 50 بالمئة 
لأدنى شريحة بهدف التيســــير على القطاع 

الصناعي والاستثماري.
وتتواكــــب الخطــــوة مــــع مبــــادرة البنك 
المركزي الذي رصد نحو مليار دولار لشــــطب 
فوائد قروض المشــــروعات المتعثرة، خاصة 

الصغيرة والمتوسطة.

ومنــــح القانون الجديد مهلــــة تصل إلى 
ستة أشهر لجميع الممولين لسداد الضرائب، 
ويعفــــي القانــــون الجديــــد الممــــول مــــن 90 
بالمئــــة من غرامات التأخير، إذا قام بســــداد 
أصل الضريبــــة خلال 90 يومــــا، وتنخفض 
تلك النســــبة إلــــى 70 بالمئة، إذا ســــدد أصل 

الضريبة خلال الـ45 يوما.

وينخفــــض حــــد الإعفــــاء مــــن غرامــــات 
التأخيــــر إلى النصف إذا قام المدين بســــداد 
أصــــل الضريبــــة قبــــل نهاية مهلة الأشــــهر 

الستة المسموح بها في القانون.
وتعهد معيط بإنهاء تلك المعركة في أسرع 
وقت وأقصى دقة بحلول نهاية العام الحالي 
من أجـــل اســـتقرار المراكـــز الماليـــة لدافعي 
الضرائـــب والحفـــاظ علـــي حقـــوق الخزانة 
العامـــة. وأكد أن ذلك ســـينعكس إيجابا على 

الأوضاع الاقتصادية.
ويتزايـــد الموقـــف صعوبة مع اســـتعداء 
وزارة الماليـــة قبـــل أيام لشـــريحة كبيرة من 
المصريـــين بعـــد قرارهـــا دفع ضريبـــة على 
العقـــارات، وهـــددت بالحجز علـــى أصحاب 

الوحدات السكنية، إذا لم يسارعوا بتسجيل 
هـــذه الوحـــدات قبل نهاية المـــدة المقررة، في 

منتصف أغسطس الحالي.
وتســـبب هذا الأمـــر في زحام شـــديد من 
أجل التســـجيل، لذلك جرى مد المهلة شهرين، 
لتنتهـــي في منتصف أكتوبر المقبل. ولا تفرق 
الضريبة العقارية بين منزل أو مصنع ما يزيد 
الأعباء على أصحاب المنازعات، وأغلبهم من 

المتعثرين بسبب الركود الاقتصادي.
وبافتـــراض أن العاملين فـــي لجان فض 
المنازعات يعملون طوال فترة الأشـــهر الستة 
دون إجـــازات فـــإن المطلـــوب حـــل نحو 666 
منازعـــة يوميـــا الأمر الذي يعـــد من ضروب 

المستحيل.

انضمامهـــا  تونـــس  اســـتبقت   - تونــس   {
الرسمي للســـوق المشتركة لدول شرق أفريقيا 
(كومســـيا) مطلع العام المقبـــل بتحويل أكبر 
بواباتها التجارية إلـــى ميناء ذكي، للرفع من 
مســـتوى المبادلات التجاريـــة، باعتبارها أحد 

أبرز مصادر النقد الأجنبي للدولة.

ودخل ميناء رادس التجاري في العاصمة 
التونسية مرحلة جديدة هذا الأسبوع بعد أن 
تم تدشين منظومة إلكترونية متطورة ستتيح 
تحســـين مســـتوى التصـــرف فـــي الحاويات 
والرافعات والمحطـــة التابعة لها بهدف زيادة 
مردودية الخدمات اللوجســـتية وتقليص مدة 

انتظار السفن.
وتراهـــن الحكومـــة كثيـــرا علـــى القطاع 
اللوجســـتي الذي تراجع بشـــكل غير مسبوق 
في السنوات السبع الأخيرة، من خلال اعتماد 

استراتيجية تعمل على تطوير البنية التحتية 
للموانئ ووســـائل النقل من أجل تعزيز مناخ 

الأعمال ودفع عجلة النمو.
ويرى اقتصاديون أن تحقيق فكرة الانتقال 
إلى الموانئ الذكية في تونس للتحول إلى عالم 
نظيف اعتمـــادا على التكنولوجيـــا الحديثة، 
وأخذ مبدأ التنمية المستدامة وأي توجه بيئي 
يلبـــي متطلبات الأجيـــال القادمة، يحتاج إلى 
استثمارات ضخمة، وهو ما تظهره الخطوات 

المتباطئة لتنفيذ الخطط الحكومية.
وقـــال رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
فـــي مؤتمر صحافـــي عقب تدشـــين المنظومة 
الجديدة إن ”ميناء رادس يعتبر بوابة الحركة 
التجارية لتونس فهو يؤمن في الوقت الحالي 
60 بالمئة من الحركة الإجمالية للحاويات و80 

بالمئة من الحركة الإجمالية للرافعات“.

وأوضـــح أن هـــذا الأمـــر دفـــع الحكومـــة 
إلـــى وضع برنامـــج طموح بقيمـــة 85 مليون 
دينـــار (31 مليـــون دولار) للرفع مـــن مردودية 
الميناء، وبالتالي المســـاهمة في زيادة الحركة 

الاقتصادية بالبلاد.
وســـتبدأ المنظومـــة الذكيـــة للتصرّف في 
الحاويات والرافعات في العمل بشـــكل فعلي 
مع مطلع الشـــهر المقبل لتدعم الإجراءات التي 
اتخذتهـــا إدارة الميناء قبل شـــهرين والمتعلقة 
بتقليص فترات انتظار ســـفن الشحن بالميناء 
والتـــي قاربـــت بحســـب الشـــاهد ”مســـتوى 

الصفر“.
ويشـــمل برنامـــج الحكومة إعـــادة تهيئة 
المســـطحات وتوســـعة الأرصفـــة فـــي الميناء 
للرفع من طاقة اســـتيعابه مع تطوير منظومة 
التصرف والمتابعة إلى جانـــب آليات التحكم 

الذكي في عمليات الشحن والترصيف.
وقال الشـــاهد إن ”هدفنا هو إعادة تطوير 
الأرصفة ولا سيما الرصيفين 6 و7 مع الإسراع 
في الانتهـــاء من رصيفين جديديـــن هما 8 و9 
اللذان يتوقع أن يدخـــلا الخدمة بنهاية العام 

الجاري“.
وتتيح المنظومة الذكية الجديدة لشـــركات 
الشحن متابعة مســـارات الحاويات والمراحل 
التي وصلـــت إليها كما تتيح لهـــا آلية للدفع 

الإلكتروني.
وتقـــول وزارة النقـــل إن طاقة اســـتيعاب 
الميناء، الـــذي دخل الخدمة قبـــل ثلاثة عقود، 
ســـتزيد مـــن قرابـــة 9500 حاويـــة حاليا إلى 
16500 حاوية بفضل هذه المنظومة وبعد إتمام 

التوسعة الجديدة.
وكان وزير النقل رضوان عيارة قد ذكر في 
تصريحات سابقة أن اتفاقا سيتم عقده قريبا 
مع شركة هواوي الصينية لوضع نظام مراقبة 
فـــي كل الموانئ التونســـية، والبالغ عددها 41 
مينـــاء، مـــن بينها الموانـــئ التجاريـــة البالغ 

عددها 7.
ويتوقع أن تستكمل عملية تركيز المنظومة 
بشـــكل كامل خـــلال الأشـــهر الســـتة القادمة 

ومن المتوقع، بحســـب التقديـــرات التقنية، أن 
تتحســـن مردوديـــة المينـــاء بما من شـــأنه أن 
يســـاهم في تحريك عملية التصدير وبالتالي 
مواصلة العمل على تحســـين مؤشراته، التي 

تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.
وأظهـــرت بيانات حديثة تواصل تحســـن 
الصـــادرات بنســـق ملحـــوظ خلال الأشـــهر 
الســـبعة الأولـــى من الســـنة الحاليـــة، حيث 
ســـجلت ارتفاعا بنســـبة 23.3 بالمئة لتبلغ 8.6 
مليار دولار، مقابل 15.9 بالمئة بمقارنة سنوية.
كما ارتفعت الواردات في نفس تلك الفترة 
بنســـبة 20.8 بالمئـــة لتبلـــغ 12.3 مليـــار دولار 

مقابل 18.8 بالمئة بمقارنة سنوية.
ولا تتجاوز مســـاهمة القطاع اللوجســـتي 
لتونس في النـــاتج المحلي الإجمالي نحو 4.5 
بالمئـــة، وفق الإحصائيات الرســـمية، في حين 

كان يشكل قبل 2011 أكثر من 9 بالمئة.
وبحســـب وزير النقل، تبلـــغ كلفة القطاع 
حاليـــا 20 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
متجاوزة بذلك معدل البلـــدان الصاعدة الذي 

يصل إلى 15 بالمئة.
وأكد اتحـــاد الصناعة والتجارة في تقرير 
حديث أن المستثمرين يتكبدون خسائر كبيرة 
ســـنويا نتيجة بطء الشـــحن في ميناء رادس 
والوقت الطويل الذي تقضيه السفن في عرض 

البحر، ما زاد من التكاليف على الشركات.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن خزينة الدولة 
خسرت خلال السنوات السبع الأخيرة حوالي 

نصف مليار دولار نتيجة تلك العوامل.
وكان خبـــراء منظمـــة التعـــاون والتنمية 
الاقتصادية قد أشـــاروا ســـابقا إلى أن البنية 
التحتية والخدمات اللوجســـتية لقطاع النقل 
التونســـي لا تتلاءمان مع التوجهات العالمية 
الجديدة، كما تشكوان من ضعف في التنافس 

بسبب غياب سياسة متماسكة تنظم القطاع.
وقالوا إن هذا الأمر تسبب في فقدان البلد 
المطل علـــى البحر المتوســـط لتنافســـيته في 
القطاع اللوجســـتي، مقارنة بالدول الناشـــئة 

الأخرى.

فتحت القاهرة دفاترها القديمة بحثا عن الضرائب المنســــــية لمواجهة الالتزامات المتراكمة، 
وأعــــــدت تشــــــريعا جديدا للتصالح مع المدينين لحســــــم منازعات قيمتهــــــا 50 مليار دولار 
خلال ســــــتة أشهر فقط، رغم شكوك البعض في نجاح الخطوة بسبب اعتراض الشركات 

والأفراد على حجم الضرائب العالية المفروضة عليهم.

دخلت تونس أخيرا عهد الموانئ الذكية، التي تعتمد على كفاءة التشــــــغيل والاســــــتخدام 
الأمثل للبيانات والطاقة وتحســــــين القدرة التنافســــــية والمؤثرات البيئية، بعد أن دشــــــنت 
الســــــلطات منظومة إلكترونية متطورة بميناء رادس، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات 

اللوجستية بأكبر موانئ البلاد لتعزيز التبادل التجاري مستقبلا.

تونس تدخل عهد الموانئ الذكية لتعزيز التبادل التجاري

القاهرة تطارد متأخرات ضريبية بقيمة 50 مليار دولار
[ الحكومة تفتح الدفاتر القديمة بحثا عن الضرائب المنسية  [ تزايد مخاوف الشركات من تكرار سيناريو الضريبة العقارية

[ تدشين منظومة إلكترونية متطورة في ميناء رادس  [ رهان على القطاع اللوجستي لزيادة تنافسية الاقتصاد

آفاق واعدة لأكبر بوابات تونس التجارية

ضرائب قديمة تدعم خزائن الدولة

يوسف الشاهد:

خصصنا 31 مليون دولار 

لزيادة القدرة التنافسية 

لميناء رادس التجاري

حسام نصر:

عدم عدالة الضريبة 

والتقدير الجزافي يفاقمان 

المشكلة ويزيدان القضايا

محمد معيط:

إعفاء الممولين من 90 

بالمئة من غرامات التأخير 

عند السداد خلال 90 يوما

رضوان عيارة:

نتفاوض حاليا مع شركة 

هواوي لتزويد كافة الموانئ 

بنظام مراقبة متطور

رياض بوعزة
صحافي تونسي

محمد حماد

ى

كاتب مصري



} أنقرة - بعد شــــهر فقط مــــن تعيينه وزيرا 
للماليــــة يواجه براءت البيرق، النجم الصاعد 
في السياســــة التركية وصهــــر الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان، مهمة شــــاقة تتمثل في إقناع 
الأســــواق المالية بجدية أنقــــرة في وضع حد 

لأزمتها الاقتصادية.
والبيرق متزوج من إسراء أردوغان الابنة 
البكــــر للرئيــــس التركي، ويبلغ مــــن العمر 40 
عاما. وتم تعيينه فــــي 9 يوليو وزيرا للمالية 
وللخزانة، إلا أن الأســــواق اســــتقبلت تعيينه 
بحذر. وتولى ســــابقا وزارة الطاقة، وشهدت 
مســــيرته صعــــودا ســــريعا فــــي الســــنوات 
الأخيرة. وهو يقف الآن في الخطوط الأمامية 
للتصــــدي لواحدة من أكبر الأزمات خلال حكم 
أردوغان المســــتمر منذ عقد ونصف عقد، بعد 
انهيــــار قيمة الليرة التركية وســــط خلاف مع 

الولايات المتحدة.
وأطلــــق عليــــه مارتــــن شــــولوف، الكاتب 
فــــي صحيفــــة الغارديــــان البريطانية، وصف 
مارتن شــــولوف، لقب جاريد كوشــــنر تركيا، 
فــــي اقتبــــاس للعلاقة بين الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب وزوج ابنته إيفانــــكا جاريد 
كوشــــنر، مبعــــوث ترامب للشــــرق الأوســــط. 
ويبدو هناك تشابه كبير بين كوشنر والبيرق 
من حيــــث القرابة من الرئيــــس كما من حيث 
السن والطموح وقدومهما من عالم الاستثمار 
وإدارة الأعمــــال، وأيضا من حيــــث ما يصفه 
المراقبون بـ“الفشــــل“ في الإقناع والنجاح في 

حل الأزمات والملفات الموكلة لهما.
وفشــــل كوشــــنر، فــــي تحقيــــق أي تقــــدم 
على مســــتوى مفاوضات الســــلام في الشرق 
الأوســــط، كما يبدو البيرق فــــي مأزق في ظل 
الأزمة التي تمر بها تركيــــا وتداعيات انهيار 
قيمــــة الليــــرة. وبينمــــا كانت الليرة تســــجل 
أدنى مســــتوياتها الجمعة الماضي، كان وزير 
المالية والخزانة التركي يســــتعرض النموذج 

الاقتصادي الجديد للبلاد.

وفــــي كلمتــــه التي أعلــــن فيهــــا النموذج 
الاقتصــــادي الجديد، قال البيــــرق، إن المبادئ 
الاقتصاديــــة الجديــــدة ســــتتجه نحو تحقيق 
الثقة مع جميع المساهمين في السوق وضمان 

الاستقلالية التامة للسياسات النقدية.
وأخــــذ يتحــــدث بطريقة ملفتــــة للانتباه، 
وكان بين الحين والآخر يحذر أصحاب البنوك 
والشــــركات القابضة التركية على المستويين 
المحلــــي والعالمــــي، إذ كان يقــــول لهــــم وهو 
يتحــــدث ”هذه الجزئية مهمــــة للغاية“، وكأنه 
كان، وفــــق تعليــــق للكاتب في موقــــع أحوال 
تركية ذو الفقار دوغــــان، ”يريد أن يبدد حالة 
النعــــاس التــــي خيمــــت علــــى الموجودين في 

القاعة ويستمعون له“. 
ويضيــــف دوغان ”أخــــذ الرجل يتحدث لما 
يقــــرب من الســــاعة ونصف الســــاعة دون أن 
يتفوه برقم واحد أو حل أو  حتى هدف صغير 
يســــعى لتحقيقه. ليكون بذلك الوزير الوحيد 

والأول في العالم تقريبا الذي يفعل ذلك“.
ليســــتمر الرجل في قلــــب الأزمة على هذا 
النحــــو المبهــــم  حتى أنــــه انتهى مــــن تقديم 
النمــــوذج الاقتصــــادي، دون أن يتــــرك مجالا 
لتوجيه أســــئلة لــــه.  وتجنب البيــــرق يومها 
وهــــو يتصبّــــب عرقا في يوم شــــديد الحرارة 
والرطوبــــة، التطرق مباشــــرة إلــــى موضوع 
تدهــــور الليرة، ما أثار حيــــرة المراقبين، التي 
لم يبددها حديثه (أمس) الخميس الذي سعى 
من خلاله البيرق إلــــى ترك انطباع أفضل من 
الانطبــــاع الذي تركه الجمعــــة الماضي. إلا أن 
البيرق فشــــل الخميس خلال مؤتمر مع نحو 

ثلاثة آلاف مســــتثمر، في تقديم خطط واقعية 
وملموســــة، وتحــــدث بلهجة انفعاليــــة ذكّرت 
المتابعــــين بخطابات الرئيــــس أردوغان، وهو 
يقول ”ســــنخرج أقوى من هذه الاضطرابات“، 
مضيفــــا ”لا خطــــة لصنــــدوق النقــــد الدولي 
سنركز على الاســــتثمار الأجنبي المباشر ولن 
تكون هناك تنازلات بشــــأن الانضباط المالي“. 
وأكد ”نهدف إلى خفض التضخم إلى ما دون 

العشرة في المئة في أسرع وقت ممكن“.
ويأتي لقاء البيرق، بعد يومين، من فشــــله 
فــــي إقنــــاع الكويت بإنقــــاذ الليــــرة التركية، 
حيــــث رفضــــت الكويت طلبــــا تركيــــا بزيادة 
اســــتثماراتها لإنقــــاذ الليــــرة مــــن تدهورها 

المستمر. 
وكان البيــــرق التقى مع نظيــــره الكويتي 
نايف الحجرف في اجتماع قصير لم يتجاوز 
40 دقيقــــة عقــــده في مطــــار الكويــــت. وطلب 
البيــــرق من الكويــــت تقديم يد العــــون لإنقاذ 
الليرة التركية التي تواجه انخفاضاً قياســــياً 
غير مســــبوق. وذكــــر موقع أحــــوال تركية أنّ 
البيــــرق طلب من نظيره تقديم دعم مالي يقدر 
بـــــ 500 مليون دينار كويتــــي أي ما يصل إلى 
1.6 مليــــار دولار أميركي، من أجل دعم وإنقاذ 

الليرة التركية. 
ورغم تعقد الأزمة لا يزال أردوغان يتحدّى، 
رافضا الاعتراف بحجم المشــــكلة التي أثارت 
قلــــق الأســــواق الإقليميــــة والاقتصاديين في 
الداخــــل والخــــارج. ويبدو أن البيــــرق ملتزم 
بإصرار أردوغــــان غير المنطقي على أســــعار 
الفائدة المنخفضة كوسيلة للخروج من الأزمة، 
وبالمثل يتحــــدى الولايات المتحــــدة مثله مثل 

الرئيس التركي.
ورغــــم أن البيرق يوصف بأنه شــــخصية 
قويــــة فــــي أنقــــرة إلا أن مواقفــــه وضبابيــــة 
تصوراتــــه لإنقــــاذ البــــلاد من أزمتهــــا المالية 
فتحتــــا عليــــه حربا مــــع المعارضــــة والأتراك 
القلقين من الحال التي وصلت إليها بلادهم. 

وبنــــى المنتقــــدون لتصريحــــات البيــــرق 
مواقفهم من التحــــركات الأخيرة لوزير المالية 
التركــــي وتصريحاتــــه، التــــي اعتبــــروا أنها 
أظهرت بشــــكل جلي أن دنيا الأعمال في تركيا 

تحولت إلى ما يشبه ”البيعة“.

ثاني أقوى شخص في تركيا

البيــــرق  الغارديــــان  صحيفــــة  وصفــــت 
بأنه يعد ثاني أقوى شــــخص فــــي تركيا بعد 
أردوغان، مشيرة إلى أن الأخير أعطى البيرق 
صلاحيات واســــعة قد تفــــوق منصبه كوزير 
للمالية. ليصبح صعود براءت البيرق في سلم 
المناصــــب الهامــــة في أنقرة  واحــــدا من أكثر 

المواضيع تطرفا في تاريخ البلاد الحديث.
ويديــــن رجل الأعمال البالــــغ من العمر 40 
عاما، وهو يخاطب  مستثمرين أجانب بشأن 

أزمة الليرة  الخميس، بمركزه للرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان، الذي منحه ســــلطات 
واســــعة فــــي الحكم، لا ســــيما في الســــنوات 

الخمس الماضية.
إلا أن أهمية المنصب الذي يشغله لا يخفي 
بالمــــوازاة مع ذلــــك تخوف البيــــرق في نفس 
الوقــــت، خاصة أنــــه بات يتصــــرف وكأنه يد 

أردوغان التي ينفذ بها كل شيء.
كما يكتســــب في نفــــس الوقت صلاحيات 
وقوى جعلت منه غير قابل للمســــاس به طالما 

بقي زعيم تركيا الحالي في السلطة. 
وقد نمت العلاقة بــــين الرجلين إلى درجة 
أن ثقــــة أردوغان التي أوكلها لــــه قد وصفها 
أولئــــك الذيــــن يعرفون مــــدى قــــرب الرجلين 
مــــن بعضهما البعــــض بأنها غير مشــــروطة 

تقريبا.
وقبل الأزمــــة الاقتصادية، التــــي تفاقمت 
في الأســــبوع الماضي، لم يكن هناك أي شيء 
في الأفق السياســــي يُعتقد أنه من المحتمل أن 

يختبر تلك العلاقة. 
ومع ذلك، ومع ازدياد حجم فقاعة الائتمان 
فــــي تركيا، وضعف قطاع البنــــاء الذي توجه 
إلــــى الديــــون الخارجية الأكثــــر تكلفة من أي 
وقــــت مضى، فــــإن البيرق يواجــــه اختبارا لا 

مثيل له.
وفــــي الوقــــت الحالــــي، لا يــــزال أردوغان 
يتحدّى، رافضا الاعتراف بحجم المشكلة التي 
أثارت قلق الأســــواق الإقليمية والاقتصاديين 

في الداخل والخارج. 
ويبــــدو أن البيرق ملتزم بإصرار أردوغان 
غيــــر المنطقي على أســــعار الفائدة المنخفضة 
كوســــيلة للخروج من الأزمة، وبالمثل يتحدى 

الولايات المتحدة مثله مثل الرئيس التركي.
ودخل البيرق، الــــذراع اليمنى لأردوغان، 
العمــــل السياســــي  للمرة الأولى فــــي يونيو 
2015 عبر البرلمان وأُسندت إليه وزارة الطاقة 
في نوفمبــــر من ذات العام. وفي مؤشــــر يدل 
علــــى مدى التقارب بــــين الرجلين، كان البيرق 
يمضــــي عطلة مــــع أردوغان فــــي جنوب غرب 
تركيا عندما حصلت محاولة الانقلاب ليلة 15 

يوليو 2016.
ورافــــق البيرق ليلــــة 16 يوليــــو أردوغان 
في الطائرة التي نقلتهما إلى إســــطنبول في 
رحلة محفوفة بالمخاطر، بالتزامن مع تحليق 
طائرات منفــــذي محاولة الانقلاب في الأجواء 
التركيــــة. ووقف البيرق إلــــى جانب أردوغان 
عندمــــا أعلن الأخيــــر بعد أن حطــــت طائرته 
فــــي مطــــار أتاتــــورك في إســــطنبول، فشــــل 

الانقلاب.
وفــــي دليل جديــــد على مركــــزه المهم، كان 
البيرق المســــؤول التركــــي الوحيد إلى جانب 
أردوغــــان خــــلال غــــداء العمل مــــع أمير قطر 
الشــــيخ تميــــم بــــن حمــــد آل ثاني فــــي أنقرة 
الأربعاء. وأشارت بعض التقارير إلى توترات 

داخــــل الحكومــــة بســــبب البيــــرق، وبشــــكل 
خاص مــــع وزير الداخلية ســــليمان صويلو، 
المعــــروف بخطابه الناري علــــى نقيض وزير 

المال الهادئ.
وفي وقت ســــابق من هذا الشــــهر، انتشر 
تسجيل فيديو على الإنترنت يبدو فيه صويلو 
خلال مراســــم يرتطم بكتف البيرق بينما كانا 
يسيران في اتجاهين متقابلين، ثم يدير رأسه 

مبتسما.

رئيس وزراء غير معلن

قبل دخوله معترك السياســـة أدار البيرق 
مجموعة تشاليك القابضة التي تضم شركات 
للنسيج والطاقة وخصوصا شركات إعلامية، 
إذ تملك المجموعة صحيفة ”صباح“ الواسعة 
الانتشـــار والقنـــاة التلفزيونيـــة الإخباريـــة 
”خبر“. ونال شـــهادة ماجســـتير فـــي العلوم 
الماليـــة والمصرفيـــة مـــن جامعـــة بايس في 
نيويـــورك. وقبـــل تعيينـــه وزيـــرا كان كاتب 

مقالات في صحيفة ”صباح“. 
ويتمتع البيـــرق بنفوذ كبير في الحكومة 
التركيـــة إلى حد وصفه أحيانا برئيس وزراء 

غير معلن.
وفـــي ســـبتمبر 2016 أعلنـــت مجموعـــة 
قرصنـــة علـــى الإنترنت تدعى ريدهـــاك أنها 
تمكنـــت من قرصنة البريد الإلكتروني للبيرق 
ونشـــرت رســـائل إلكترونية موجهة إلى أحد 
كوادر المجموعـــة الإعلامية النافذة ”دوغان“، 

التي شككت في مصداقية الرسائل.
ولم يعد هنـــاك في النظـــام التركي خطة 
رئيـــس الـــوزراء بعـــد أن أصـــدر أردوغـــان 
مرســـوما ينقـــل بعـــض الصلاحيـــات إلـــى 
الرئيـــس في ضـــوء انتقال البـــلاد إلى نظام 
الرئاســـة التنفيذية الذي أقرتـــه الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية. 
وعـــلاوة على صلـــة القرابة بـــين البيرق 
وأردوغان، فإن العديد من الملاحظين يؤكدون 
أن الرئيس التركي مديـــن أيضا للرجل الذي 

أنقذه من محاولة الانقلاب الفاشلة.
وكان البيـــرق أشـــار غداة فشـــل محاولة 
المحطـــات  لإحـــدى  حديثـــه  فـــي  الانقـــلاب 
التلفزيونيـــة التركيـــة إلـــى أن أردوغان كان 
هادئـــا، ورفض بغضب اقتراح مســـؤولين له 
بالتوجه إلـــى إحدى الجـــزر اليونانية أثناء 

وجوده في أحد فنادق مرمريس.
وعـــن تفاصيل ليلـــة محاولـــة الانقلاب، 
ذكـــر البيرق أنه فـــي ليلة 15 يوليـــو كان في 
مدينـــة مرمريس مع أفراد العائلة، وأنه تلقى 
الاتصـــال الأول بشـــأن المحاولـــة الانقلابية 
من ضياء إلغن صهـــر الرئيس التركي، وهو 

مدرس متقاعد.
 وأضـــاف ”قال لي إنه ربمـــا هناك محاولة 
انقلابية في تركيا، عقب ذلك اصطحبت الرئيس 

التركـــي إلـــى غرفة أخـــرى بعيدا عـــن المجلس 
العائلـــي، وأخبرته بالأمـــر“. وقال البيرق ”في 
ذلك الحين حاول الرئيس الوصول هاتفيا إلى 
رئيـــس جهاز الاســـتخبارات ورئيس الأركان 
ورئيـــس الوزراء بن علي يلـــدريم“، مبيّنا أنه 
استطاع الوصول إلى الأخير ”وحينئذٍ تيقنّا 

أنها محاولة انقلابية“. 
وقـــال إن الاتصـــال المتلفز الـــذي أجراه 
أردوغـــان مع محطة تلفزيونيـــة ليلة محاولة 
الانقلاب كان من النقاط المفصلية في إفشاله، 
مشـــيرا إلى أن الرئيس ”سيطر على الوضع 

في البلاد“.
في وزارة الطاقة، ســـنحت للبيرق فرصة 
التواصل مـــع الحكومات الأجنبية لا ســـيما 
روســـيا وإسرائيل اللتين تجري معهما تركيا 
مفاوضـــات حول مشـــاريع كبـــرى في مجال 
الطاقـــة. وفتح له ذلك المجال للاضطلاع بدور 

كبير الدبلوماسيين في تركيا. 
وتوجـــت المصالحة التركية الإســـرائيلية 
فـــي 2016 بلقاء بـــين البيرق ووزيـــر الطاقة 

الإسرائيلي يوفال شتاينتز.
إلا إن البيـــرق تعـــرض لانتقـــادات حادة، 
أبرزها خلال الأزمة بين أنقرة وموسكو بعدما 
أسقطت الطائرات التركية مقاتلة روسية عند 
الحدود الســـورية في 2015، واتهام روســـيا 
الدائرة المقربة من البيرق وأرودغان بالتورط 
مـــع تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي عمليات 
تجـــارة النفـــط. ونفى أردوغان ومســـؤولون 

أتراك بشدة تلك الاتهامات.

وتم تناســـي كل ذلك بعد عـــودة الحرارة 
إلى العلاقات التركية الروسية، وظهر البيرق 
وتعلو وجهه ابتســـامة كبيرة خـــلال توقيع 
اتفاق ثنائي لبناء خط أنابيب نقل الغاز ”ترك 

ستريم“ في أكتوبر 2016.
ومع توضح الرؤية بالنســـبة إلى براءت 
البيـــرق، نظر المراقبـــون الآن إلى مســـتقبل 
الصهر الثاني لأردوغان، ســـلجوق بيرقدار، 
الذي تزوج عام 2016 من ســـمية صغرى بنات 
أردوغـــان، والمســـؤول التنفيـــذي الكبير في 
الشـــركة التي صنعـــت أول طائرة تركية دون 
طيار، وأي دور سيلعبه هو أيضا في ترسيخ 

حكم عائلة أردوغان في تركيا؟
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براءت البيرق رئيس وزراء غير معلن في تركيا

جاريد كوشنر تركيا

[ صلاحيات واسعة لصهر أردوغان تتجاوز حدود منصبه  [ وزير المالية يواجه صعوبة في إنقاذ الليرة من أزمتها

{التصريحــــات التــــي تلــــت حديــــث وزير الماليــــة والخزانــــة التركي بــــراءت البيرق عــــن النموذج 
الاقتصادي الجديد للبلاد أظهرت أن دنيا الأعمال في تركيا تحولت إلى ما يشــــبه البيعة}.

ذو الفقار دوغان
كاتب في موقع أحوال تركية

{براءت البيرق يتصرف باعتباره يد أردوغان التي ينفذ بها كل شــــيء وبينما يكتسب في نفس 
الوقت صلاحيات وقوى جعلته منه غير قابل للمساس به}.

مارتن شولوف
كاتب بريطاني

ــــــة الخانقة التي  فتحــــــت الأزمة الاقتصادي
تمــــــر بها تركيا عقــــــب العقوبات الأميركية 
المســــــلّطة على أنقرة الحديث في الأوساط 
التركية والدولية حــــــول مدى نجاعة وزير 
المالية الجديد براءت البيرق (صهر الرئيس 
رجب طيب أردوغان) خاصة عقب ظهوره 
الباهت في قلب الأزمــــــة بمواقف متذبذبة 
وضبابية، ليتواتر السؤال في أنقرة بشأن 
قدرة الذراع اليمنى لأردوغان على إخراج 
ــــــلاد من النفق المظلم خاصة عقب نزول  الب
قيمة الليرة التركية إلى أدنى مســــــتوياتها 

مؤخرا.

بعد شهر على تعيينه وزيرا للمال 
يواجه براءت البيرق، النجم الصاعد في 
السياسة التركية وصهر الرئيس رجب 
طيب أردوغان مهمة شاقة تتمثل في 
إقناع الأسواق المالية بجدية أنقرة في 

وضع حد لأزمتها الاقتصادية

يدين البيرق بثروته لراعيه وداعمه  
رجب طيب أردوغان في المقام الأول، 

ولاتظهر هناك أي نية من جانبه لاتخاذ 
أي مسلك آخر. فإما ينجحان معا وإما 

يسقطان معا



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تبـــرأت نســـاء مغربيـــات مـــن 
تنظيم داعش وأصبحـــن عالقات في مخيمات 
اللاجئين التي تســـيطر عليها قوات ســـوريا 

الديمقراطية في شمال شرق سوريا. 
وتوجـــد حوالـــي 200 امـــرأة مغربيـــة مع 
أطفالها في تلك المخيمات في وضعية إنسانية 
مزرية وحالة نفســـية صعبـــة، دفعت الأجهزة 
الأمنيـــة المغربية إلـــى الانتقـــال هناك قصد 
متابعـــة أوضاعهن والتعرف على ملابســـات 
اعتناقهـــن الفكـــر المتطـــرف، والانضمام إلى 
تنظيم داعش حتى ظروف اعتقالهن من طرف 
قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك الوقوف عند 

متابعة إجراءات نقلهن إلى المغرب.
وقال خبـــراء فـــي الجماعات الإســـلامية 
إن الســـلطات المغربيـــة تتعامـــل مـــع قضية 
المغربيات اللاتي انضممن إلى تنظيم داعش 
بشـــكل حذر وعملي في ظل الحرب على الفكر 
المتطـــرف والعمليـــات المســـتمرة لتقويض 
الخلايـــا التابعة إلـــى التنظيمـــات الإرهابية 
ومنهـــا تنظيم البغدادي، خصوصا وأن هؤلاء 
النســـوة ذهبن بمحض إرادتهن إلى ســـوريا 
والعراق. وأضاف هؤلاء الخبراء أن التعاطي 
مع ملفـــات هـــؤلاء النســـاء المتورطـــات مع 
التنظيـــم الإرهابي، يحتاج إلـــى حذر وإعادة 
تدقيق بعـــد تعبيرهن عن النـــدم، والتأكد من 
اســـتعدادهن للخضـــوع إلى محاكمـــة عادلة، 
شـــريطة إعادتهن رفقـــة أبنائهن إلـــى بلدهن 

وعدم تركهن لمصير مجهول.
وأقر المغرب، في عام 2015، قانونا جديدا 
لمواجهـــة ظاهـــرة العائدين من بـــؤر التوتر، 
ينص على عقوبات بالســـجن، تتراوح بين 10 
و15 ســـنة، فيما فاق عـــدد العائدين المغاربة 
من العراق وســـوريا 1600 شخص، عام 2015، 
بحســـب إحصـــاءات رســـمية. ويقـــول مكتب 
مكافحـــة الإرهاب في المغرب إن ما يقارب 200 
من العائدين من بؤر التوتر تمت إحالتهم على 
الجهات القضائية للنظر فـــي ملفاتهم واحدا 

واحدا.
وأكد مرصد الشـــمال لحقوق الإنســـان أن 
أزيـــد من 35 امـــرأة رفقة حوالـــي 50 طفلا من 
أبنائهن تم تســـليمهم في الأســـابيع الأخيرة 
لعناصر من داعش بصفة قسرية، وبتهديد من 

عناصر قوات ســـوريا الديمقراطية، موضحا 
أن النســـاء المتواجـــدات بمخيمات اللاجئين 
التابعة لإدارة قوات ســـوريا الديمقراطية كن 
قد طالبن السلطات المغربية بالتدخل العاجل 

قصد إعادتهن إلى بلدهن.
واعتبـــر محمد بنعيســـى، رئيـــس مرصد 
الشمال لحقوق الإنسان، أنَّ الأمر يتعلق بأول 
إجـــراء عملي وفعلي تقوم به الدولة المغربية، 
بعد التصريح الحكومي الأخير بشَـــأْنِ النساء 
المتواجـــدات فـــي مخيمات اللاجئيـــن، وقال 
إن ”العملية التـــي يقودها فريق أمني مغربي 
وإســـباني تتطلب وقتاً طويـــلاً وتأخذ مراحل 
متعددة قبل التأكد من قطع هؤلاء النســـوة مع 

أفكار التشدد والتطرف“.
وكشـــف رئيـــس مرصـــد الشـــمال لحقوق 
ههـــا الفريق  الإنســـان، أن الأســـئلة التي يُوجِّ
الاســـتخباراتي للمغربيـــات تتمحـــورُ حـــول 
الأســـباب التي دفعتهنَّ إلى الالتحاق بداعش، 
والأدوار التـــي كـــن يشـــغلنها داخـــل الدولة 
الإســـلامية؛ بالإضافة إلـــى وظائفهنَّ إن كانت 
مؤثرة وكيف ســـقطن في يد التنظيم الماضي 

إلى الأفول.
وفـــي الإطار ذاتـــه أكد عبدالحـــق الخيام، 
مدير المكتـــب المركزي للأبحـــاث القضائية، 
الخميس الماضي، أن المغرب وضع مواطنيه 
المغتربين في أوروبا تحت المجهر، بتنسيق 
مـــع أجهزة الأمـــن في الـــدول الأوروبية، على 
خلفية تكرار تأثر الشـــباب المهاجرين بالفكر 
المتطـــرف، مبرزا ”أننا وضعنا اســـتراتيجية 
جديدة لمتابعـــة المغاربة في الخارج، وطلبنا 
بالفعل مـــن نظرائنا الغربيين أن يشـــاركونا 

البيانات التي يمتلكونها“.
وســـبق للمرصـــد الحقوقي فـــي المغرب 
أن تلقى نداءات اســـتغاثة من بعض النســـاء 
وأســـرهن فـــي المغـــرب، على خلفيـــة وجود 
مخططات تقضي بتســـليمهن إلى الســـلطات 
العراقيـــة التـــي قـــد تطبق في حقهـــن عقوبة 
الإعـــدام، أو إعادتهـــن إلـــى بعـــض المناطق 
التي يســـيطر عليها تنظيم داعش، ما يعرّض 
حياتهن وسلامتهن إلى الخطر، وهو أيضا ما 

ترفضه النسوة في المخيمات وأسرهن.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز شــــهادات 
لنســــاء من بين ألفي امرأة من أصول أجنبية 
منهــــن مغربيــــات محتجــــزات فــــي صحــــراء 
الحسكة السورية، من زوجات مقاتلي داعش، 
اللواتــــي جئــــن بصحبــــة الأزواج المقاتلين 
الذين اختفوا إما موتا وإما ســــجنا، إلا أنهن 
اعتقلن في معســــكر صحراوي فــــي محافظة 
الحســــكة، شــــمال شــــرق ســــوريا. ومن بين 
الشــــهادات التي نقلتهــــا الصحيفة الأميركية 
شهادة لـ“ســــارة“، وهي امرأة مغربية وصلت 

إلــــى المنطقــــة للحــــاق بزوجهــــا المقاتل في 
صفــــوف داعش، وحكت هذه المرأة ما يعانيه 
الفــــارون الأجانب من جحيــــم داعش الذي ما 
زالت لعنة الانتســــاب إليه تلاحقهم حتى بعد 
أن أبــــدوا ندمهــــم وتوبتهــــم، إذ قالت ســــارة 
إبراهيــــم للصحيفة الأميركيــــة بلهجة يمتزج 
فيه الغضــــب بالحيرة والإحباط ”طُلب منا أن 
نتــــرك داعش فتركناه عن قناعة وطيب خاطر، 
ولكن من المســــؤول عنــــا الآن، من يتكفل بنا، 

ومن سيقرر مصيرنا؟“.
فـــي كل مرة، وبعد مثل هـــذه التصريحات 
للصحافـــة ووســـائل الإعلام الغربيـــة، تتلقى 
العديـــد مـــن النســـاء -وهـــن من جنســـيات 
مختلفة، مـــن بينهن مغربيـــات- تهديدات من 
تنظيم داعش، كما أفادت أنباء بأن هناك نساء 
قد تعرضن لمعاملات قاســـية وتعذيب من قبل 

قوات سوريا الديمقراطية.
ويعـــرض داعش صـــورة مخالفـــة تماما 
للواقع الذي تعيشـــه النســـاء المســـتقطبات 
إلـــى أراضي النـــزاع، ويروج أنه ســـيضمن 
لهـــن العيش الرغيـــد. تقـــول الكاتبة أنجيلا 
روديسيو، مؤلفة كتاب ”عرائس الجهاد“، عن 
النساء المتورطات في الانتساب إلى التنظيم 
الإرهابي إن هؤلاء النســـوة قد تلقين وعودا 
بأنهن بمجرد وصولهـــن إلى مدينة الموصل 
سيسكن في منازل فخمة توفر لهن كل وسائل 
الراحة، غير أنهن اصطدمن بواقع الاغتصاب 
يـــوم،  كل  لـــه  يتعرضـــن  الـــذي  الجماعـــي 

وإرغامهـــن علـــى التدرب على حمل الســـلاح 
وصنـــع القنابل، كما أن منهـــن من تتعرضن 
للضرب حتى الموت في حالة رفضهن ذلك أو 

محاولاتهن الفرار.
وأوضحـــت الكاتبة الإســـبانية أن الوضع 
الذي تعيشه هؤلاء الشابات في بلدان المهجر 
يقودهـــن إلـــى الرغبة في الفرار إلى ســـوريا، 
بســـبب التناقـــض الذي يعشـــنه بيـــن واقع 
الوصاية الممارســـة عليهن داخل البيوت من 
طرف أســـرهن العالقـــة في التخلـــف، وواقع 
الحـــال في المجتمع الخارجي الذي يصطدمن 
فيـــه بتغيرات القرن الحادي والعشـــرين، مما 
يســـبب لهن نوعا من الفصام يجعلهن فريسة 
سهلة لمروجي البروباغندا الداعشية، مشيرة 
إلى أن الإرهابييـــن يقصدون عادة المراهقات 
لسهولة اســـتغلال قلة نضجهن وعدم قدرتهن 

على إنتاج قرار مستقل وإبداء رأي حر.
وتعتبر قصة ســـارة المغربيـــة واحدة من 
مئات النســـاء اللاتي جئن من مناطق متفرقة 
فـــي العالم وتورطـــن في واقع مريـــر، فلا هن 

تمكـــنّ من العودة إلـــى مواطنهن ولا هن بقين 
مع أطفالهن هناك في أمان بعدما صدقن دعاية 
التنظيـــم بوهم دولـــة الخلافـــة العادلة، التي 
توفـــر ”العيش الكريم لأبنائها المســـلمين من 

المؤمنين بواجب الجهاد المقدس“.
 واســـتطاع تنظيم داعش اســـتقطاب عدد 
من النساء المغربيات منذ العام 2014 ونقلهن 
بوســـائل متعددة إلى بؤر الصراع في سوريا 
والعراق حيث ما زالت خلاياه وجيوبه ناشطة 
إلى الآن رغم ما مني به من هزيمة في الأشـــهر 

الأخيرة.
 ”المســـاهمة في الجهاد ضد أعداء الدين“ 
لـــم يكـــن فـــي الحقيقـــة إلا شـــعارا تضليليا 
اكتشفته هؤلاء النساء بعد فوات الأوان، وبعد 
أن تأكـــدن مـــن أن مهماتهن تتمثـــل في تقديم 
النســـاء غير المتزوجات ليقمـــن بدورهن في 
جهاد النكاح، وأخريات، ومنهن مغربيات، كان 
دورهن التنسيق بين الجماعات الإرهابية في 

العراق وسوريا.
وفعـــلا التحقـــت بداعـــش نســـاء وفتيات 
من مختلـــف التوجهات والخلفيـــات العلمية 
والفئـــات الاجتماعية. وأعـــادت مجموعة من 
الدول النســـاء والأطفال إلى بلدانهم الأصلية 
بعدما أُخضعوا لتحقيقات موســـعة ومراقبة 
مكثفـــة مـــع توفير بيئـــة اجتماعية ونفســـية 
واقتصادية لأجل العمـــل على إعادة إدماجهم 
في الحيـــاة الاجتماعيـــة وإخضاعهم لبرامج 

خاصة في هذا الإطار.

المغرب يمد يده بحذر لمواطنات أبدين التوبة بعد الانفصال عن داعش

الأسرة المغربية تتحصن ضد التطرف

{التدخل العســـكري لحلف شمال الأطلســـي دمر البنية العســـكرية للدولة وساعد الجماعات 

الإسلامية كالإخوان وتنظيمي القاعدة وداعش}.

خليفة حفتر
قائد الجيش الوطني الليبي

{المملكة المتحدة من أكثر الدول صرامة في التعامل مع جماعة الإخوان، ونعتبر أن الانتماء إلى 

الإخوان مؤشر واضح على إمكانية وجود التطرف}.

جون كاسن
السفير البريطاني في القاهرة

ــــــي بالكثير من الحكمة  ــــــف العائدات من تنظيم داعش الإرهاب ــــــة المغربية تنظر إلى مل الدول
ــــــدت فريقا يتابع  ــــــك أنها لم تكتف بمجرد المتابعــــــة الأمنية والقضائية بل جن والتبصــــــر، ذل
القضية مســــــتعينا بخبرات ودراسات من شأنها أن تســــــاعد على إدماج هؤلاء النسوة مع 
ــــــن في المجتمع، وتضمن لهم توبة نصوحا من أجل تحصين المجتمع وتأمين الســــــلم  أطفاله

الأهلي، وذلك عبر تتبع ومعرفة أسباب انضمام هؤلاء إلى التنظيمات المتطرفة.

النســـاء المتواجـــدات فـــي مخيمات 

اللاجئين كن قد طالبن الســـلطات 

المغربيـــة بالتدخـــل العاجـــل قصد 

إعادتهن إلى بلدهن

◄

توفيـــر بيئـــة اجتماعيـــة ونفســـية 

العائدات  إدماج  واقتصادية لإعادة 

من داعش فـــي الحيـــاة الاجتماعية 

وإخضاعهن لبرامج خاصة

◄

[ القضاء يراعي ظروف العائدات مع أطفالهن تحصينا للأسرة والمجتمع  [ فريق أمني يتولى العملية مستعينا بخبرات ميدانية ونفسية

هوازن خداج

} شـــكل العنف وشـــعارات الجهاد الخميرة 
الأولـــى لاســـتقطاب المقاتليـــن إلـــى الأرض 
الســـورية الموســـومة فـــي أذهـــان الكثيرين 
بخصوصياتهـــا التاريخيـــة كجـــزء من بلاد 
الشـــام ”الأرض المباركـــة“، والتـــي حولتهـــا 
فوضـــى الحـــرب وتداخلاتهـــا إلـــى مســـرح 
أحـــداث تختلـــط فيـــه العقائـــد بالسياســـة، 
وحلبـــة صراع بين الحق والكفر ينجذب إليها 
مقاتلو التيارات الإســـلامية المتنوعة ومنهم 
الجهاديـــون الإيغـــور المنتمون إلـــى الحزب 
الإسلامي التركستاني الذي يطالب باستقلال 
إقليم شـــينجيانغ الذي هيمنـــت عليه الصين 
وضمته إليها ســـنة 1949، ويتميزون بعلاقات 
تاريخية جيدة مع تركيـــا التي عرفت بدعمها 

لطموحات الإيغور وتأييدها لقضيتهم.
سارع عناصر من الحزب التركستاني عبر 
التسهيلات التركية للالتحاق بجبهات القتال 
في سوريا والتورط في حربها للقتال إلى جانب 
الفصائل الإسلامية التي استطاعت السيطرة 
علـــى بعض المناطق شـــمال البـــلاد، فالتحق 
بعض عناصر هـــذا الحزب بجبهـــة النصرة، 
فـــرع ”القاعـــدة“ في ســـوريا، وتنظيم ”أحرار 
الشـــام“ القريب من فكر ”القاعـــدة“ والمدعوم 
من تركيـــا، والتحـــق البعض الآخـــر بتنظيم 
داعـــش. واتخـــذوا في العـــام 2012 الخطوات 
الأولية لتشـــكيل تنظيمهم الخاص في سوريا 
تحت مســـمى “الحزب الإسلامي التركستاني 
لنصرة أهل الشـــام“ ليزيد المخاوف الصينية 
من اكتســـاب مقاتليه الخبرة وتعزيز رسالتهم 
الانفصاليـــة بين الشـــبكات الجهادية العابرة 
للحـــدود حســـب ما ذكـــره الجنـــرال الصيني 

جيـــن ينان فـــي أكتوبـــر 2012.  منذ أواســـط 
عـــام 2014 اتجهـــت الأنظـــار نحـــو الآلاف من 
المقاتليـــن الإيغـــور الذين فرضـــوا وجودهم 
في عـــدة محـــاور على خطـــوط التمـــاس مع 
النظام، واستوطنوا مع عائلاتهم في المناطق 
القريبة من الحدود مـــع تركيا بعد فرار أهلها 
منهـــا، ويتواجـــد أغلبهم في الريـــف الغربي 
لمدينة جسر الشـــغور التي كان لـ“التركستان 
الإيغور“ دور حاســـم فـــي تحريرها من قبضة 
النظـــام، وغيرها من المناطـــق التي تعد صلة 
الوصل بين شمال سوريا وساحلها. وبحسب 
التركية  تصريـــح نقلته وكالـــة ”الأناضـــول“ 

عـــن إبراهيم منصور، المســـؤول في ”الحزب 
”جماعـــات  فـــإن   ،2014 عـــام  التركســـتاني“ 
الإيغور فضلت المجيء إلى ســـوريا والعيش 
تحت نيران القذائف على البقاء تحت ســـطوة 
النظام الصيني والقمع والاضطهاد الممارس 
عليهـــم”، إذ تصنفهـــم الصين كقـــوة إرهابية 
وتحملهم مسؤولية القلاقل والعنف في أقصى 

غرب البلاد حيث يعيش أغلب الإيغور.
ســـعى الإيغـــور فـــي بدايـــة توافدهم إلى 
ســـوريا للإندمـــاج مـــع المجتمـــع الســـوري 
بالاعتمـــاد علـــى علاقاتهم الجيـــدة مع القوى 
التركمانيـــة فـــي ســـوريا والزواج من نســـاء 

ســـوريات لضمـــان اســـتقرارهم، لكـــن عـــدم 
تمكنهـــم من الحديث باللغـــة العربية أدى إلى 
انكفائهم مـــن حيث منطقة الســـكن والتعامل 
اليومي، وتشـــكيلهم مجتمعا مصغرا يســـتند 
إلى قاعدتين رئيســـيّتين همـــا العرق واللغة، 
إذ يعمد التركســـتان إلى الابتعاد عن التدخل 
في حيـــاة المدنيين وفـــرض القوانين عليهم، 
كما حاولوا الابتعاد عـــن الاقتتالات الداخلية 
المتشـــددة،  التنظيمـــات  بيـــن  المنتشـــرة 
خصوصـــا ”جبهـــة النصرة وأحرار الشـــام“، 
ورفض مقاتلو الحزب التركســـتاني مقترحات 
جبهـــة النصرة للاندماج معهـــا، وأعلنوا عدة 
مرات أنهـــم قدموا لقتال النظـــام فقط، وأنهم 

على عداوة مع تنظيم داعش.
رغـــم أن الحزب الإســـلامي التركســـتاني 
أبعد من أن يكون لاعبا رئيســـيّا في المســـرح 
الســـوري، إلا أن الخطـــر بالنســـبة إلى بكين 
يتمثـــل فـــي احتمـــال عـــودة بعضهـــم إلـــى 
شـــينجيانغ أو رفع مستوى حضورهم الدولي 
عن طريـــق قتالهم مع الجماعات الجهادية من 
جميع أنحاء العالم من الشيشان إلى المغرب، 
ومحاولتهـــم التأثير على الآخرين وتجنيدهم. 
وفي خضـــم الحديث عن المعركة المرتقبة في 
إدلب آخر معاقل المعارضة المسلحة بمختلف 
تنويعاتها وتشكيلاتها، ظهرت مؤشرات على 
أن الصيـــن قد تدعم حضورها السياســـي في 
الملف الســـوري بمشاركة عســـكرية مباشرة، 
وقد قال الســـفير الصيني لدى ســـوريا تشى 
جيانجيـــن “إن جيـــش بلاده جاهـــز لمحاربة 
الإرهابييـــن فـــي إدلـــب أو ’في أي جـــزء آخر 
من ســـوريا‘، وخاصـــة الإيغـــور القادمين من 
الموالية  الصين“، حســـب صحيفة ”الوطـــن“ 

للنظام السوري.

الجهاديـــون مـــن الإيغور التركســـتانيين  
تحولوا كغيرهـــم من الفصائـــل المقاتلة إلى 
أدوات فـــي أيدي الـــدول، فالحكومـــة التركية 
لقضيتهـــم  تاريخيـــا  والداعمـــة  المتعاطفـــة 
والتي شـــكلت مأوى آمن للإيغور الفارين من 
الحكـــم الصيني منذ القرن الثامن عشـــر رغم 
أنها منحت المقاتليـــن الإيغور ممرا آمنا إلى 
ســـوريا، بدا تقاربها مع الصيـــن واضحا في 
عمليـــة القبض على مئـــة من الإيغـــور الذين 
اســـتخدموا جوازات ســـفر مـــزورة في مطار 
أتاتـــورك في مايـــو 2016، وتغيير اتجاه رجب 
طيب أردوغـــان عقب محاولة الانقلاب، وخيبة 
أمله في الغرب والتفاته إلى تحســـين العلاقة 
مـــع بكين وبنـــاء علاقـــات اقتصاديـــة جيدة 
معها، ما يجعل الحزب محاصرا في ســـوريا، 
وســـتكون عودتهم إلى تركيا أكثر صعوبة، ما 

يجعل مصير مجاهديه غائما.
الجاذبية الرمزية للصراع السوري ساهمت 
فـــي اســـتقطابه عددا كبيـــرا مـــن الجماعات 
الجهادية غير المتعايشـــة مع بعضها البعض 
مـــن الناحيـــة العرقيـــة، ورغـــم تنـــوع دوافع 
وغايـــات الجهادييـــن لكنهم أكـــدوا وجودهم 
كتيارات مقاتلة عابـــرة للحدود الوطنية ولهم 
قدرتهم في مجال العمل الجهادي وبث الرعب 

في الساحة العالمية.

{شام شريف} تميمة تجذب مسلمي الإيغور للقتال في سوريا

مقاتلان من الإيغور في إدلب

الإيغـــور ســـعوا في بدايـــة توافدهم  

إلـــى ســـوريا للاندمـــاج مـــع المجتمع  

بالاعتمـــاد على  الزواج من  ســـوريات 

لضمان استقرارهم

◄
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} أبوظبي - اختارت دائرة الثقافة والسياحة 
فـــي أبوظبي دولة الهند لتكون ضيفة شـــرف 
فـــي الدورة التاســـعة والعشـــرين من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب والمنتظر إقامتها في 

الفترة من 24 إلى 30 أبريل 2019.
وكان المعـــرض في دورته الســـابقة التي 
جذبت أكثـــر من 300 ألف زائـــر اختار بولندا 
ضيفـــة شـــرف، فيما اختـــار الشـــيخ زايد بن 
المحوريـــة  الشـــخصية  نهيـــان  آل  ســـلطان 

للمعرض.

مديـــر  علـــي  آل  ماجـــد  عبداللـــه  وقـــال 
معـــرض أبوظبي للكتـــاب ”يحتفـــي معرض 
أبوظبـــي الدولي للكتاب في دورته التاســـعة 
وتراثـــا  وفنـــا  ثقافـــة  بالهنـــد  والعشـــرين 
وتقاليـــد معرفيـــة عريقـــة ضاربـــة الجـــذور 
ثمانيـــة  مـــن  لأكثـــر  الممتـــد  التاريـــخ  فـــي 
آلاف عـــام، مـــع كل مـــا يعنيـــه ذلك مـــن غنى 
وتنـــوع فـــي المخرجات الثقافيـــة والإبداعية 
فـــي الفنـــون والتأليـــف والنشـــر والمنجـــز 

المعرفي“.

وتابـــع قائـــلا ”إن المعـــرض يطمح أيضا 
لأن تنتـــج عن هـــذا التلاقي الثقافـــي صناعة 
نشـــر مشـــتركة تســـتفيد من إمكانات ســـوق 
النشـــر في البلدين، وتقدم فرص تطوير مهني 
وإنتاج معرفي فريدة لمثقفي وكتاب الدولتين 

الصديقتين“.
ومعـــرض أبوظبـــي الدولي للكتـــاب إلى 
جانب معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب هما 
أكبـــر معرضين للكتب فـــي الإمارات من حيث 
عدد العارضين والكتب المطروحة والزائرين.

علي حسن الفواز

} تضعنـــا الرواية الجديـــدة للروائي عباس 
لطيـــف ”شـــارع الزعيـــم“ الصـــادرة عـــن دار 
”ميزوبوتاميـــا“ بغـــداد 2018 أمـــام لعبـــة ما 
تتبـــدى مـــن تلـــك الثنائيـــات، ومـــا يمكن أن 
يعالجـــه الروائـــي مـــن تداعياتها النفســـية 
والسياســـية والاجتماعية، عبـــر انفتاح بؤرة 
الســـرد علـــى الزمـــن العراقي خـــلال مرحلة 
الحرب العراقية الإيرانيـــة، ومرحلة الحصار 
شـــخصيات  حيـــوات  وعبـــر  والاحتـــلال 
مضطربـــة، لكنهـــا ذات أرواح قربانية، وعبر 
استدراكات يتوســـلها الروائي بوصفه قناعا 
للشـــخصية الرئيســـة، والشـــاهد على تقديم 
تلك الشـــخصيات، والتعريف بالتحولات التي 
عصفت بعوالمها وبالمكان وبالقيم التي ظلت 
-رغـــم الخـــراب- تعيش أوهامهـــا ومثاليتها 

وفنطازيتها.

الروايـــة تتكئ علـــى تقانة صوت الســـارد 
الذاتي، والذي يكتب روايته أو شـــهادته وكأنه 
يكتب عن الشـــخصيات التي تشبهه، بوصفها 
شـــخصيات مثقفة، ســـاخرة ومتمـــردة، لكنها 
حالمـــة رغـــم أضحويتهـــا، مثلمـــا يكتـــب عن 
أمكنـــة يألفهـــا أو يكرهها، إذ هـــي أمكنة أليفة 
– البيـــت، شـــارع الزعيم، المرســـم، المدرســـة، 
وأمكنـــة معادية- الحـــرب، الشـــارع المُفخخ، 
المنفـــى، الســـوق- قســـم التصحيـــح، والتي 
التبئيـــر  فاعليـــة  تُثيـــره  مـــا  إلـــى  تُحيـــل 
الســـردي مـــن التقاطـــات مـــن جانـــب، وإلـــى 
مـــن  الالتقاطـــات،  تلـــك  حمـــولات  توصيـــف 
التاريـــخ  بيـــن  الصـــراع  ســـردنة  خـــلال 
بوصفـــه أحداثـــا، والرواية بوصفهـــا تمثيلا 

قصديـــا يـــدرك من خلالـــه الروائـــي رعب تلك 
الأحـــداث وعلاقتهـــا بســـيرة البلاد وســـيرة 

الشخصيات.

سردنة العتبات

شـــارع الزعيم العتبة الأولى لكنها ليســـت 
مهيمنة ســـرديا فـــي الرواية، إذ تتحـــوّل إلى 
لحظة تبئير تتكشـــف من خلالها وجهات نظر 
متعددة، لها علاقة بأحداث العراق السياسية، 
وبالصراعات والانقلابات التي واجه محنتها، 
فضلا عن علاقتها بيوميات الواقع العراقي من 
علاقة (والد أحـــلام) جامع الصـــور والوثائق 
برومانســـية المـــكان، إذ يجعل هـــذا المكان/ 
البيت في الشـــارع أيقونتـــه، ومحجته لعلاقته 
بالرمزية الرومانســـية للزعيم عبدالكريم قاسم 
فـــي الذاكرة الشـــعبوية العراقية، ولعلاقته مع 

حبيبته (الابنة أحلام).
عالم المرســـم هـــو العتبة الثانيـــة، حيث 
يتأطر فيه المسار السردي للرواية عبر هيمنته 

في ترســـيم حركة الشخصيات – جلال 
المُدرّس، حســـن مكرر، سعيد الرسام، 
وتمثيل أحلامهـــا وإحباطاتها، حتى 
يبدو وكأنه (عوامـــة نجيب محفوظ) 
بكل  في روايـــة ”ثرثرة فـــوق النيل“ 
حمولتهـــا الرمزيـــة، حيـــث اللغـــة 
وحيـــث  والســـاخطة،  الفاحشـــة 
يوميات الإحباط واليأس والهروب 

من الحرب.
الزمـــن السياســـي يمكـــن أن 
يكـــون عتبـــة مُتخيّلة ثالثـــة، إذ 
تتأطر عبرها هويات شـــخصيات 

الروايـــة، وتكشـــف عن رعبهـــم وتمردهم وعن 
تحولاتهم النفســـية والطبقية، فهم شخصيات 
أليفة (حســـن، ســـعيد، جـــلال، أحـــلام، أنهار، 
الأم رضية) وشـــخصيات معاديـــة أيضا(نوال، 
المختـــار وابنه صالح، ســـليم، ماجـــد، الابن، 
فاضل راضي) والصراع ما بين تلك الشخصيات 
يأخذ مســـاره من خلال ســـلوكها ومواقفها، إذ 
هي شـــخصيات حالمـــة ومهووســـة بالحرية 
مقابل تلك الشـــخصيات الطفيلية والانتهازية. 

والمنظور إلى الســـرد الصراعي يتأتى عبر ما 
تشـــير إليه سيرة تلك الشـــخصيات من رفضٍ 
ومن تحوّل وإحباط ونفي وموت، وإلى طبيعة 
تشكّلها داخل الســـياق السردي، فبقدر ما هي 
شـــخصيات متخيّلـــة أو مـــن ورق كمـــا يقول 
رولان بارت، إلاّ أنها تبدو وكأنها أكثر انغمارا 
بالواقـــع، وأكثـــر تعبيرا عنـــه، وتمثيلا لرعب 
الاســـتبداد ويوميات الحـــرب ومظاهر الخواء 

والشر والاحتلال والصراع الأهلي.
عمـــد الروائي إلـــى مقاربة لأحـــداث 1958 
وأحداث 1963 حيث الذاكرة الدامية للعراقيين، 
وبـــروز سوســـيولوجيا العســـكر، والأدلجـــة 
وحيـــث  الداميـــة،  والانقلابـــات  المتوحشـــة 
المقاربة الرومانسية لحياة الزعيم عبدالكريم 
قاســـم وعلاقته بالسلطة والناس، وأوهامه عن 

الانقلابين الذين قتلوه.

أوهام المثقف

هذا المســـتوى التمثيلي للحدث الخارجي 
يقابله المســـتوى الآخر للحدث الداخلي الذي 
عاشـــه (جلال) البطل، والـــراوي، والذي يبدو 
وكأنه قريب من بعض أوهام عبدالكريم قاسم، 
وشغفه الفنطازي بالحب والحرية واللذة، فهو 
يجد في (أنوثة أحـــلام) لحظة فارقة للخلاص 
مـــن أزمته الشـــخصية في البيـــت، وهي أزمة 
موهومـــة، يصطنع لها مبررات تجعله يهمل 
زوجته، والتي لا تجد في انتشاء 
مزاجه إلاّ عبر علاقاته النسائية، 
فضـــلا عـــن إهمالـــه لابنـــه الذي 
والكراهية  الإهمال  بسبب  يتحول 
إلى شـــخصية عنيفـــة و(انقلابية) 

تتمرد على الأب وتُهدد بقتله.
بيـــن  مـــا  المُتخيّلـــة  العلاقـــة 
وشـــخصية  (جـــلال)  شـــخصية 
عبدالكريم قاســـم لا تمثـــل نصا في 
التقابل الســـيرذاتي، بـــل في طبيعة 
الشـــخصيتين،  مـــزاج  بين  التقابـــل 
فكلاهما عمل فـــي التدريس، وكلاهما 
يعيش حلم التغيير والخلاص، الأول عن طريق 
الأنثى/ الأحلام، والآخر عن طريق الثورة، لكنّ 
هذا الحلم ينكســـر مـــن خلال تقاطع ســـردنة 
الأحـــداث مع الواقع وفـــي الرواية، حيث يفقد 
جلال (ابنه) مثلما فقد عبدالكريم قاسم السلطة 
وحياته، فضلا عن فقدان عائلة الأب البيت في 
شارع الزعيم وضياع متحف الوثائق والصور. 
صـــورة المثقـــف فـــي هـــذه الروايـــة أقـــرب 

للبوهيمية، فهي شـــخصية مضطربة، قلقة، لا 
منتميـــة، تبحث عن حلول ســـحرية، وتصطنع 
حلولا إيهامية ومتعالية، فباستثناء شخصية 
(حســـن مكـــرر) المتحوّلـــة مـــن العبثيـــة إلى 
الواقعيـــة، والتي تقف وراءهـــا الأنثى أيضا، 
لا نجـــد فـــي الشـــخصيات الأخرى بمـــا فيها 
جلال والرســـام ســـعيد ســـوى مواصلة لعبة 
المثقف النمطـــي الذي يتماهى مـــع أحلامه- 
رســـم بورتريه اســـتعادي لعبدالكريم قاسم-، 

أو إحباطاتـــه حيث الفقـــد والبحث عن حلول 
إشـــباعية، وحتى حادثة الشـــرطي (أحمد بن 
سعيد الرســـام) لا تكسر إيقاع السرد، بقدر ما 
تكشـــف عن بعض ملامح اللحظـــة الفنطازية 
التي اســـتغرقتها فواجع الصـــراع الأهلي في 
بغداد، والتي أراد الروائي أن يعزز من خلالها 
سيمياء تلك اللحظة العراقية، والنزوع إلى ما 
يشـــبه الاغتراب في اللعبة الروائية وتوســـيع 

طاقتها التمثيلية.
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[ صورة روائية رومانسية لحياة عبدالكريم قاسم وعلاقته بالسلطة والناس  [ السرد يقدم تصورا نمطيا للمثقف
{شارع الزعيم}.. رواية تكشف عن التحولات العبثية للمدينة العراقية

ــــــات تمنح اللعبة الســــــردية أفقها التوصيفي  ــــــخ أو الرواية والحدث ثنائي ــــــة والتاري الرواي
والتمثيلي وفاعليتها في التعبير عن الصراع والتحوّل وعن حركة وحداتها الســــــردية، إذ 
تتضمن تلك الوحدات حمولات رمزية وشــــــفرات تلامس ما هو فاضح في يوميات المدينة، 

وما هو غائر في ذاكرة الشخصية والتاريخ والواقع.

اعتمد المؤلف في روايته صوت السارد الشاهد

صـــورة المثقف فـــي رواية {شـــارع 

الزعيـــم} أقـــرب للبوهيميـــة، فهي 

شـــخصية مضطربـــة، لا منتميـــة، 

تبحث عن حلول سحرية
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الهند تحل ضيفة شرف بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول المتوسط في دورتها الـ34، والذي يقام في ثقافة

أكتوبر المقبل، أنه سيتم خلاله تكريم المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

تنطلق الســـبت الـــدورة الـ14 من مهرجان مســـرح الطفـــل الأردني، والتي ســـيفتتحها المخرج 

الأردني إدريس الجراح بعرضه الموجه للأطفال {أوهام الغابة}.

الزمن يصطفى ويختار

} في قراءة الصحف والمجلات القديمة، 
ومشاهدة أفلام غادر البريق نجومها، ذكرى 
وعبرة، ودعوة للإتقان والصبر على المكاره 

والكارهين، والرهان على تجويد يمنح 
الأعمال عوامل البقاء، ويحصّنها ويصونها 
فلا تسقط في اختبار الزمن الذي يصطفى 
وفقا لقانون لا يُبقي إلا على الجوهر. ففي 

كل عصر محترفون لفنون الصخب، ينفقون 
بسخاء على ترويج بضاعة متواضعة، 

ويستخدمون أسلحة مشروعة وغير 
مشروعة، من الإلحاح بسيف الحياء، إلى 

النفوذ وإرهاب المنافسين، ثم ينهي موتهم 
صلاحية آثارهم، فيهدأ غبار المعارك 

المفتعلة، وينهض الزمن ويحسم ويقضي 
بالحق، ويضع كل شيء في مكانه، فيرفع 
من يشاء، ويذهب بمن يشاء إلى النسيان.

قسوة الزمن ربما تخلقها مصادفة سارة 
تحدث مرة واحدة. في عام 2000 قابلت 
الهادي آدم في بغداد، واعتبرته ضحية 

للقسوة السعيدة، وبطلتها أم كلثوم. ذكرت 
أمامه كلمتي «أغدا ألقاك» فأصابه وجوم، لم 
يغضب وينفعل، وإنما استدعى وجهه أثقالا 

ربما ذكّره بها من لا يتذكرون له إلا هذه 
القصيدة، ويعيدون الفضل في شيوعها 

إلى أم كلثوم التي مرت بتجارب حكم فيها 
الزمن في جلسة عاجلة، ولم ينتظر لكي 

يستبعدها، ويضمها إلى الأعمال قصيرة 
العمر، ومنها أغنية «حبيب الشعب» التي 
كتبها صالح جودت، ولحنها السنباطي، 
ردا على إعلان جمال عبدالناصر التنحي 

في 9 يونيو1967:
قم واسمعها من أعماقي فأنا الشعب/ ابق 

فأنت السد الواقي لمنى الشعب/ أنت الصبر على 
المقدور/ أنت الناصر والمنصور/ قم وادفعنا 

بعد النكسة/ وارفع هامة هذا الشعب
أغنية موجهة، أذيعت ليومين اثنين، 

وأدت الغرض منها. وتعلمت أم كلثوم 
الدرس، وهي تبدي رغبتها في غناء قصيدة 

لشاعر سوداني، وكان في الواجهة محمد 
الفيتوري. حكى لي الدكتور الطاهر أحمد 

مكي أن قصيدة الفيتوري كانت عن تحرير 
سيناء، وقالت أم كلثوم لمستشاريها إن 
سيناء ستتحرر غدا، بعد سنة أو عشر 
سنين، فهل أقدّم أغنية يسمعها الناس 

مؤقتا؟ وأعطوها قصيدة لمدرس سوداني 
مجهول، فتحمست لغنائها، وكانت «أغدا 

ألقاك».
حين غنت أم كلثوم «حبيب الشعب» لم 

تراهن على جماليات ستبقى، فهي تتداوى، 
وتنقذ نفسها من الانهيار، ولا تنافق زعيما 

مهزوما لم تفكر بعده في نقل الولاء إلى 
خلفه. أما عبدالحليم حافظ فقرأ اتجاه 

الريح بعد حرب أكتوبر 1973، وهداه ذكاؤه 
إلى تلمس «معالم الطريق» الساداتي. وكان 
صديقه كمال الطويل قد لحن أغنية «الباقي 
هو الشعب»، ورفضها عبدالحليم بحجة أن 
كاتبها سيد حجاب شيوعي، وغنتها عفاف 
راضي، وأذيعت مرتين ومنعت، ثم أعيدت 
إلى الحياة في زهوة ثورة 25 يناير 2011:
الباقي هو الشعب والباني هو الشعب/ ولا 
فيه قوة ولا فيه صعب/ يصدوا زحف الشعب
لا يتورط فنان حقيقي في الحماس 

لحالة سياسية قائمة، إلا إذا تمتع بوعي 
كاف يعصمه من تقديم بيانات فنية. ففي 

عام 1957 أخرج صلاح أبوسيف فيلم 
«الفتوة»، بطولة زكي رستم وتحية كاريوكا 

أمام فريد شوقي الذي تحمس، في العام 
نفسه، لإنتاج فيلم «بورسعيد» إخراج 

عزالدين ذوالفقار الذي شارك بالتمثيل 
مع حشد من النجوم.. فريد شوقي، شكري 
سرحان، رشدي أباظة، أحمد مظهر، هدى 

سلطان، ليلى فوزي وحسين رياض.
أبرز الفيلم بسالة شعب بورسعيد في 
التصدي للعدوان الثلاثي، وحماية النظام 

ورمزه الذي كان العدو يسميه «البكباشي». 
وذهب فريد شوقي إلى فتحي رضوان 

وزير الإرشاد (الثقافة والإعلام)، وتباهى 
بإنتاج فيلم «بورسعيد»، ففوجئ بالوزير 
يصارحه بما يليق بمثقف كبير: يا فريد، 

افخر بأنك قدمت فيلم «الفتوة»! وفي 
اختبار الزمن صمد «الفتوة»، وحجز مكانا 
بارزا في صدارة أهم عشرة أفلام مصرية، 

وضمِن «بورسعيد» عرضا سنويا في ذكرى 
العدوان.

سعد القرش
روائي مصري

نضال قوشحة

} دمشــق - ”تفاصيـــل.. لوحة حيـــاة غادرها 
معظم أبطالها وهجرتها الأزقة والدروب.. وما 
تبقى منها ســـوى الحنين“، هكـــذا قدّم الكاتب 
والفنـــان الســـوري أيمـــن زيـــدان لمجموعته 
النثريـــة الأحدث والمُعنونة بـ“تفاصيل“، وهي 
مجموعة نثرية صدرت في دمشـــق خلال الأيام 
القليلـــة الماضيـــة، وطرحت للنـــاس من خلال 
معـــرض الكتـــاب العربي في دورتـــه الثلاثين 
الذي أقيم في دمشـــق في الفتـــرة الممتدة من 

31 يوليو الماضي وإلى 11 أغسطس 
الجاري.

ووســـط حضـــور شـــعبي كبير 
وقّـــع زيدان كتابه محاطا بمجموعة 
هائلـــة مـــن الأصدقـــاء والمهتمين 
بالشـــأن الثقافي، الذيـــن توافدوا 
علـــى المعـــرض مهنئيـــن الفنان 
الجديـــدة،  بالمجموعـــة  الأديـــب 
وهـــو الـــذي، أي زيـــدان، عرفـــه 
الجمهـــور العربـــي فـــي فنـــون 
والتلفزيون،  والسينما  المسرح 
بـــل والغناء والرقص أيضا، من 

خلال العشـــرات من الأعمال عبر ما يقارب 
الأربعيـــن عاما من العمر الفنـــي، ليقدّم لنا في 
هـــذا الأثر جرعة جديدة من الدهشـــة، بولوجه 
عالـــم الأدب من خلال  نشـــر مجموعته النثرية 

”تفاصيل“.
وللفنان أيمن زيدان تجربتان ســـابقتان في 
عالم الأدب ”أوجاع“ 2015 و“ليلة رمادية“ 2016، 

وكانتا في مجال القصة القصيرة، حيث احتوت 
المجموعتـــان علـــى قصص تعبر عـــن أوجاع 
عاشـــها وآمال خســـرها، لكنه فـــي ”تفاصيل“ 
يذهب لأماكن بعيدة عن التجربتين السابقتين 
ويرحـــل ليســـجل حضـــور البيئـــة المكانيـــة 
والظرف الزماني الذي عاشه، اللذين شكلا معا 
جدلية حياتـــه المليئة بالقلق والخوف والحب 
والبراءة، في تصوّر يرصد من خلاله شلاّلا من 
الذكريات والحكايات التي رافقت سنين العمر 

الماضية.
ويقول زيدان عـــن كتابه الجديد ”أنحو في 
هـــذه التجربة نحو موانئ الذاتية عبر محطات 
في حياتـــي، منذ اللحظـــة الأولى 
التي ولدت فيها في بيت بسيط في 
منطقة الرحيبة في القلمون، ثم ما 
كان في مســـيرة الحياة التي كثيرا 
ما تســـارعت وانعطفت واصطدمت، 
وبالتالي ما شكلته من رصيد حياتي 
لي، مكنني رغم المواجع والصدمات 
التي حملتها من امتلاك القوة اللازمة 
للاستمرار في الحياة، قويا متمرسا، 
حتى تســـنى لي تحقيـــق الببعض من 
الأهداف التي كنت أسعى إليها، وكانت 
جزءا من أحلامي وطموحي“. ويضيف 
”في ’تفاصيـــل‘ ابتعاد عن القـــص الأدبي الذي 
يهتـــم بتقديم حكايـــة ما، حيث يكـــون الهدف 
مـــن الكتابـــة نقل تجربـــة أو معرفـــة، هنا كان 
اهتمامـــي، كتابة أشـــياء عن ذكريات عشـــتها 
بين أناس وأمكنة، وحنيني إليها، ببساطة إنه 

الحنين“.

وفـــي ”تفاصيـــل“ مجموعة مـــن الحكايات 
التـــي قدّمتها ذاكـــرة زيدان، مـــع مجموعة من 
أنـــاس أحاطوا به، بدءا من والدته، وصولا إلى 
كارمن الفتاة التي أحبهـــا في حلب وكاد يقتل 
بســـببها، لولا أن أنقذه أحد ”قبضايات“ مدينة 

حلب من غضب العامة.

وإصـــدار الكتـــاب، لم يكن حدثـــا عابرا في 
حيـــاة المجتمع الســـوري، ففي جـــو صاخب 
وإعلامـــي  جماهيـــري  اســـتقبال  ووســـط 
متميز، تابـــع جمهور معرض الكتـــاب العربي 
الثلاثيـــن، هـــذا الحـــدث الأدبـــي بالكثيـــر من 
الاهتمام، ففي جناح دار النشـــر (دار سوريانا 
للإعلام)، اجتمع الكثير من أهل الإعلام والأدب 
مهنئين الأديب أيمن زيدان على إنجازه الجديد، 
وهنالك امتد الزمن به لساعات وهو يوقّع نسخ 

الكتاب ويسجل للإعلام لقاءات عابرة.
ويكتب زيدان على غلاف مجموعته ”انطفأ 
النهـــار وتدثر المســـاء بعباءة ليـــل حالك ولم 
يتبـــق فـــي ذاك الفضـــاء الرحب ســـوى نجمة 
يتيمـــة نثرت مـــا تبقى في جعبتهـــا من بريق، 
أغلق خلفه باب الدار المتداعي وانسل مخترقا 
بعباءته السوداء الضوء الخجول الذي ارتمى 

على الزقاق الطيني المتهالك..“.

{تفاصيل} أيمن زيدان تحلق به في سماء الأدب

أيمن زيدان:

أنحو في هذه التجربة 

نحو موانئ الذاتية عبر 

محطات في حياتي



اج النابي ممدوح فرّ

} تطرقت لشـــخصية جـــلال الديـــن الرومي، 
والعلاقات المتشـــابكة بيـــن التبريزي وكيميا 
وحسام الدين وعلاءالدين، أعمال روائية كثيرة، 
منها رواية ”قواعد العشـــق الأربعون“ للتركية 
للإيرانية  أليف شـــفق، و“الرومي نار العشق“ 
للبريطانية مورل  نيهال تجدد، و“بنت مولانا“ 
مفروي، وأخيرا رواية المصري أدهم العبودي 
”حـــارس العشـــق الإلهـــي: التاريخي الســـري 
لمولانـــا جـــلال الديـــن الرومي“. قـــارئ هذه 
الروايـــات يلحظ أن تمثيل شـــخصية الرومي، 
جاء متباينا. فتعامَلَ الروائيون مع الشخصية 
الواقعية بمبـــدأ الاختيار والانتقاء، وهو مبدأ 
أصيـــل في كتابة السّـــير الذاتيّـــة أو الغيرية. 
حيـــث ينتقي الراوي من الأحداث والوقائع، ما 

يُمثّل له أهمية معينة.  

وبناء علـــى هذا ركّزت بعـــض الأعمال في 
الكتابة على سيرة الرومي وعلاقته المتداخلة 
مع شمس التبريزي، على نحو ما هو واضح في 
رواية أليف شفق التي توقفت كثيرا عند مسار 
هذه العلاقة الشـــائكة، وتأثيرها على من حول 
الرومي كما في شخصية علاءالدين شلبي ابن 
الرومي نفسه، الذي كانت تربطه بشمس علاقة 
ارتياب زادت حدتها بعد زواج شمس من كيميا 

التي كان يرغب فيها علاءالدين. 
وفي بعض الأعمال غابت شخصية الرومي 
على حســـاب شـــخصيات أخـــرى كان لها دور 
مهمّ في مســـيرة الرومي، مع أنه يمكن وسمها 
بالشخصيات الثانوية، كشخصية كيميا التي 
أفردت لهـــا الكاتبة البريطانيـــة مورل مفروي 
عملا منفردا وســـمته ببنت مولانـــا، فمنحتها 

دور البطولة المطلقة. 
نفـــس الشـــيء فعلتـــه نيهـــال تجـــدد في 
استدعائها لشـــخصيتي حسام الدين وصلاح 
الصائغ. لمـــا للأول من دور فـــي جمع وكتابة 
المثنـــوي وإن كانت أشـــارت إلى الصراع بين 
الشخصيات التي كانت ترافق مولانا على نحو 
صراع شـــمس الدين مع صـــلاح الصائغ الذي 

كان يزجره شمس لعدم نطقه الحروف. 
أمـــا أدهـــم العبـــودي فركـــز علـــى حيـــاة  
الأشـــخاص المحيطين بمولانـــا، كبهاء الدين 
والد جلال الرومي وشخصيتي شاهين وكيرا 
ولجأ في الشـــخصية الأخيـــرة إلى بناء تاريخ 

متخيّل لها.
الجامع المشـــترك بين هـــذه الروايات، مع 
التباين في التمثيل والحضور، هو شـــخصية 
الرومـــي، حيـــث شـــكّلت المحور المشـــترك 
للروايـــات الأربع، إلا أن ثمة فوارق كثيرة بين 

هذه الأعمال، كشفت عن التباين في الاستدعاء 
وتعدد أوجه الحضور. 

ومـــن هـــذه الفـــوارق مـــا عكـــس التكوين 
الثقافي للكتّاب أنفسهم، الذي كان له بالغ الأثر 
فـــي التركيز علـــى أبعاد معينة من شـــخصية 

الرومي. 
فأليف شـــفق تنطلق من هـــم ثقافي لازمها 
في مســـيرتها العلمية والأكاديمية، فانشغالها 
بالرومـــي جاء نتيجـــة لاهتمامهـــا بالتصوف 
بصفة عامـــة، والرومي بصفة خاصة. وبالمثل 
نيهـــال تجـــدد، التـــي كان للبيئة التي نشـــأت 
فيها وخاصـــة أمهـــا الأكاديميـــة، التي كانت 
تُـــدرِّس الرومي في الجامعـــة، وتترجم أعماله 
إلى الفارســـية، الدور الأبرز فـــي التعرف على 
الرومي، ومن ثم جاء الاهتمام بهذه الشخصية 

بعدما لاحظت هذا الثراء الفكري والروحي. 
أمـــا أدهم العبودي فاعتمـــد على قائمة من 
المصـــادر والمراجـــع، كانت بمثابـــة الركيزة 
الأساســـية والمادة الخام لمرويته، فهو ينفي 
فـــي أحاديثـــه الاهتمـــام بالرومـــي أو تاريخه 
الصوفـــي المعـــروف، ومـــن ثـــم طغـــى علـــى 
مرويته الجانـــب التاريخي بدءا مـــن التأريخ 
لنشـــأة المدن كبلـــخ وتبريز ونيســـابور، وما 
حـــلّ من جرائـــم التتار مـــن دمار لمـــدن ترمز 
وبلخ ومرو، وكذلك الشـــخصيات، فيتعقب كل 
شـــخصية من شخصياته الأساســـية؛ شاهين 
وجـــلال الديـــن وكيرا منـــذ طفولتهـــم، وتبدل 
مساراتهم في البلدان وصولا إلى النهاية التي 

انتهوا إليها.
كمـــا انعكـــس التكوين الثقافـــي على بناء 
الشـــخصية الروائية، فأليف زاوجت في عملها 
بين حكايتيْن الأولى كانت عن الرومي وعلاقته 
بشـــمس، انتهاء بمقتل شمس نفسه في ظرف 
غامـــض، لـــم تفصـــح عنـــه. إلا أنه كشـــف عن 
حجم الصـــراع في العلاقات الإنســـانية، وهو 
مـــا أظهرته بصورة جلية فـــي الحكاية الثانية 
المتوازية مع حكاية الرومي وهي حكاية إيلا، 
التي على مشارف الأربعين من العمر، وتعيش 
مـــع أبنائها وزوجها ”ديفيد“ طبيب الأســـنان 
في ولاية ماساشوســـتس بأميركا، حياة رتيبة 

ومملة، تفتقدُ الحبّ.
باســـتحضار  الأربـــع  الروايـــات  تتميـــز 
شـــخصيات مختلفة كان لها حضـــور بارز في 
مولانا، فأليف شـــفق  علاقة الثنائي شـــمس – 
تتوقف عند شـــخصية علاءالديـــن ابن مولانا 
وصراعه مع شـــمس حيث تنافسهما على حب 

كيميا، ونيهال تتوقف عند شـــخصية حســـام 
الدين ودوره في كتابة المثنوي، وبالمثل تفرد 
مول مفروي مســـاحة كبيرة لشـــخصية كيميا 
سلطان المعروفة باسم ”بنت مولانا“، بوصفها 
شـــخصية ثانويـــة ارتبطـــت بشـــمس الديـــن 
التبريزي صديق مولانا، ولعبت دورا مهما في 
العلاقة بين شمس ومولانا من جانب، وشمس 
وعلاءالديـــن ابن مولانـــا الذي لـــم يكبح زمام 
عواطفـــه، فأوغر صدره ضد شـــمس الدين، من 
جانب آخر. فتتبعت سيرة كيميا منذ طفولتها، 
ودور محمد الناسك الذي اهتم بتعليمها وغرز 
فيهـــا حب مولانا، مـــرورا بانتقالها إلى قونية 
بنـــاء على توصيـــة الأب كريســـتوم، الذي ألحّ 
على تعليمها، والمصادفة التي لعبت دورا في 
لقائهـــا بمولانا، انتهاء بمرضهـــا الذي انتهى 
بموتهـــا، واختفاء شـــمس حزنا عليهـــا.  أما 
أدهم العبودي فيســـتحضر شـــخصية شاهين 
الدرويـــش الأعمـــى الذي يتعرّف على شـــمس 

التبريزي فـــي قونيـــةّ ويلزم رفقتـــه. وبالمثل 
يصنع تاريخا لكيرا المســـيحية التي تزوجها 

الرومي. 
وهو التاريخ المجهول في معظم الروايات 
التي تطرقت لشخصية الرومي، ولا ينسى وهو 
يســـجل تاريخ شـــخصياته أن يروي عن حياة 
الرومي وفـــراره مع أبيه بعـــد هجمة المغول، 

ودرسه على يد فريدالدين العطار. 
ربمـــا كانت المغايـــرة التي يســـعى إليها 
العبودي من كتابة عمل سبق وأن تناولته أقلام 
عديـــدة، هي مـــا أوقعته في فخ هـــذا الاختلاق 
للتاريخ المغاير، وإن كان مع الأسف أوقعه في 
مآزق عديدة أهمها الاســـتطرادات التي أضرت 
بالحكايـــة، إضافة إلـــى غيـــاب الجانب الأهم 
في شـــخصية مولانا، وهـــو الجانب الصوفي، 
واقتصار الحكاية علـــى موضوعات اجتماعية 

وحكايات فرعية لم تفد الحكاية.
ومـــع الفوارق بيـــن الروايات فـــي التناول 
والتـــي تكشـــف أولا عن مهارة تطويـــع المادة 
التاريخيـــة وتذويبهـــا في الحكايـــة المتخيلة 
إلا أننا لـــو قرأنا الروايات الأربع معا، لصارت 
لدينا رواية متكاملة عن سيرة الرومي وعصره 
وتلاميذه. فالحقيقة أن الروايات عملت على سدّ 
ما يمكن وصفه بالمساحات الفارغة في السرد، 
فعرضـــت كل رواية لشـــخصية جـــاء تناولها 
هامشـــيا، فحضرت حضورا قويّا، ومن ثم هذا 
الحضـــور أفاد ليس في ترميم ثغرات وفجوات 
الســـرد التي كانت غائبة في النص فقط، وإنما 
في تقديم صـــورة أوضح لمولانا عبر تشـــابك 

شخصيته مع هذه الشخصيات الثانوية.

محمد يوسف

} باريــس – رحـــل صبـــاح الخميـــس الفنـــان 
التشـــكيلي الفلسطيني سمير ســـلامة (مواليد 
1944، صفد) في أحد مستشفيات مدينة لو مان 
(250 كـــم جنوب غربي العاصمـــة باريس) بعد 
معانـــاة طويلة مع المـــرض، ويعد الراحل أحد 
رواد الحركة التشكيلية الفلسطينية وسفيرها 
نحو العالم، كما تتماهى ســـيرته الذاتية كثيرا 
مع سيرة الشتات الفلسطيني ومعاناة أفراده.

بعـــد المولد، اضطرت عائلتـــه إلى اللجوء 
نحو الجليل ومن هنـــاك رحلت إلى بنت جبيل 
اللبنانية، فعمل الوالد في نقش الحجر، ويقول 
الراحل فـــي فيلم ”ملـــح الأرض“ ”أكثر الناس 

مهارة في دق ونقش الحجارة هم أهل صفد“.
مكثت العائلة لفتـــرة قصيرة قبل أن تنتقل 
إلـــى بيـــروت وبعدها دمشـــق قبل الاســـتقرار 
فـــي مدينة درعا الســـورية، وهناك في الجنوب 
الســـوري تفتحت موهبة ســـلامة وبدأ عشـــقه 
لخطوط الرصاص، وتعرف على فنان الغرافيك 
مصطفى فتحي، الذي سيقيم معارض مشتركة 
مع سلامة الذي كان طالبا في الثانوية وقتها.

بعدها، ســـتقوده الأقدار في درعا أيضا ليكون 

طالبا عند أدهم إســـماعيل، أحد أبرز أســـاتذة 
الفن التشـــكيلي، فيســـاعده الأخيـــر للالتحاق 
بكليـــة الفنـــون الجميلـــة ســـنة 1967، وفيهـــا 
ســـيتتلمذ على يـــد أســـاتذة الفن التشـــكيلي 
الســـوري: فاتح المدرس، نصير شـــورى، نذير 

نبعة ومحمود حماد.
بدأ ســـلامة بلفت الأنظار إليـــه في نهايات 
الســـتينات، وخاصـــة مع مشـــاركته فـــي أول 
معرض للخريف بدمشـــق قبل أن ينتقل ســـنة 
1972 إلـــى بيـــروت للالتحـــاق بدائـــرة الإعلام 
الموحد التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
وســـاهم خلال ســـنوات ثلاث قضاها هناك في 
زمن الكفاح الفلســـطيني بتأسيس قسم الفنون 
التشـــكيلية التابـــع لمنظمة التحريـــر وصمّم 
للمنظمـــة ليتوجه  العديد مـــن ”البوســـترات“ 
بعدهـــا إلـــى العاصمة الفرنســـية لاســـتكمال 
تحصيلـــه العلمي في مدرســـة الفنون الجميلة 

الباريسية.
ومع أوراق إقامته الفرنســـية ذُكر أن صفد 
مدينـــة إســـرائيلية فاعتـــرض وتابـــع القصة 
قانونيا حتى تم إســـقاط إســـرائيل من أوراق 
إقامته، وتم اعتماد ميلاده في جوازه الفرنسي 

لاحقا كمواليد صفد الفلسطينية.

وخـــلال فترة تحصيلـــه العلمي في باريس 
وبعدهـــا التدريس فـــي الجامعات الفرنســـية 
ظـــل الراحل مهمومـــا بالقضية التـــي تفتحت 
عينـــاه عليهـــا، فســـاهم في تشـــكيل مجموعة 
”فنانـــون من أجـــل فلســـطين“ التي ســـاهمت 
بشـــكل كبير بالتعريف بمأســـاة الفلسطينيين 
عالميـــا، كما كان له دور كبيـــر بإطلاق متحف 
الذي أقيم  الفنون ومعرض ”من أجل فلسطين“ 
فـــي بيروت بإشـــراف منى الســـعودي، والذي 
تعرضـــت لوحاتـــه للقصف الإســـرائيلي أثناء 

الغزو الإسرائيلي في يونيو 1982.
عاد سمير ســـلامة إلى فلسطين التي بقيت 
في وجدانه ســـنة 1996 وبقي هناك حتى 2004، 
فعمـــل خلال هـــذه الفتـــرة كمستشـــار للثقافة 
في رام الله وأشـــرف كذلك علـــى دائرة الفنون 
و“صالـــة الحلاج“ قبل أن يغادر فلســـطين إلى 

فرنسا من أجل العلاج.
ومنـــذ شـــهرين، وهـــو فـــي ذروة معاناته 
وصراعـــه مـــع المـــرض، أقـــام ســـلامة أربعة 
معـــارض متزامنـــة فـــي فلســـطين بـــكل مـــن 
القـــدس، ومعرضين في رام اللـــه، وآخر ببيت 
لحـــم، عرض فيها 150 لوحة رصـــد فيها ذاكرة 
الأمكنـــة والطبيعة والريف والأحياء الشـــعبية 

والقرى الســـورية ومجمل رحلته الفلســـطينية 
بلغـــة بصرية تجريدية وألوان شـــديدة الغنى، 
ابتـــداء من لوحـــات الرصاص أيـــام المراهقة 
في درعا، حيث فيها الشـــوارع ومعالم المدينة 

حتى آخر أعماله في 2018، وفي الرحلة الأخيرة 
إلى فلســـطين ذهب ســـلامة مع أنبوب التنفس 
الملفوف حول عنقه وأصر على افتتاح معرض 
وكأنـــه يلقـــي نظرة أخيـــرة على البـــلاد، وهو 

يهبها نتاج السنين.
وعلى خلاف مجايليه، ابتعد ســـمير سلامة 
عن الثيمات المعهودة في التشكيل الفلسطيني 
كالأرض والمقاومـــة والنـــزوح، ومـــن هنا بدأ 
تفرده بالاشتغال على ثيماته الخاصة حيث بدا 
واقعيا وســـرعان ما تحوّل إلى التجريدي، وقد 
ألهمته مدينة معلولا في ســـوريا إلى ذلك، كما 
يعيـــد ويذكر دائما، حيث باتـــت لوحة ”حديقة 
التـــي أنجزها في التســـعينات علامة  معلولا“ 

فارقة في مسيرته الفنية.
والمســـاحات  اللونـــي  الجمـــال  ويتســـع 
الخضـــراء فـــي أعمال الراحل ســـمير ســـلامة 
ليصبحـــا أكثـــر خضـــرة وامتـــلاء، مقتربا في 
ذلـــك من ريشـــة الانطباعييـــن دون أن يتماهى 
معها، حيث ظل تجريديا، فنجد عنده التصوير 
الواضح للأشـــكال والمنظـــور الخطي واللون 
الجـــريء، والتـــي تعطي تدرّجات مـــن الضوء 
والظـــل والطقس داخل المشـــهد فـــي لوحاته 

المصرّة على البقاء في الهواء الطلق.
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صدرت حديثا عن الهيئـــة العامة لقصور الثقافة رواية {إمبراطورية حمدان}، للكاتب المصري ثقافة

عبدالوهاب الأسواني، في 532 صفحة ضمن سلسلة روائع الأدب العربي.

تحصل الشـــاعر الســـوري نزيه أبوعفش على جائزة الدولة التقديرية لعام 2018 والتي تمنحها 

وزارة الثقافة السورية في مجال الأدب.

الراحل  الفلســـطيني  التشـــكيلي 

تتماهـــى ســـيرته الذاتيـــة كثيـــرا 

مع ســـيرة الشـــتات الفلســـطيني 

ومعاناة أفراده

T

ب التشكيلي الفلسطيني سمير سلامة في منفاه الباريسي
ّ
الموت يغي

تجليات الرومي في روايات تركية وإيرانية وإنكليزية وعربية
[ شخصية الصوفي الأشهر شحذت خيال روائيي العالم وزودت الرواية بالأفكار والموضوعات

لم تحظ شخصية ثقافية، وعلى وجه التحديد عرفانية / صوفية، بهذا الاهتمام في الخطاب 
ــــــي، كما حظيت شــــــخصية جلال الدين الرومي. فتناولتهــــــا أعمال روائية عديدة من  الروائ
جنســــــيات مختلفة. مبعث هذا الاهتمام يعود أولا إلى ثراء الشــــــخصية، وشبكة العلاقات 
ــــــي ارتبطت بهــــــا، على نحو ما هو ظاهر في علاقتها بشــــــمس الدين التبريزي أو كيميا  الت
وكذلك شــــــخصية كيرا، وثانيا لزخم العصر الذي نشأ فيه الرومي، وما شهده من أحداث 
جســــــام كان لها بالغ التأثير على الإسلام؛ حيث شــــــهد عصره هجمة التتار البربرية على 

ديار الإسلام.

منمنة فارسية تمثل شمس التبريزي شقيق روح الرومي

15

ثمة فوارق بيـــن الأعمال، ما عكس 

اب أنفسهم، 
ّ
التكوين الثقافي للكت

ما كشف عن التباين في الاستدعاء 

وتعدد أوجه الحضور

 ◄

} لقد صدم خبر وفاة المفكر المصري 
البارز سمير أمين الساحة الفكرية ببلداننا 

وبرحيله نكون قد فقدنا مثقفا مؤمنا بالثقافة 
وبالفكر كركيزتين أساسيتين لوجودنا 

التاريخي والحضاري. 
تتمثل أهمية سمير في كونه مسلحا 

بالنظرية الفكرية النقدية، وبالالتزام بالتنوير 
الثقافي والسياسي، وباستيعاب مكونَات 

وبنيات تراثنا، وتعقيدات واقعنا وابتكارات 
الفكر العالمي الحديث والمعاصر. 

يتميز الدكتور سمير أمين بامتلاكه 
لمنظورات نقدية متعددة ومتضافرة 

تسندها موسوعية خصبة تتجسد في 
مؤلفاته الكثيرة التي تغطي مجالات 

الاقتصاد السياسي، ونظرية الثقافة، والفكر 
الماركسي، ونقد العولمة والأحادية القطبية 
والرأسمالية المتوحشة  وأسسها الثقافية 
والسوسيولوجية فضلا عن تضمن كتاباته 
لشبكة من الرؤى الفلسفية التي تمنح فكره 

النقدي نكهة متميزة.
في تقديري فإن معظم ما كتب عن 

سمير أمين في العالم العربي قد ركز على  
إسهاماته في تحليل ونقد خطاب وممارسات 

الاقتصاد السياسي بركيزته الكولونيالية 
وما بعد الكولونيالية وبذلك ابتعد نقاده 
والمهتمون بإنجازاته الفكرية عن تحديد 
وإبراز معمار هويته الفكرية النقدية التي 

يمكن تلخيص أهم ركيزة من ركائزها 
الكثيرة في انتماء الدكتور أمين إلى نظرية 

التبعية التي تم تدشينها في الخمسينات من 
القرن الماضي على أيدي كل من هانز سينغر 

وروول بريبيش ومن بعدهما بول باران 
وبول سويزي وأندريه غوندر فرانك وفولتر 

رودني وفرانسوا بيرو وكورت روثتشيلد 
ومن ثم عمانويل فولترشتاين الذي نحت 

نظرية أنظمة العالم التي كرَسها لنقد النظام 
الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه الدول 
الغربية المركزية على حساب دول الهامش، 

أي دول العالم الثالث التابعة.
من المؤكد أن الدكتور سمير أمين قد 
أسهم في تغذية نظرية التبعية، ونظرية 

أنظمة العالم بوجهة نظر مشتقة من تجربة 
الدول العربية المستعمرة سابقا ثم التابعة 

للمراكز الرأسمالية بشكل خاص وأكثر 
فداحة وذلك في مرحلة ما بعد الاستعمار 

الأوروبي العسكري. 
ومن الواضح أن مصطلحي دول المركز 

ودول الأطراف قد تبلورا بقوة على أيدي 
مفكري نظرية التابعة ونظرية أنظمة العالم 

الذين ينتمون في الغالب إلى دول أميركا 
اللاتينية ولا شك أن الدكتور سمير أمين قد 
أسهم  في تطويرهما من خلال تطبيقه لهما 
على تجربة مختلفة وتتمثل في خصوصية 
التجربة العربية، ولكن الأهمية الاستثنائية 

لإسهامه تتمثل في نظرية ”فكَ الارتباط“ 
التي حاول أن يبني ركائزها في كتاب 

كامل حلل فيه مفهومها واستراتيجياتها 
وأسسها النقدية وبذلك يكون الدكتور 

أمين قد لعب دورا مهما في وضع لبنات 
النقد المدعو الآن بالنقد الكولونيالي وما 

بعد الكولونيالي وخاصة المؤسس منه 
على النظرية الماركسية التقليدية أو على 
مفاهيم واستراتيجيات الديالكتيك المادي 

والتاريخي غير التقليدي وعلى بعض أبعاد 
النظرية النقدية التي أسسها مفكرو مدرسة 

فرانكفورت.

أزراج عمر

ال ف ال فا خ لق {

كاتب جزائري

سمير أمين والنقد 

ما بعد الاستعماري



} كانت النشـــأة الحرفية للسينما المصرية، 
أي كحرفـــة يتعلّمهـــا الســـينمائي مـــن خلال 
الممارســـة ودون الاستناد إلى أصول وأسس 
علمية وفنيـــة، عاملا مهمّا في غياب المدارس 
والاتجاهـــات الجمالية والفكريـــة فيها، وكان 
العامـــل الأهـــم يتمثـــل في نشـــأة الســـينما 
المصرية في ظل وجود الاســـتعمار، وبالتالي 
التبعية الثقافية والفكرية للغرب، ومن ثم فقد 
جاءت ســـينما تابعة وهزيلة وظلت في معظم 
اتجاهاتها تسعى إلى استثمار الفيلم كسلعة 
ترفيهية أساسا، رغم ظهور بعض الاتجاهات 
المحدودة والهامشية التي حاولت أن تتخطى 
الوظيفـــة المعتمـــدة لســـينما التســـلية، من 
أجل تنـــاول القضايـــا الاجتماعيـــة والفكرية 
والسياســـية، وكان هذا الاتجـــاه يواجه عادة 
بالقمع والتضييق الشـــديد، فقد كانت شروط 
الرقابـــة التـــي صيغت فـــي عهد الاســـتعمار 

شديدة القسوة.
وليس مـــن الممكن إرجـــاع التخلف العام 
في مســـيرة السينما المصرية إلى ما يقال عن 
تخلف الجمهور نفسه، طبقا للمقولة التي ترى 
أن السينما ليست في الحقيقة إلاّ تلبية لرغبات 
(المســـتهلكين)،  المشـــاهدين  واحتياجـــات 
فالحقيقة أن العلاقة بين الســـينما والجمهور 
في مصر تحكمها عوامل عديدة متشابكة منها 
على سبيل المثال، خضوع الشريحة الأكبر من 
سكان المدن للأفكار التي تبثها أجهزة الإعلام 
التـــي ظلت دائما في يد الدولـــة، ومنها أيضا 
أن النموذج الأكثر شـــيوعا للسينما الأجنبية 
التي يشـــاهدها الجمهور المتعلم نســـبيا ظل 
دائما منحصرا في اتجاه واحد هو الســـينما 
الأميركية، أي أفلام سينما هوليوود التجارية 
الشائعة، ومنها أيضا أن الرقابة على السينما 
فـــي مصر وهي رقابـــة مفروضة علـــى الفيلم 
المصري مـــن مرحلة الســـيناريو وقبل وبعد 
التصوير، هي رقابة تخضع أساسا لتوجهات 
الســـلطة السياســـية، كما تحكمها مؤسسات 

أخرى مثل مؤسسة الأزهر.
وفي الستينات، تصوّرت الدولة أنها يجب 
أن تمد ســـيطرتها ولـــو جزئيا علـــى الإنتاج 
الســـينمائي، ليس بهدف التحكـــم الكامل في 
عملية الإبداع الســـينمائي، فســـينما التسلية 
لـــم تكن تمثـــل بما تنتجـــه أي خطـــورة على 
المؤسسة الحاكمة، ولكن لكي تتمكن من تأكيد 
بعض توجهاتها السياســـية والاجتماعية في 

عدد من الأفلام التي تموّل الدولة إنتاجها.

فـــي تلـــك الفتـــرة ظهـــرت بعـــض الأفلام 
الجيّـــدة التـــي تعكـــس طموحـــا ســـينمائيا 
للتعبير عـــن القضايا الاجتماعيـــة من إنتاج 
ما عـــرف بـ“القطـــاع العام الســـينمائي“ مثل 
”البوســـطجي“ لحســـين كمـــال، و“الحـــرام“ 
لهنري بـــركات، و“المتمردون“ لتوفيق صالح، 
و“جفت الأمطار“ لسيد عيسى، و“القاهرة 30“ 

لصلاح أبوسيف، و“الجبل“ لخليل شوقي.

أصداء الهزيمة

غيـــر أن هزيمـــة 1967 مثلـــت أهـــم قضية 
شغلت المثقفين المصريين وظلت كذلك لأكثر 
من عقديـــن من الزمان، وهو مـــا انعكس على 
إبداعاتهـــم المختلفـــة في المســـرح والرواية 
والشعر، وامتد هذا الاهتمام إلى السينما وإن 

بدرجة أقل.

بعـــد فيلـــم ”الأرض“ الذي أخرجه يوســـف 
شاهين عام 1969، وقدّم فيه رؤية واقعية لعلاقة 
الفلاح المصري بأرضه مصوّرا صموده في وجه 
مغتصبيها من الإقطاعييـــن، وارتباط الإقطاع 
بالقصـــر الملكي بالاســـتعمار البريطاني، قدّم 
شـــاهين عام 1970 فيلم ”الاختيار“ الذي يطرح 
فيه قضية تمزق المثقفين المصريين وعجزهم 
عن تحقيق الانتماء الحقيقي للواقع، وتشتتهم 
بين الدفـــاع عن أفكارهم وبيـــن نزعات التطلع 
للصعـــود الاجتماعـــي التي تـــؤدي بالكثيرين 
منهم للوقوع في براثـــن الانتهازية، والإصابة 
بنـــوع مـــن الانفصـــام النفســـي والاجتماعي، 
مشـــيرا إلى مسؤوليتهم، لو بشكل غير مباشر، 

عن الهزيمة.
ويتناول فيلـــم ”ثرثرة فـــوق النيل“(1971) 
لحســـين كمال (عـــن رواية لنجيـــب محفوظ)، 
مجتمع الهزيمة، مصوّرا تمزق وعي المثقفين 
وانعزالهم عن الواقع من حولهم داخل ”عوامة“ 
مهتزة فـــي النيل، إلى أن يجدوا أنفســـهم في 
النهايـــة، متواطئين جميعا في جريمة بشـــعة 
وقعـــت نتيجـــة اســـتهتارهم ولامبالاتهم هي 
معادل للهزيمة السياســـية والعســـكرية التي 

ابتليت بلها مصر في 1967.
ويتركز اهتمـــام الفيلم على مـــا نراه على 
الشاشة من فضائح وعلاقات شاذة وانتهازية 
في الســـلوك بشكل العرض المجاني المنفصل 
عن الســـياق اكتفـــاء بالتركيز على ســـحابات 
المخدرات، معتبرا أن هذا معادل كاف لتصوير 

المجتمع الذي أدى إلى وقوع الهزيمة.
ولا يبتعـــد صلاح أبوســـيف كثيرا عن تلك 
والمبسّـــطة  بالاســـتعارات  المغلفـــة  الرؤيـــة 
”حمـــام  فيلمـــه  فـــي  الرمزيـــة  بالمعـــادلات 
الملاطيلـــي“ (1973) في تناوله لصورة مجتمع 
الهزيمة، فهو يعيد مجددا نســـج خيوط درامية 
واهية تدور حول المرأة التي تهرب من قريتها 
لكـــي تقع فـــي براثـــن مجتمع العاصمـــة الذي 
تشـــيع فيه أجواء الهزيمة، وتتبدى فيه مظاهر 
التفسخ الاجتماعي والقيم الانتهازية والشذوذ.
وفي محاولة لتقديم صورة لما عرف وقتها 
بـ“أزمة الشباب“ يقدّم الفيلم نمطا لأرستقراطي 
عاطل بالوراثة يعيش محاطا بكل أنواع الترف 
والشذوذ الاستهلاكي، داعيا إلى تحرّر الشباب 

على نحو فوضوي بوهيمي.

أما الشـــاب الريفي الذي هاجـــر من إحدى 
مدن ضفتي قناة الســـويس إلـــى القاهرة، فهو 
أيضا يقع في شـــراك التدهور الأخلاقي السائد 
في العاصمـــة حتى داخل ذلك الحي الشـــعبي 
الأصيل الذي أصبح مرتعا للصوص والنشّالين 
والمنحرفين، تتربصّ به زوجة صاحب الحمام 

الشعبي إلى أن توقع به في براثنها.
أما الشـــخصية الوحيدة بين الجميع التي 
تظـــل حتى النهايـــة متماســـكة، تمتلك الوعي 
بما يدور في الواقع، فهي شـــخصية المجذوب 
المشـــعوذ الهائم على وجهه الذي يظل يصرخ 
مذكرا النـــاس بأمجاد المقاومة الشـــعبية في 
زمن الحملة الفرنســـية على مصر في محاولة 
لاســـتنهاض الهمـــم بصيحاتـــه التـــي أثارت 

سخرية المشاهدين.
وفي عام 1972 صرح يوســـف شاهين بأنه 
تخلى تماما عما أطلق عليه ”ســـينما التسلية 
البورجوازية“، وهو يتناول في ”العصفور“ ما 
وقع عام 1967 اســـتنادا إلى ســـيناريو للكاتب 
لطفـــي الخولي، مشـــوبا بالرمـــوز والكنايات، 
يصـــوّر الفتـــرة التي ســـبقت وقـــوع الهزيمة 
في مصـــر موجها إدانة قويـــة لمثقفي الطبقة 
الوســـطى وناقدا بشـــدة علاقات الاســـتغلال 
والانتهازيـــة التـــي حكمـــت مصالـــح ”الطبقة 
الجديـــدة“ مـــن البيروقراطيين والعســـكريين 
تحت شـــعارات التضليل السياســـي، ويعتبر 
الفيلـــم أحـــد أفضـــل ما صنـــع من أفـــلام عن 
الهزيمـــة جنبا إلى جنب مع فيلم ”زائر الفجر“ 
(1973) لممدوح شـــكري. وواصل شـــاهين نقد 
المجتمـــع الناصري في فيلمـــه التالي ”عودة 
الابـــن الضـــال“ (1976) مـــن خـــلال ميلودراما 

موسيقية.

الجيل الجديد

مـــع بـــروز مجموعـــة كبيـــرة مـــن كتـــاب 
الســـيناريو والمخرجين الجدد الذين درســـوا 
الســـينما فـــي المعهـــد العالـــي للســـينما في 
القاهرة، بـــدا أن الســـينما المصرية يمكن أن 
تشـــهد نقلة نوعية نحو التعبيـــر عن ”الوعي 
الذي خلقته الهزيمة، غير أن ما حدث  الجديد“ 
أن النقلـــة كانت حرفية أكثر منها فكرية، وكان 

التراكم كميّا أكثر منه نوعيا.

اســـتطاع الجيـــل الجديد مـــن المخرجين 
إدخـــال تعديلات جوهريـــة على طريقـــة بناء 
السيناريو والاســـتفادة من الأساليب الحديثة 
في تقنيات إخراج المشـــاهد، غير أنهم ظلوا، 
علـــى نحو ما، أســـرى لنفس الفكر الســـطحي 

القديم.
وفي الســـبعينات برزت أســـماء لمخرجين 
جدد مثل ســـعيد مرزوق وأشرف فهمي وعلي 
بدرخـــان ومحمـــد راضـــي وعلـــي عبدالخالق 
وممـــدوح شـــكري، هـــؤلاء درســـوا الســـينما 
وتخرجـــوا مـــن معهـــد الســـينما بالقاهـــرة، 
وعاصـــروا فتـــرة شـــهدت فيها مصر نشـــاطا 
ملحوظا في مجال الثقافة السينمائية: تأسيس 
نادي سينما القاهرة عام 1968، ونوادي سينما 
الأقاليم عـــام 1969، وصدور مجلة ســـينمائية 
الســـينما  جماعـــة  وتأســـيس  متخصّصـــة، 
الجديـــدة عـــام 1968 التـــي دعـــت فـــي بيانها 
الأول إلى تأســـيس ســـينما جديـــدة تتخلص 
من الأشـــكال التقليدية، وتأسيس جمعية نقاد 
السينما المصريين، أول تجمع من نوعه لنقاد 

السينما الجادين في مصر عام 1972.
وقد تأثـــر مخرجو الســـبعينات بالتيارات 
الجديـــدة الوافـــدة مثـــل الموجـــة الجديـــدة 
الفرنســـية والســـينما الحـــرة فـــي بريطانيا، 
وحركة الســـينما الطليعية الأميركية، إلاّ أنهم 
رغـــم طموحهـــم النظـــري الكبيـــر، كان عليهم 
مواجهـــة القوالـــب الإنتاجيـــة الســـائدة منذ 

سنوات عديدة في السينما المصرية.
كان الهمّ السياســـي-الاجتماعي يســـيطر 
كثيـــرا على فكر الســـينمائيين الجدد من جيل 
الســـبعينات، فقد كان عقد السبعينات مرحلة 
انتقاليـــة مـــن العهـــد الناصـــري المشـــحون 
بشـــعارات التغيير الثوري الاجتماعي وصولا 
إلى الهزيمة العســـكرية المخزية في 1967، إلى 
عهد آخر يطرح شـــعارات جديدة عن إزالة آثار 
الهزيمـــة وتحقيق الرخـــاء الاقتصادي باتباع 

سياسة الباب المفتوح واقتصاد السوق.
وقد عكست الأفلام الأولى لجيل السبعينات 
هموما تتعلق بمحاولة فهم ما حدث من هزيمة 
سياســـية وعســـكرية فادحة، ونقـــد المجتمع 
الشـــمولي والفكر الواحد والقمع السياســـي 
الذي شـــمل مثقفي الطبقة الوسطى من اليمين 

ومن اليسار دون تفرقة.

(1972) حاول ســـعيد  في فيلـــم ”الخـــوف“ 
مرزوق التعبير عن آثار الهزيمة العسكرية على 
المجتمع، ولكن من خلال شـــكل رمزي يتجنّب 
المباشرة ويغرق في الغموض، فيرجع الهزيمة 
الكامن لدى الشباب من مواجهة  إلى ”الخوف“ 
الواقـــع، وعجزهم عن كســـر حاجز الخوف في 
داخلهـــم والتغلـــب علـــى أســـبابه الكامنة في 
الخارج، ويرمز الفيلم للاســـتبداد المخيف من 
خلال شـــخصية حـــارس عمارة ســـكنية تحت 
الإنشاء يلتقي فيها بطلا الفيلم اللذان يعيشان 
قصة حب غير مكتمل، لا تصل إلى التحقّق أبدا 

بسبب الخوف والعجز عن الفعل.

في فيلم ”زهور برية“ (1973) يتابع المخرج 
وكاتب الســـيناريو يوســـف فرنسيس محاولة 
شـــاب وفتـــاة من جيـــل الهزيمـــة، الهجرة من 
مصر بحثا عن فرصة عمل أفضل وحياة أخرى 
أكثر تحررا فـــي أوروبا، ولكن بدلا من التركيز 
علـــى التفاصيل التي تجعل الشـــباب يحلمون 
بالهجرة إلى الخارج، يحاول فرنســـيس الربط 
قســـرا بين أزمـــة البطالة وبين أزمة الإنســـان 
المعذب بالهم الوجودي في كل مكان من جراء 
الحـــروب المدمـــرة، خاصة حـــرب فيتنام في 
ذلك الوقـــت، فترى مواجهة بيـــن بطلي الفيلم 
وشـــابين من المجنديـــن الهاربين من الجيش 
الأميركـــي تســـوقهما الأقـــدار إلـــى الصحراء 

الغربية في مصر.
سوف يســـتمر النقد السياسي في ما بعد، 
ولكـــن على مســـتوى يخدم توجهات الســـلطة 
الجديدة في عصر أنور الســـادات، التي كانت 
تريـــد التنصّل من أخطـــاء التجربة الناصرية، 
وتطرح رؤية جديدة لما أطلقت عليه ”الانفتاح 
الديمقراطي“، الذي تم ربطه بسياسة ”الانفتاح 
الاقتصـــادي“ وقـــد أفرزت تلـــك الحقبة أفلاما 
أخـــرى ذات طبيعة مختلفة، وهـــو ما يقتضي 

وقفة أخرى.

قـــرر صناع فيلم {تحت المطر} للمخرج عبدالعزيز حشـــاد وبطولة الفنان الســـوري ســـامو زين سينما

تأجيل تصويره مرة أخرى، بعد أن كان مقررا تصويره خلال الأيام الحالية.

يواجـــه فيلـــم {محمد حســـين} للنجم المصـــري محمد ســـعد أزمة جديـــدة بعد اعتـــذار المخرج 

إسماعيل فاروق عن عدم إخراجه، بسبب تدخلات سعد في عمله بشكل مفرط.
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نجيـــب محفـــوظ أكثـــر مـــن أثـــرى 

حت 
ّ
السينما المصرية بروايات شر

الخيبـــة، ويوســـف شـــاهين وثـــق 

الهزيمة في ثلاثية سينمائية

_

ــــــى هزيمة  تمــــــر هــــــذا العــــــام 51 عاما عل
ــــــة القاصمة التي  ــــــو 1967 تلك الضرب يوني
ــــــة مازالت تعاني  أصابت ثلاث دول عربي
حتى يومنا هذا مــــــن آثارها الكارثية، ولا 
شــــــك أن صدمة بهذا الحجم تركت تأثيرا 
كبيرا على السينما، وفي هذا المقال سوف 
أتوقف عند رصد تأثيرها على الســــــينما 

المصرية.

51 عاما على هزيمة يونيو 1967 والكاميرا تدور
[ جيل النكسة ينسب الهزيمة إلى الطبقة الوسطى  [ مخرجو السبعينات اهتموا بالتقنية وأهملوا التجديد في الطرح

فيلم {ثرثرة فوق النيل}.. جسد مجتمع الهزيمة

فيلم {الأرض} ليوسف شاهين.. صمود وكبرياء {عودة الابن الضال} نقد للمجتمع الناصري

الأفلام الأولـــى لجيل الســـبعينات 

عكســـت همومـــا تتعلـــق بمحاولة 

فهم ما حدث من هزيمة سياســـية 

وعسكرية فادحة

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري
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يتواصل حتى الرابع والعشـــرين من ســـبتمبر القادم تحت إشـــراف اللبنانيتين كريستين خوري تشكيل

ورشا سلطي المعرض التوثيقي {ذكر قلق} بمتحف سرسق في بيروت.

تحصلت الفنانة التشـــكيلية الســـورية أســـماء فيومي على جائزة الدولة التقديرية لعام 2018 

التي تمنحها وزارة الثقافة السورية في مجال الفنون.

} لا أدري تماما، لماذا تذكرني أعمال 
الفنان السوري أكرم زافي، لا سيما تلك 

التي يُظهر فيها الملوك ومدخني الغليون 
ولوحة واحدة يتيمة لعازف مزمار، 

بالشخصية الرئيسية في أجمل الروايات 
الخرافية والمأساوية المُستقاة من 

التراث الألماني والمُسماة بـ“عازف مزمار 
هملن“، كذلك تذكرني بهذا العازف صور 

الفنان الشخصية التي يقف فيها أمام 
لوحاته ليكون جزءا مُكملا، أو صدى لها.

أخص بالذكر الصورة التي نشرها 
الفنان مؤخرا على صفحته الفيسبوكية 

وتظهره يدخن غليونا على هوى شخصية 
لوحته التي تنتصب خلفه، ربما تذكرني 

لوحاته بذاك العازف، لأن ”ملوكه“ 
غامضون غموضه على الرغم من ظهوره 

بملابس فاقعة الألوان، أو ربما لأن ملوكه 
لا يحتاجون دائما إلى الإشهار بتيجانهم 
ليعلنوا سيادتهم على فضاء لوحته كما 

تسيّد عازف المزمار على فرح أهل القرية 
وتعاستهم المُستحقة لاحقا على حد 

السواء.
وربما أيضا، لأن شخوص الفنان 

أكرم زافي هم أيضا غرباء ”عن المدينة“ 
ومعتادون على وحدتهم، وإن غرابتهم 

شكلتها أغوار نفس قاست الكثير 
واختارت أن تنطلق في مغامرة الظهور 
إلى العلن بعد أن استشفت أن هناك من 

سيتعاطف معها، إما لأنه قاسى مثلها أو 
لأنه استطاع أن يسبر أغوارها المتحولة 

دوما والثائرة على التفاهة في قالب 
فكاهي مؤثر.

تذكرني شخوص الفنان تلك بعازف 
المزمار، لأنها في لوحاته مرنة وليّنة 
ومُتكيفة مع تحولات الخارج دون أن 

تكون بهلوانية بالمعنى السلبي للكلمة، 
وفيها بالتأكيد الكثير من التراجيدية 

التي حوّلها الفنان، بسحر عازف/ فنان 
إلى تنويعات وجودية لن ترضخ لليأس.
أما رواية ”عازف مزمار هملن“ فهي 

باختصار شديد عن قصة مدينة تقع على 
ضفاف نهر غزتها مجموعات كبيرة من 
الجرذان جالبة معها الموت والأوبئة، 

لم يقو أهل المدينة على التخلص منها 
حتى جاء عازف مزمار من خارج المدينة 

يلبس ملابس المهرجين الملونة ووعدهم 
بتخليصهم منها تماما إذا أوفوا بوعدهم 
ومنحوه الجائزة المالية التي خصصوها 

لأي مُنقذ كان.
وعندما استطاع الغريب دفع جميع 

الجرذان إلى الغرق في النهر بعزفه 
لألحان سحرية لم يحصل على جائزته 

الموعودة، بل كاد أهل المدينة يسجنوه. 
وانتقاما منهم عاد في اليوم التالي 

واستحضر بعزفه السحري كل أطفال 
المدينة نحو جبل، حيث اختفى معهم فيه 

إلى الأبد.
يُقال إن القصة حقيقية وأن عازف 

المزمار الذي أسر أطفال المدينة بألحانه 
السحرية ليفرّغ المدينة منهم عاش في 
أواخر القرن الثالث عشر. انتبهت إلى 
غرابة هذه القصة عندما وجدتني أعثر 

على عازف مزمار من القرن الحادي 
والعشرين وهو العازف/ الملك الشرق 
أوسطي في لوحات الفنان أكرم زافي، 
عازف يشد ويجمع إلى لوحات الفنان 

أنظار من استمروا ”في المدينة“ أو 
هاجروا قسرا، ولكن ما زالوا يتمتعون 

بالبراءة الحاذقة والفطنة الشعرية، 
والشجاعة في الإفصاح عنهما.

أغلب الظن أن الفنان تمكن في العديد 
من تلك اللوحات أن يخرج بهؤلاء، وإن 

افتراضيا، من ”مدينة“ باتت تعجّ بأوبئة 
أفتك من تلك التي سببتها الجرذان في 

مدينة هاملن الألمانية.
أوبئة كالخيانة، والخديعة والتباهي 

بتيجان ليست من ذهب حقيقي كذهب 
التيجان التي تعتمرها شخوص أكرم 
زافي وكأنها قبعات عادية أو تصفيفة 
شعر عشوائية هي جزء لا يتجزأ من 
كيانها، تيجان اكتسبت لمعانها من 

مصداقيتها وليس من سعرها في سوق 
البورصة وقد تلونت بها ريشة الفنان 

بتلقائية لافتة.
نشر الفنان منذ فترة على صفحته 

الفيسبوكية هذا التمني المُباشر، لا أعرف 
إن كان تحقّق أم لا؟ يسأل ”هل هناك أحد 
يدعمنا لإقامة قرية ثقافية في الحسكة.. 
سوريا؟“، وأرفق هذه الكلمة بلوحة ظهر 

فيها ”ملكه“ باعثا بسؤاله من خلال مزمار 
وباحثا بعيونه الأربع عن أي مُجيب، ملك 

أكثر ملكية من أي ملك، أو قائد مشغول 
بحاجاته الشخصية ومُتباه بالأحجار 

الكريمة الجميلة التي ترصّع تاجه رغما 
عنها.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أحفاد العازف
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يواصل الفنـــان المتنقل ما بين  } بيــروت – 
برليـــن ولبنـــان صلاح صولي، منـــذ أن هاجر 
إلى ألمانيا في منتصف الثمانينات من القرن 
الفائت لاســـتكمال دراسته الفنية، مهمة الغزل 
ما بين الحاضر والماضي في محاولة نســـج 
رداء متماســـك يســـتطيع أي لبنانـــي ارتداءه 
والاعتراف به كلباس تراثي يعود تاريخه إلى 
منتصف الستينات من القرن الماضي وصولا، 

ربما، إلى سنوات التسعينات.
ويجـــب لفت النظـــر إلى التهميـــش الذي 
يتنـــاول بـــه الفنـــان الحاضر المباشـــر مثله 
مثـــل العديـــد مـــن الفنانيـــن الذيـــن ينتمون 
إلـــى جيله، والذيـــن انشـــغلت أعمالهم الفنية 
بالحـــرب اللبنانيـــة فـــي وقائعهـــا وآثارهـــا 
التـــي لا حدود لها، وفي حين  و“فانتازماتها“ 
يكتســـب الماضي في أعمال الفنـــان اللبناني 
مفهوما واقعيـــا ومنطقيا مهما بلغت عبثيته، 
وهو الذي له الآلاف من الصور التي عكف على 
البحـــث والتنقيـــب عنها حتى العثـــور عليها 
اللبنانـــي  جمهـــوره  مـــع  بهـــا  والمُشـــاركة 
التجليـــات  الماضـــي،  أي  ولـــه،  والعالمـــي، 
البصرية المرتبطة بالأمكنـــة التي دلت عليه، 
بقـــي الحاضر رثـــا ومجرد تصريف شـــؤون 
حياة فقدت بريقها، لأنها فقدت بوصلتها بكل 

معاييرها الدلالية.
يقوم موضوع التجهيـــز الفني الذي قدّمه 
صـــلاح صولـــي مؤخرا فـــي صالـــة ”أجيال“ 
البيروتية والمعنون بـ“حيوات الســـيد سعيد 
على عرض صور فوتوغرافية قديمة  الســـبع“ 
أخذت لصالات الســـينما اللبنانية التي كانت 
في غايـــة الأهميـــة منـــذ بدايات الســـتينات 
مـــن القـــرن الماضي وصـــولا إلى آخـــر فترة 

الثمانينـــات، ومنها صالات فُقـــدت نهائيا أو 
تحوّلت اليوم إلى أماكن تجارية.

ويحتـــوي المعـــرض أيضـــا علـــى أعمال 
فنيـــة لصلاح صولـــي جمعت ما بين الرســـم 
والفوتوغرافيـــا على خلفية فكرية متصلة بما 
شاهده الزائر في الصالة، كما يضم المعرض 
أكثر من فيلم قصير قام بعملية توليفه الفنان 
على خلفية التكثيـــف المطلوب منه أن يعطي 
أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات وأصدق 
المعاني المختبئة خلف المشاهد السينمائية 

في فترة قصيرة جدا.
وأورد الفنان مقتطفات مكثفة من مجموعة 
مقابلات طويلة أجراها مع بطل المعرض وهو 
”الســـيد سعيد“، والسيد ســـعيد هو شخصية 
لبنانيـــة نافـــذة بـــرزت خلال بدايـــات الحرب 
اللبنانيـــة، ليس فقط لأنها مدخل غير مباشـــر 
إلى الأجواء الحقيقية التي ســـادت بيروت في 
فترة الثمانينات من القرن العشرين، أي في عزّ 

الحرب اللبنانية، بل لسببين آخرين.
أولا، لأن الســـيد ســـعيد هو منتـــج أفلام 
ســـينمائية نقلـــت بدرجـــة عالية مـــن الصدق 
هيئات الناس والشـــوارع والمناخ السائد في 
تلـــك الفترة من الزمن، وهـــو الذي بات يعيش 
حاليـــا في إحـــدى المناطق الشـــعبية ويملك 
مقهى بسيطا والمئات من الذكريات عن حقبة 
مـــرّت ولم تغادره ولا يزال يجد لها أصداء في 

الحاضر.

أما الســـبب الثاني الذي يجعـــل من منتج 
تلك الأفـــلام اللبنانية مثيرا للاهتمام، فهو لأنه 
شـــخصية مُلتبســـة ومُعقدة البيـــان وتحيلنا 
فـــي ذلك إلـــى ”اللبناني“ بامتيـــاز الذي يمتلك 
عـــدة حيوات فـــي آن واحد، وعدة شـــخصيات 
”ينتحلها“ حســـب الظروف، وعـــدة اهتمامات 
في الآن ذاته، إضافة إلى نزعة الاعتزاز بالنفس 
التـــي لا تفارقـــه إلاّ لتعود إليه مـــن جديد، وقد 
ســـاهمت الحرب في بلورة إفـــراز هذا ”النوع“ 
مـــن الشـــخصيات، وهكذا أصبحـــت لمعرض 
الفنان صلاح صولي نكهة أنطولوجية، إن جاز 

التعبير، لا تنفك  تعيدنا إلى أصولها.
يقدّم التجهيز الفني السيد سعيد من خلال 
عـــدة جوانـــب لصيقـــة بحياته، فهـــو المغامر 
المُحب للرياضـــة، وتاجر الثيـــاب، والحارس 
الشـــخصي لشـــخصيات سياســـية، والمُقاتل، 
وتاجر الأسلحة ومنتج لأفلام سينمائية غزتها 
المغامـــرات القتاليـــة والبطـــولات وعاش من 
خلالهـــا حياته الافتراضية بعـــد أن تخلى عمّا 

كان يعيشه على أرض الواقع.
يقول الســـيد ســـعيد في إحدى المقابلات 
التي سجلها له الفنان صلاح صولي ”في سنة 
1980 مـــرت البلاد بفترة شـــهدت بعض الهدوء 
على الصعيد الأمنـــي.. حقّقنا الفيلم المعروف 
باســـم ’نســـاء في خطر‘ وجـــرى التصوير في 
لبنـــان واليونان بمســـاعدة عناصـــر تمثيلية 
معروفـــة، انتهينـــا مـــن الفيلم ورجعنـــا ثانية 

للاتفـــاق على فيلـــم يخرجه ســـمير الغصيني 
من بطولة أنطوان كرباج، بالاشـــتراك مع ابني 
وسام.. أعطيت الســـينما في لبنان كل جهدي، 
لكـــي أرفع من شـــأن غيـــري، وعندمـــا أنتجت 
’المغامـــرون‘ قالـــوا عني إنني مجنـــون، لكني 
صممت على رفع مستوى الســـينما اللبنانية، 
ولولاي لما تشـــجع الآخرون على إنتاج 7 أو 8 

أفلام في غضون سنتين“.
لا يخـــرج معرض صلاح صولـــي عن باقي 
معارضـــه التي تتعاطى مـــع التوثيق والصور 
الأرشـــيفية بشغف وحساســـية فنية عالية في 
محاولة دائمة منه لالتقاط لقطات عابرة، لكنها 
لا تخلو من مصداقية كبيرة لا تتعارض بدورها 
مع فنية التقديـــم والتوليف، لذلك تبدو أعماله 
فـــي مجملهـــا مؤثرة فـــي وجدان أبنـــاء جيله 
خاصة الذين يعرفون تماما ماذا يعني أن تكون 
هنا وهناك، موجودا وغير موجود، حالما وفي 

الآن ذاته راسخا في حقول الطين الواقعية.
ويبقى الفنـــان اللبناني وفيا إلى ”الصورة 
الفوتوغرافيـــة“، و“الفيديو التوثيقي“ في زمن 
اهتـــزاز مصداقيـــة الصورة، وقد قـــدّم مؤخرا 
عبر هذه المصداقية والوقائع المســـجلة قصة 
”الســـيد ســـعيد“ التي غلفتها قصـــة أخرى، أو 
فصـــل من فصول حكايـــة الفنان صلاح صولي 
مع البحث عن الذاكـــرة، والتفاعل مع الحنين، 

والإشهار بحب مدينة لا يزال اسمها بيروت.
* م.ع

ناهد خزام

} القاهرة – تستضيف قاعة ”بيكاسو إيست“ 
فـــي القاهرة حتى الــــ11 من ســـبتمبر القادم 
معرضـــا جماعيا تحت عنوان ”العرض الأول“ 
يضم أكثر من عشرين فنانا وفنانة من خريجي 

كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.
والجديـــد فـــي هـــذا المعرض أنـــه يتيح 
فرصة العرض الأول للمشـــاركين فيه، فمعظم 
العارضين هنا حديثو التخرج ولم يســـبق أن 

عرضوا أعمالهم في أي قاعة من القاعات.
ومـــن بيـــن العارضيـــن تحضـــر الفنانـــة 
ياســـمين سمير من خلال عمل تصويري تحت 
عنوان ”الزواج المبكر“، وفي اللوحة رســـمت 
الفنانة الشـــابة طفلـــة ترتدي ثـــوب العرس، 

وعلى وجهها ترتسم ملامح الحزن.
الفتـــاة في الصورة لها نظـــرات تائهة ولا 
تدرك حجم المســـؤولية التي سوف تلقى على 
كاهلها وهي لا تزال في هذه الســـن الصغيرة، 
أما عن الطربـــوش الذي رســـمته الفنانة إلى 
جـــوار الفتـــاة فيرمز -كما تقول ســـمير- إلى 
الرجل الشرقي، وإلى القهر الأبوي والذكوري 
الذي يمارس ضد المرأة والفتيات الصغيرات 

في مجتمعاتنا.
من جانبها قدمت الفنانة ريم محمد عملها 
التصويري عن المشـــاعر، حيث عبرت الفنانة 
في أكثـــر من لوحة عن المشـــاعر الإنســـانية 

المختلفة: الفرح والحزن والاكتئاب.
وقدمت الفنانـــة منة الله ممـــدوح تكوينا 
رمزيا عن حالـــة الاكتئاب التي قد يمر بها أي 
شخص في وقت من الأوقات، والتحديات التي 
تواجهه في ســـبيل الخروج من هـــذه الحالة، 
هذه التحديات التـــي عبرت عنها الفنانة على 
هيئة رمـــوز بصرية مختلفة تحيط بشـــخص 
فـــي حالة صراخ أو ألم وكأنه يحاول أن يزيح 

بيديه حاجزا غير مرئي.
ولم تقتصـــر الأعمال المقدمـــة على مجال 
التصوير فقط، بل شملت أيضا أعمالا للتشكيل 

بالزجـــاج والخزف والموزاييك، ومن بين هذه 
الأعمـــال يبرز عمل الفنانة ســـلمى يثرب وهو 
عبارة عن تشـــكيل من الزجاج والمعدن تمزج 
فيـــه الفنانـــة بين الحاضـــر والماضـــي عبر 
استخدام عدد من الرموز المعاصرة إلى جانب 

بعض الرموز الفرعونية.
عالجت يثـــرب العناصـــر التاريخية التي 
اســـتخدمتها على نحو معاصـــر، بدا ذلك في 
طريقـــة اختيارها للألوان والتشـــكيلات التي 
تســـتخدمها، فهي على سبيل المثال لم تعتمد 
على درجات اللون المعتادة والمستخدمة في 
الرســـوم الفرعونية كالأزرق والأحمر الداكن، 
لكنهـــا عالجت هذه الرموز القديمة بأســـلوب 

حديث ومعاصر.
ومن ســـوريا قدمت الفنانة منـــار علواني 
-وهي خريجة الفنـــون الجميلة في القاهرة- 
عملا تحت عنـــوان ”حكاية وطن“، وهو عبارة 
عـــن لوحة كبيرة لأحد الأحياء الســـورية التي 
أصابهـــا الدمار والخـــراب، اللوحة لا تحتوي 

علـــى أي عنصر بشـــري، هي فقـــط لمجموعة 
مـــن الأطلال المهدمة التـــي يغلب عليها اللون 
الأحمر كناية عن الحرب، وفي نهاية المشـــهد 
نلمـــح وهجا يشـــبه اللهب الـــذي يصعد إلى 
الســـماء، وأســـفل اللوحة كتبت الفنانة جملة 
معبرة عن عملها، تقـــول فيها ”بيوتنا أماننا، 
دفئنا، حياتنا وأهلنا، بيوتنا وطننا، إن ذهبت 

فقد ذهب كل شيء“.
واختارت الفنانة كريستينا كمال موضوعا 
مختلفا عـــن مواضيع الأخريات، إذ فضلت أن 
تعبـــر عـــن إحدى القضايـــا الهامـــة المتعلقة 
بالآثار المصرية، وهي قضية التجارة في هذه 

الآثار.
وتعرض كمال لوحتها تحت عنوان ”بائعة 
الآثار“، وهي تمثل سيدة تجلس أمام مجموعة 
من القلائد والقطع الأثرية، وإلى جوارها رجل 
بملامـــح غربية يتأمل تلك الآثـــار. اللوحة في 
مجملهـــا تمثل صورة رمزية لمـــا يحدث على 
أرض الواقـــع، فالمتاجـــرة بالآثار مـــا هي إلاّ 

متاجـــرة بالتاريـــخ والحضـــارة، كمـــا تقول 
الفنانة.

الباليرينـــا، هو المشـــروع الذي تشـــارك 
بـــه الفنانة الشـــابة مريم أيمن والذي ترســـم 
فيـــه مجموعة من راقصـــات الباليه في أوقات 
الراحة، وتتســـم لوحـــات أيمـــن بالليونة في 
تناول حركات الجســـد والأطراف، وقد نجحت 
أيمن في التعبير بمهارة عن هذه الحركات رغم 

ما تمثله من صعوبة أحيانا لدى المحترفين.
يعـــرض الفنان  وتحت عنـــوان ”التنميل“ 
شـــريف منير لوحتـــه التي تحمـــل مضمونا 
طريفـــا بعض الشـــيء عن شـــعور التنميل أو 
الخدر الـــذي يصيب الأطـــراف أحيانا وردود 

الفعل الحركية تجاهه من قبل الأشخاص.
أما الفنانة ياسمينا بدر فتقدم لوحة تحت 
وتعبـــر فيها عن  عنوان ”أحاســـيس البنات“ 
مشـــاعر الفتيات الصغيرات التي تتسم عادة 
بالرومانســـية، حيث ترسم بدر فتاة نائمة في 
أجواء تشبه الحلم وهي ممسكة بزهرة حمراء 

وترتدي ثوبا أبيض شفافا.
في المحصلة تعد معظم الأعمال المشاركة 
أعمالا مبشـــرة،  في معـــرض ”العرض الأول“ 
ولا يحتـــاج أصحابها ســـوى إلى التشـــجيع 
أن  يجـــب  الـــذي  الـــدور  وهـــو  والمتابعـــة، 
تتعاون فيه المؤسســـة الثقافية الرســـمية مع 
المؤسسات الخاصة لخلق آلية ما تشرف على 
تقديم هؤلاء الفنانين الجدد إلى ساحة العمل 
التشـــكيلي، فعادة ما تمثل البدايات عبئا على 
الفنانيـــن الشـــباب الذين يبحثـــون عادة عن 

فرصة العرض الأول.

ــــــال“ الفنية فــــــي بيروت  تقــــــدم صالة ”أجي
معرضا للفنان اللبناني متعدد الوســــــائط 
صلاح صولي تحت عنوان ”حيوات السيد 
سعيد السبع“، عنوان مشوّق يشي بمزاج 
ــــــذ بداياته الفنية إلى  ــــــان الذي مال من الفن
ــــــق البصري  مســــــألة الاســــــتعادة والتوثي
لملامح الحياة خلال الحرب اللبنانية التي 
لم تلق وزرها إلى الآن، ممّا ساهم في شدّ 
أواصر خاصية التذكّر والذكرى كمحاولة 
لاســــــتيعاب ما جرى ولا يزال يجري إلى 

اليوم.

فنان لبناني يسترجع بيروت عبر نافذة سينمائية غابرة

مواهب فنية واعدة تعرض أعمالها لأول مرة في القاهرة

[ صلاح صولي يشكل أعمالا أنطولوجية عن لبنان ما بين الحرب والسلم

بيروت ما بين التوثيق والبصيرة الفنية

أعمال مبشرة

موضوع التجهيز الفني الذي يقدمه 

صولـــي يعتمـــد التوثيـــق متداخل 

الأبعـــاد ليســـرد فصلا مـــن فصول 

بيروت الثمانينات

 ◄

يتبنـــى  الأول}  {العـــرض  معـــرض 

أعمـــال أكثـــر مـــن عشـــرين فنانـــا 

وفنانة لم يسبق لهم أن عرضوا في 

أي قاعة من القاعات

 ◄



} واشــنطن – تضامنـــت حوالـــي 350 منصة 
إعلاميـــة وصحافيـــة أميركية بنشـــر مقالات 
افتتاحيـــة، الخميس، للرد على الهجمات التي 
يوجهها الرئيس دونالد ترامب ضد الصحافة 
الحرة، من بينها صحف كبرى ووسائل إعلام 
محلية أصغر حجما، إلى جانب وسائل إعلام 
دولية، مثل الغارديان البريطانية، اســـتجابة 

لحملة أطلقتها صحيفة ”بوسطن غلوب“.
ولم يفـــوت الرئيس الأميركي الفرصة للرد 
علـــى الحملـــة، وواصل  هجومه علـــى المنافذ 
الإعلامية والصحافية، بعد أن نشـــرت مقالات 
تحريرية على نحو منســـق للدفاع عن الحرية.

وكتـــب على موقـــع تويتـــر: ”إعـــلام الأخبار 
الزائفـــة هو حـــزب المعارضة… إنه أمر ســـيء 
للغاية بالنســـبة لبلادنا العظيمة… ولكننا في 

سبيلنا للفوز“.
واعتـــاد ترامـــب علـــى وصـــف المقـــالات 
والأخبـــار التي تتعـــرض له بالنقـــد أو التي 
تتضمـــن معلومـــات يـــرى أنها تضـــره بأنها 
”أخبـــار زائفة“، كما يصف الإعـــلام بأنه ”عدو 

الشعب“.
وتؤكد وســـائل الإعلام أن هجـــوم ترامب 
علـــى الإعلام يحمـــل خطورة كبيـــرة من عدة 
جوانـــب، صحيح أنه لم يتـــم اختراع الحرية 
فـــي الولايات المتحدة، ولكـــن هناك عددا قليلا 
من الـــدول التي كانت فيهـــا أهمية الصحافة 
المســـتقلة منسجمة بشـــكل وثيق مع تاريخها 
الطويـــل، وهذا التقليد الأميركـــي العظيم من 
الاحتـــرام المدني للحقيقة وقـــول الحقيقة هو 

الآن تحت التهديد.
وأشار مجلس تحرير صحيفة ”ذا بوسطن 
غلوب“ في مقال نشـــر على الإنترنت، إلى ”أن 
عظمة أميركا تعتمد على دور الصحافة الحرة 
في قول الحقيقـــة لأصحاب النفـــوذ.. ووصم 
الصحافـــة بأنهـــا عدو الشـــعب هـــو أمر غير 

أميركـــي، إذ أن ذلك يشـــكل خطرا على الميثاق 
المدني الذي نشـــترك فيه منـــذ أكثر من قرنين 

من الزمان“.
ومـــع أن دونالـــد ترامب ليـــس أول رئيس 
أميركـــي يهاجم الصحافة أو يعاملها بشـــكل 
غير عادل. لكنه أول من يبدو أن لديه سياســـة 
محســـوبة ومتســـقة تقـــوض الشـــرعية بـــل 

وتعرّض عمل الصحافة للخطر.
ولا يمكن القول إن من مهامّ الصحافة إنقاذ 
الولايات المتحـــدة من ترامب. لكن لديها مهمة 
لا تقـــل أهمية عن ذلك وهـــي أن تقوم بالإبلاغ 
والتعمـــق والتحليـــل والتدقيـــق بأفضـــل ما 

تستطيع ودون خوف.
ونشرت صحيفة ”نيويورك تايمز“، مقالها 
الافتتاحـــي، وقالـــت إن ”الإصـــرار علـــى أن 
الحقائـــق التي لا تروق لك هـــي أخبار زائفة، 
يمثل خطرا على شـــريان حياة الديمقراطية“. 
وأضافـــت “كما أن وصـــف الصحافيين بأنهم 
أعداء الشـــعب أمـــر خطير“. وقال المســـؤول 
التحريـــري جيمس بنيـــت ”في الفتـــرة التي 
تتعـــرض فيها صحـــف البلاد لضغـــط فعلي 
تجاري وسياســـي نعتقد أن من المهمّ أن تؤكد 

تضامنها“.
كمـــا شـــاركت هيئة التحرير فـــي صحيفة 
”كانساس ســـيتي ســـتار“، في المبادرة، حيث 
وجهـــت كلمات قويـــة للرئيس الـــذي وصفت 
تصنيفه للصحافة بأنها ”عدو“ على أنه وصف 
”اســـتراتيجي“. وقالت إن ”هـــذا ما كان يطلقه 
النازيون على اليهود، وهي الطريقة التي دفع 
بها ستالين منتقديه إلى منصة الإعدام“. وفي 
نفس الســـياق، قالت صحيفـــة ”إنكوايرر“ في 
فيلادلفيـــا إن مدينتها كانت مهد الديمقراطية 
الأميركية، وكتبت ”إذا لم تكن الصحافة بمنأى 
عن الانتقام والعقاب أو الشك بسبب الآراء أو 
المعلومات غير المرغوب فيها، فليســـت هي في 

هذا البلد وليس هذا هو الشعب“.
كابيتـــال  ”توبيـــكا  صحيفـــة  وانضمـــت 
جورنـــال“ إلـــى الحملـــة، وقالـــت إن هجـــوم 
ترامـــب على الإعلام ”مشـــؤوم ومدمر. ويجب 
أن يتوقف حالا“. وكانت الصحيفة واحدة من 
وســـائل الإعلام القليلة التـــي أيدت ترامب في 

انتخابات 2016.

وشدد دان كنيدي البروفسور في الصحافة 
في جامعة نورثايســـترن علـــى أهمية الحملة 
التي تقوم بها وسائل الإعلام. وقال ”إن لهجة 
ترامب إزاء وســـائل الإعلام تزداد سوءا، ومن 
المفيد أن تؤكد الصحف مجددا قيمها وأهمية 

المادة الأولى من الدستور بشكل منسق“.
ويعتبـــر المدافعون عن وســـائل الإعلام أن 
هجمـــات ترامب المتكررة عليها شـــجعت على 
تنامـــي المخاطر ضد الصحافيـــين، ويمكن أن 
تـــؤدي إلـــى قيام جو معـــاد يدفع إلـــى وقوع 
اعتـــداءات، مثـــل الاعتـــداء الـــذي اســـتهدف 
”كابيتـــال غازيت“ فـــي آنابوليس فـــي يونيو 
الماضي عندما قتل خمسة أشخاص برصاص 

شخص كان على خلاف مع الصحيفة.
وقال في هذا الصدد كين بولســـون رئيس 
التحرير الســـابق ليومية ”يو.أس.إيه توداي“ 

وأحـــد المســـؤولين فـــي ”نيوزيـــوم“ متحـــف 
المعلومـــات في واشـــنطن، “لا يمكن للصحافة 
أن تقـــف مكتوفة اليدين، عليهـــا أن تدافع عن 
نفســـها عندما يحاول الرجل الأكثر نفوذا في 

العالم إضعاف المادة الأولى من الدستور“.
في المقابل، عارضت وسائل إعلام أميركية 
حملة بوســـطن غلـــوب. ولم تنضـــم صحيفة 
واشـــنطن بوســـت إلى هذه الحملـــة مع أنها 
تعـــارض ترامب بشـــدة. واعتبـــر البعض أن 
المبـــادرة يمكن أن تدفع، أنصـــار الرئيس إلى 
التعبئـــة لدعمـــه معتبريـــن أنهـــا الدليل على 
انحيـــاز الإعلام ضـــده. وقال جاك شـــيفر من 
صحيفة ”بوليتيكو“ المعروف بانتقاده لترامب 
إن هـــذه الحملة ”قد يكون لهـــا تأثير معاكس 
فتقـــدم لترامـــب الدليـــل علـــى أن الصحافـــة 

الوطنية تتكتل بهدف الوقوف في وجهه“.

مـــن جهته، شـــن تـــوم ترادوب فـــي موقع 
”تاونهول.كـــوم“ المحافظ هجومـــا على حملة 
غلوب وقـــال، إنهـــا ”محاولة مثيرة للشـــفقة 

للتظاهر بأنها لا تزال موجودة“. 
ورفضت وول ستريت جورنال المشاركة في 
الحملـــة. وقال جيمس فريمان في مقال له، في  
إن ترامـــب له الحق في الحديـــث بحرية، وإن 
حملة غلوب تسير عكس مبدأ الاستقلال الذي 
لطالما ســـعت إليـــه. وأظهر اســـتطلاع للرأي، 
أجرته جامعة كوينبيـــاك الأميركية، أن 51 في 
المئة مـــن الناخبين الجمهوريين الآن يعتقدون 
بـــأن الصحافة ”عـــدوة للشـــعب مقابل كونها 
جزءا مهما من الديمقراطية“، بينما لم يشـــعر 
52 في المئـــة من أنصار الحزب الجمهوري من 
المستطلعين آراؤهم بأن انتقاد ترامب سيؤدي 

إلى إثارة العنف ضد الصحافيين.
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ميديا
[ ترامب يرد على الحملة بهجوم مضاد  [ مهمة الصحافة الإبلاغ والتعمق والتحليل والتدقيق دون خوف

مئات الصحف تحارب ترامب بالقيم الأميركية الأساسية.. من الرابح

انضمت المئات من الصحف إلى حملة منظمة للدفاع عن وســــــائل الإعلام الأميركية ضد 
ــــــد الأميركي الذي يجب  هجــــــوم ترامب المتكرر على الصحافــــــة الحرة، التي تعتبر التقلي

الحفاظ عليه وحمايته، وهو الآن تحت التهديد.

أكد وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشـــي، حرص الوزارة على التزام الإعلام الرســـمي بسياسة النأي بالنفس عن بعض التعبيرات 

التي تشكل إساءة لأي دولة شقيقة أو صديقة، التزاما واتساقا مع سياسة الحكومة في لبنان القائمة على النأي عن الصراعات 

بين الأشقاء والأصدقاء.

حملة {بوسطن غلوب} نجحت في حث مئات الصحف على مواجهة ترامب
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} كوالالمبــور - ألغـــت الحكومـــة الماليزيـــة 
الجديـــدة، الخميـــس، قانونـــا يعرف باســـم 
”مكافحـــة الأخبـــار الكاذبـــة“، كان قـــد لقـــي 
انتقـــادات واســـعة باعتبار أنـــه يقيد حقوق 

التعبير.
وتـــم إلغاء القانـــون بأغلبية بســـيطة من 
الأصوات، بعد نقاش مكثف اســـتمر 6 ساعات 
في البرلمان واحتجاجات من جانب مشرعين 
في حزب ”المنظمة الملاوية القومية المتحدة 
(أمنـــو)“ الـــذي ينتمـــي إليه رئيـــس الوزراء 

السابق نجيب عبدالرزاق.
وتـــم تمريـــر مشـــروع القانون فـــي أبريل 
الماضـــي قبيـــل أيام من انطـــلاق الانتخابات 
العامة، التي أســـفرت عن فوز تحالف مهاتير 

محمد، ومن ثم توليه رئاسة الحكومة.
وســـبق أن انتقدت المعارضـــة الماليزية 
القانون في عهد عبدالرزاق، واعتبرته موجها 
”لإســـكاتها قبل الانتخابـــات، وتعليق النقاش 
حـــول قضيـــة فســـاد ماليـــة تقـــدر بمليارات 

الدولارات متورط فيها عبدالرزاق“.
ونـــص القانـــون الملغـــي بموجـــب قرار 
حكومـــة مهاتيـــر علـــى معاقبة كل من ينشـــر 
أخبارا، أو معلومـــات أو تقارير كاذبة -مهما 
اختلفت أشـــكالها- بالسجن 6 سنوات أو دفع 
غرامة قدرها 500 ألف ريغنت (129 ألف دولار)، 

أو الخضوع للعقوبتين.
ولازمـــت فضيحة فســـاد وتبييض أموال، 
عبدالرزاق، في الســـنوات الثـــلاث الأخيرة له 

في الحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات.
وكان عبدالـــرزاق قـــد دافع عـــن القانون، 
بالقول ”أعلم أن بعض الصحافيين يشـــعرون 
بالقلق مـــن هذا القانـــون الذي قد يســـتخدم 
لتقييد حريتهم فـــي التعبير“. وأضاف، ”قمنا 
بفـــرض العديد مـــن القوانيـــن لحماية البلاد 
منهـــا قانـــون التجمـــع الســـلمي لعـــام 2012 
وقانون المطبوعات والنشـــر لعـــام 1984، كما 
قمنا بإلغاء قانون الأمن الداخلي لســـنة 1960 

الذي كان يستخدم لقمع الصحافيين“. 
المطبوعـــات  قانـــون  أن  ”بمـــا  واعتبـــر، 
والنشـــر يجرم في نشـــر الأخبـــار الكاذبة إلا 
أن التشـــريعات الحالية ليست فعالة وشاملة 
بمـــا يكفي للحد من انتشـــار الأخبـــار الكاذبة 
والسيطرة عليها بســـبب التطور السريع في 

التكنولوجيا“.

ماليزيا تلغي قانون 

مكافحة الأخبار الكاذبة
} صلالــة (عــمان) – قـــال عبدالله بـــن ناصر 
الحراصـــي رئيـــس الهيئـــة العامـــة للإذاعة 
والتلفزيون في عمان ”ما زلنا في بداية مرحلة 
التحول ولسنا في عمقها وما نراه هو بدايات 
اســـتخدام الآليات الجديدة، وبدايات التأثير، 
ولا أرى أن هنـــاك حاجـــزا نهائيا أو ســـتارا 
حديديا بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، 
فنحن فـــي حالة تواصل والمســـألة هي آليات 

تواصل جديدة“.
جاءت تصريحات الحراصي خلال افتتاح 
أعمـــال ملتقـــى ”الإعـــلام الجديـــد والعصـــر 

الرقمـــي“، في دورته الأولـــى بعنوان ”إعلامنا 
هويتنـــا“. وأكـــد علـــى أهميـــة أن يناقش في 
الملتقـــى جانـــب الموثوقيـــة وجانـــب التأطير 
القانوني، مشيرا إلى أن جانب الموثوقية حتى 

الآن يميل إلى الإعلام التقليدي.
للإحصـــاء  الوطنـــي  المركـــز  وأجـــرى 
والمعلومات دراسة حول الموثوقية في وسائل 
الإعـــلام، إضافة إلى دراســـة أخـــرى أجرتها 
جامعـــة الســـلطان قابـــوس ووزارة الإعـــلام، 
أثبتت كل منهما أن المجتمع يثق في وســـائل 
الإعـــلام التقليدية رغم أنه يتابع ويشـــارك في 

وســـائل الإعـــلام الحديثـــة. وخصّتـــا بالذكر 
وســـائل الإعلام الرســـمية منها، وعلى سبيل 
المثال أثناء الأنواء المناخية في إعصار مكونو 
كان الناس يثقون أكثر بما يصدر من وســـائل 

الإعلام التقليدية وهو مهم جدا.
وشـــاركت في الملتقى -الذي عقد على مدار 
يومين- نخبة مـــن الخبراء والمتخصصين من 
داخل وخارج السلطنة، وقدم طلال بن سليمان 
الرحبي نائـــب الأمين العـــام للمجلس الأعلى 
للتخطيط البيان الافتتاحـــي للملتقى بعنوان 
”الإعـــلام الجديد لخدمـــة التنميـــة“، وأوضح 

أن ملتقى الإعلام الجديد يســـعى لاستشـــراف 
مســـتقبل عمـــان الإعلامي في ظـــل التطورات 
المتســـارعة في مجال الإعلام الدولي والمحلي، 
بمـــا يتطلب التـــواؤم والتوافـــق معها عاجلا 

وآجلا.
 وأضـــاف مؤكـــدا أهمية أن يقـــود الإعلام 
الصورة الذهنية المجتمعية بواقعية وشـــغف 
لتطلعات المســـتقبل، وأن يمضـــي على طريق 
والتحولات  المســـتجدات  لمواكبة  الاحترافيـــة 
عـــا كل إمكاناتـــه لتتناغـــم مع  العالميـــة، مطوِّ

الإعلام العالمي الحديث.

الإعلام العماني يجتاز اختبار الموثوقية لدى الجمهور

} أربيــل - أكـــدت منظمة ”الســـلام والحرية“ 
المختصـــة بالدفاع عن حريـــة الرأي والتعبير، 
اســـتمرار حصـــول  انتهـــاكات واســـعة ضد 
النشـــطاء والصحافيين من قبل السلطات في 

إقليم كردستان العراق.
وقـــال هيوا عمـــر نائب ســـكرتير المنظمة 
”الســـلام والحرية“، إن المنظمة ســـجلت خلال 
الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٨ الجاري ١٦٩ 
تجـــاوزا  حصلت بحق ١٧٢ صحافيا وناشـــطا 
مدنيـــا فـــي الإقليم، كمـــا تم إغـــلاق ومنع ١٤ 
قناة  إعلامية مـــن البث، واعتقال ٢٤ صحافيا، 
بينما تلقى الصحافيـــون والقنوات الإعلامية 

 العشرات من التهديدات.
مؤتمـــرا  الأربعـــاء  المنظمـــة  وعقـــدت 
صحافيـــا فـــي أربيـــل، بمشـــاركة ممثلين عن 
منظمات المجتمع المدنـــي ونقابة الصحافيين 
وشـــخصيات إعلاميـــة وأكاديميين لمناقشـــة 
واقـــع العمـــل الصحافـــي والســـبل الكفيلـــة 
بالمنـــع والتصدي للتجاوزات المســـتمرة بحق 
الصحافيـــين والانتهـــاكات الحاصلة لحقوق 
المواطنين فـــي التظاهر والتعبيـــر عن آرائهم 

بحرية.
وأضـــاف عمـــر، في تصريحـــات صحافية 
على هامش المؤتمر، أنه لا توجد إرادة حقيقية 
لدى الســـلطات لمنع الاعتـــداءات والتجاوزات 
 المتكـــررة بحـــق الصحافيين، وأن الســـلطات 
تعمل بنحو مســـتمر على التغطية والتســـتر 
علـــى  المتجاوزين.  وخرج المؤتمـــر بتوصيات 
بمحاســـبة  بالمطالبـــة  أولا  تمثلـــت،  مهمـــة 

المتورطـــين بقضايـــا قتـــل والاعتـــداء علـــى 
الصحافيين وانتهاك حرية التعبير، والمطالبة 
بتعديل القوانين وتطبيق قانون حق الحصول 

على المعلومة وحق التظاهر.
وتابع عمر أن المؤتمر طالب كذلك بتطبيق 
القوانين الصـــادرة من قبل برلمان كردســـتان 
ومحاســـبة الجهـــات التـــي ترفـــض الالتزام 
بهـــا، إضافة إلى تأهيل أفراد ومســـؤولين من 
الأجهـــزة الأمنية وحثهم علـــى احترام حقوق 
الصحافيين والإعلاميين التي كفلتها القوانين. 

وأكـــد أنه تم تســـجيل أكثر عـــدد لحالات 
التجـــاوزات بحـــق الصحافيـــين ومنظمـــات 
المجتمع المدني، في الأشـــهر الستة الأولى من 
العـــام الحالي، معتبرا أن قانون تنظيم التردد 
الصادر عـــام ٢٠١٤ يعد أكبر تجاوز على حرية 
التعبيـــر في الإقليم لأنه يمنح الســـلطات حق 

إغلاق أي قناة من دون تقديم أسباب مقنعة.
وتمنـــع الســـلطات تطبيق قانـــون رقم ١١ 
لحـــق الحصـــول علـــى المعلومة الصـــادر في 
يونيو عـــام ٢٠١٣ والذي لم يدخل حيز التنفيذ 

حتى الآن، بينما ترتكب الســـلطات الكثير من 
التجـــاوزات بحـــق الصحافيـــين والإعلاميين 

والقنوات التلفزيونية.
ولا يزال ملف مقتل خمسة صحافيين خلال 
الأعـــوام الماضية في ظروف غامضة مســـجلا 
ضـــد مجهول، بعـــد أن عجزت الســـلطات عن 

العثور على الجناة الحقيقيين. 
وكانت وكالة روج نيـــوز قد أحيت الاثنين 
فـــي محافظـــة الســـليمانية الذكـــرى الثانية 
لاغتيـــال مراســـلها في دهوك، ودات حســـين، 
الذي اختطفته مجموعة مسلحة وقتلته ورمت 
جثته على الطريق، بعد أن رفض ترك عمله في 
قناة روج نيوز التي يعدها الحزب الديمقراطي 

مقربة من حزب العمال الكردستاني.
وألقى ديـــاري محمد رئيـــس مركز ميترو 
للحريـــات الصحافيـــة كلمـــة قـــال فيهـــا إن 
الســـلطات لم تنوِ أساســـا إلقاء القبض على 
المتهمـــين وتقديمهم إلى القضاء، ومازال ملف 
ودات كمـــا ملفات جميع الصحافيين راكدا في 

المحاكم من دون الكشف عن القتلة. 
وأشار إلى أن كل ما تفعله السلطات حتى 
الآن هو إغلاق قضية ودات وتحريفها وإخفاء 

معطياتها.
من جهتها، قالت الصحافية نياز عبدالله، 
إن الإقليـــم يمـــر بمرحلة خطيـــرة، وأصبحت 
وسائل الإعلام بمنزلة مؤسسات استخباراتية، 
مؤكـــدة أنه لا خيار أمـــام الصحافيين الأحرار 
ســـوى المقاومـــة، والإصـــرار علـــى مواكبـــة 

الحقيقية وكشف الفساد والمفسدين.

الصحافيون في كردستان بين قوانين مجحفة و أخرى لا تطبق

صحافيون دون سلاح القانون

ترامـــب ليـــس أول رئيـــس أميركـــي 

يهاجم الصحافـــة لكنه أول من يبدو 

أن لديه سياســـة محسوبة ومتسقة 

تقوض الشرعية

◄
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كشـــف تقريـــر حديث من الأكاديمية الأميركيـــة لتجميل الوجه والجراحة الترميمية عن إقبال شـــديد من مســـتخدمي تطبيقات 

التواصـــل الاجتماعـــي لتحويل ملامحهم إلى ما يماثلها في فلاتر تطبيق سنابشـــات. وقال التقرير إن إقبال مســـتخدمي التواصل 

.{Snapchat dysmorphia} الاجتماعي على العمليات الجراحية ولد ظاهرة باتت تعرف علميا باسم

} لندن - يتعرض موقع فيسبوك للنقد بسبب 
افتقاره إلى الشـــفافية، وتوخيه الاعتدال على 

حد السواء. 
ففي شـــهر مارس لام مرزوقي داروسمان، 
الـــذي يعمل مع الأمم المتحدة في بعثة لتقصي 
الحقائـــق في مجـــال حقوق الإنســـان، موقع 
التواصـــل الاجتماعي على لعبه ”دورا قياديا“ 
في نشر رسائل الكراهية ضد الروهينغا، وهم 

جماعة عرقية مسلمة في بورما. 
ويُســـتخدم الموقـــع على نطاق واســـع في 
هذا البلد (أكثر من ٣٠ مليون مستخدم في بلد 
يقطنه ٥٣ مليون نســـمة) ليُصبح بمثابة قناة 

صرف حقيقية للإسلاموفوبيا.
وذكرت شـــركة فيسبوك في بيان الخميس 
أنها كانت ”بطيئة للغاية“ في التصدي لخطاب 
الكراهيـــة فـــي ميانمـــار وأنها تعمـــل حاليا 
على حل المشـــكلة عـــن طريق توظيـــف المزيد 
مـــن المتحدثـــين باللغة البورمية والاســـتثمار 
فـــي التكنولوجيـــا لتحديـــد المحتـــوى المثير 

للمشكلات.
وفـــر نحو ٧٠٠ ألف روهينغـــي من ديارهم 
العام الماضي بعد أن اســـتهدفتهم قوات الأمن 
فيمـــا وصفتـــه الولايـــات المتحـــدة بالتطهير 
العرقي. ويعيش اللاجئون الروهينغا الآن في 

مخيمات مزدحمة في بنغلاديش.
وقالت الشركة ”العنف العرقي في ميانمار 
مروع وتحركنا ببطء شديد في منع المعلومات 

الخاطئة والمضللة وخطاب الكراهية“.
وكشـــف تحقيق رويترز أن شركة فيسبوك 
خصصت لسنوات موارد قليلة لمكافحة خطاب 
الكراهية في ميانمار وهي سوق تهيمن عليها 
الشـــركة وشـــهدت اندلاع العنف العرقي عدة 
مرات. وفي بداية ٢٠١٥ على ســـبيل المثال كان 
هناك شـــخصان فقط يتحدثـــان البورمية في 
فيسبوك يراقبان المنشورات المثيرة للمشاكل.

وذكرت الشـــركة أنه كان لديها ٦٠ شخصا 
يتحدثون البورمية في يونيـــو وتعتزم زيادة 

العدد إلى ١٠٠ على الأقل بنهاية العام.
لكـــن، أيـــن تبـــدأ الرقابـــة وأيـــن ينتهي 
الاعتـــدال؟ فـــي أغلـــب المنشـــورات التي وقع 
تجريمها، الهدف هو تقييم الســـياق، وهو ما 
كشـــفت عنه كل مـــن صحيفة ”زود دويتشـــي 
البريطانية  الألمانية و“الغارديان“  تسايتونج“ 
في ســـنة ٢٠١٦ و٢٠١٧ من خلال نشر إرشادات 
في موقع  الإشـــراف على ”المحتوى المعتـــدل“ 

فيسبوك للجمهور. 
ففيمـــا يتعلق بالتعري على ســـبيل المثال، 
هناك قاعدة أساســـية وهي أنـــه في حال كان 
المحتوى قد ”صُنع يدويًا“، يســـمح بمشاركته، 
أمـــا إذا كان رقميـــا فهنـــاك فرصـــة كبيرة لأن 

يصنف محتوى إباحيّا.
مـــن جانب آخـــر، يتم التعامل مع رســـائل 
الكراهيـــة والتعليقات المســـيئة وفقًـــا لمعادلة 
أساســـية وهـــي ”الفئـــة المحميـــة + هجوم = 
خطـــاب كراهية“. فإذا كان الشـــخص المهاجَم 
ينتمي إلى فئة محمية، يتم تصنيف المنشـــور 

على أنه خطاب يحرض على الكراهية. 

وتشـــمل هذه الفئـــات جميـــع التوجهات 
الجنســـية، والجماعـــات الدينيـــة، والأصول 
العرقية، أو الجنســـيات. وعلى ســـبيل المثال، 
بالإمـــكان انتقـــاد أي دين، ولكن ليـــس لدينا 
الحـــق فـــي مهاجمة أصحـــاب المعتقـــد؛ فأن 
تصـــف ”الكاثوليكية أو الإســـلام أو البوذية“ 
بالهـــراء، هـــو أمر مســـموح به، أمـــا أن يتم 
وصف الكاثوليكيين أو المســـلمين أو البوذيين 

بالأغبياء فهذا غير مسموح به.

فـــي الوثيقة التي نشـــرتها صحيفة ”زود 
دويتشي تســـايتونج“ الألمانية لا تخلو بعض 
الأمثلـــة من الســـخرية؛ فـــإذا كنـــت ممنوعًا 
مـــن كتابة ”جميـــع الفرنســـيين مدمنون على 
الكحول“، يمكنـــك دون صعوبة كتابة ”لا تثق 
فـــي الأولاد الذين يقولون لـــكِ إنهم يحبونك“، 
لأن الفتيـــان والفتيات لا ينتمـــون إلى أي فئة 
محمية. كمـــا يخضع المهاجـــرون واللاجئون 
إلى ما يمكن اعتباره ”شبه حماية“، إذ يسمح 
باعتبارهـــم ”طالبـــي لجوء في الخـــارج“، ولا 

يسمح باعتبارهم ”مهاجرين مقرفين.
يكـــون الاعتدال فنـــا دقيقا عندمـــا يتعلق 

الأمر بالحكم على سياق أو قصد محدد.
ومن بين المواضيع الحساســـة الأخرى أنه 
لا يتم الســـماح بالمنشـــورات المتعلقة بالعنف 
ضد الحيوانات إلا إذا تم استخدامها للشجب 
والاســـتنكار، أما الأمر الأكثر إثارة للدهشـــة 
فيتمثل فـــي أن عبارة ”ضرب أشـــقر“ مقبولة 
بينمـــا لا تُقبل عبارة ”اقتـــل ترامب“، بصفته 

رئيس دولة وينتمي إلى الفئة المحمية.
وستُعتبر شخصية عامة، ولن تكون جزءًا 
من فئة الأشخاص العاديين، إن كان لديك أكثر 

من ١٠٠ ألف متابع. 
وقد يتم الســـماح بعـــرض مقاطع الفيديو 
التي تتضمن تشـــويهات وتهديدات بالانتحار 
أو الوحشـــية إذا كان الهدف منها التنبيه أو 

التحذير.
وبعد التكتم على مسألة سياسة الإشراف 
على المحتـــوى عن عمـــد، بدأ يخـــرج عمالقة 
الويب تدريجياً عن صمتهم. وفي مقال نُشـــر 
على أعمـــدة صحيفة الغارديـــان البريطانية 
ســـلطت مونيـــكا بيكـــرت -مديرة سياســـة 

المحتوى في شركة فيسبوك- الضوء خلال 
شـــهر مايو على ”ضوابط المجتمع“ 

التي تم الإعلان عنها منذ 
شـــهر أبريل، 

لتي  ا و
تشاور 

الجميع حولها على حســـابها في فيســـبوك. 
فـــي الواقع، وبعد أن أشـــارت بيكرت إلى الكم 
الهائل من البيانات التي تتم معالجتها يوميًا، 
أكدت أن أصعـــب ما تبقى فعلـــه هو وضعها 
فـــي ســـياقها قائلة إنـــه ”من الصعـــب الحكم 
علـــى النية الكامنة وراء المنشـــور أو المخاطر 
الناجمة عن منشور آخر؛ فعندما يقوم شخص 
ما بنشـــر فيديو عنيف خاص بهجوم إرهابي، 
نحن لا نعرف إن كان أناس آخرون ســـيحذون 
حـــذوه أو أنه سيشـــجع الناس علـــى التنديد 

بمثل هذه الممارسات“.
أما فيمـــا يتعلق بمســـألة الشـــفافية فقد 
قدمت بيكرت إجابة مدهشـــة إلى حد ما، وهي 
أنه ”إذا كانت شـــركة فيســـبوك لا تقوم سوى 
بعـــدد قليـــل من الدعايـــات لإرشـــادات ضبط 
المحتـــوى، فـــإن ذلك يهدف إلى ’عدم تشـــجيع 

الأفراد على العثور على الثغرات“’. 
وتصر بيكرت علـــى أن معايير المجتمع لا 

تميل إلى أن تكون ثابتة.
عندمـــا أدركت بيكرت أوجـــه قصور نظام 
الضبط الحالي أفادت بأن ”الوضع لم يســـبق 
لـــه مثيل في تاريخ الويب، ويجب علينا وضع 
حد للفوضى بطريقة ما. ولكن موقع فيسبوك 
لا يملـــك فـــي الوقـــت الحالـــي التكنولوجيـــا 
اللازمة للقيـــام بتحليل ســـياقي“. وللحد من 
هذه المشكلة أعلنت الشركة عن أنها ستوظّف ٣ 

آلاف ”مشرف محتوى“ في السنوات القادمة.
اليوم، يضطلع الـــذكاء الاصطناعي بمهام 
معينة في هـــذه الضوابط وخاصة بالنســـبة 
للرســـائل غير المرغوب فيها، التي يقوم موقع 
فيســـبوك بالإشراف عليها بصفة تلقائية. لكن 
فـــي انتظار أن تكون هـــذه التقنية قادرة على 
فهم الكوميديا التـــي تنم عن التهكم أو المزاح 
السخيف أو المحاكاة الساخرة أو فن التصوير 
العاري، سيكون لدور المشرفين البشر مستقبل 
زاهر. وعلى الرغم مـــن أنه لا يتم إيلاء أهمية 
كبيرة للدور الشاق الذي يضطلعون به، ناهيك 
عـــن أنهم يتقاضون أجورا غير منصفة، إلا أن 

المسؤولية الموكلة لهم تظل مهمة. 
في هذا الســـياق، كتبت الباحثة سارة تي. 
روبرتـــس في مقال بعنـــوان ”مراقبة المحتوى 
التجـــاري: العمل القذر للعمـــال الرقميين“ أن 
”الإشـــراف على المحتوى ليس ’نشاطا مستقلا 
بحد ذاتـــه لأن هـــؤلاء العمال منتشـــرون في 

جميع أنحاء العالم'“.
في هـــذا الصدد، لعب أولئـــك الذين تطلق 
عليهـــم روبرتـــس اســـم ”حـــراس البوابـــات 
الرقميـــة“ دورا مهما فـــي المحافظة على هوية 
الموقـــع؛ فهـــم يختارون بعض المنشـــورات أو 
يحتفظـــون بهـــا، ويلعبـــون 
فـــي  الحاكـــم  دور 
الأشخاص  مواجهة 
الذيـــن ينتهكون 
الـــذوق الرفيع أو 
القواعد أو المعايير 
عيـــة  لاجتما ا
يمكن  وما  الثقافية، 
الاحتفـــاظ بـــه علـــى 
لها،  وبالنســـبة  الموقع. 
حان الوقت لأن نطرح أسئلة 
أخلاقية تتعلق أساسا بما هو 
مقبول عالميًا وما هو غير مسموح 

به على الشبكة العالمية.
في الوقت الراهن، يتجاوز عدد 
المشـــرفين على المحتوى في العالم 
١٠٠ ألف شـــخص. وعلى الرغم من 
أنه يتم تسليط الضوء تدريجيا على 
طبيعة الدور الذي يضطلعون به، إلا 

أن عملهم يظل مخفيا. 

في انتظار أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرا على فهم الكوميديا التي تنم عن التهكم أو 
المزاح الســــــخيف أو المحاكاة الســــــاخرة أو فن التصوير العاري، سيكون لدور المشرفين 
البشــــــر المســــــتقبل الزاهر؛ فأولئك الذين يطلق عليهم اســــــم ”حراس البوابات الرقمية“ لا 

يحسنون القيام بمهامهم على أحسن وجه في الوقت الحالي.

19

الحراس.. آخر دفاعات البوابات الرقمية 
[ فيسبوك مثل قناة صرف حقيقية للإسلاموفوبيا في ميانمار

GalalAmer 

قال شخص لصديقه ”الدنيا حرّ جدا“ 
ثم لاحظ وجود مخبريْن خلفه 

فاستدرك قائلا ”صحيح الدنيا كلها حرّ 
لكن إلا مصر!

saadalasfoor

الإنترنت مسح الدهشة عن وجه العالم: 
لم تعد المدن مجهولة ولا الأمم غريبة.. 

فقدت الأسفار نصف لذتها والبعد 
كل معانيه.. وانقرضت الأخبار التي 

”تتناقلها الركبان“ من آخر الدنيا..

Reemmedhhat1

ليس كل من أبعده الله عنك كان شرا لك، 
فربما تكون أنت الشر الذي أبعده الله 

عن الجميع.

6FSH1

hakim1zed

لا تبرر تصرفاتك للجميع، 
قل ما دخلك وخلاص.

نحن نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون 
مصر وقطر والسعودية والإمارات. لكننا 
لا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا أو 

ينتقدنا! متاجرة بالديمقراطية وليس 
إيمانا بها. #تونس.

thikramohamedn1

إنهم فوق ظهرك: مرجعيات دينية، 
أحزاب، نواب، حكوميون، قوى إقليمية، 

وأخرى عالمية، يستنزفونك، يبتزونك، 
ويقامرون بمصيرك، ويلقون بك إلى آخر 

جدول مهملاتهم! لا يأخذنك اليأس.

shamsofficial 

لستُ نصفا لأنتظر أحدا ليُكملني، 
أنا مُكتمل بِذاتي وإن أتى شخص 

إلى حياتي، فما هو إلا نجم يُزّين سمائي 
وإن رحل فما أجمل السماء وهي صافية.

kowthermusa

FarouqSalloum

للرجل: عندما تساعد عابرة. عندما توزع 
الابتسامات لهذه وتلك. لن تكون نبيلا 

وأنت تفعل كل الأفعال الخلوقة وغيرها 
للنساء. ستكون كذلك فقط حين تفعلها 

لتلك المرأة التي في بيتك.

يريدوننا أن نظل ممثلين ثانويين 
وهم بفسادهم يمثلون أدوارهم المقيتة 

ويكتبون نصف المشهد الفاشل.. 
في مسرحية ”اغتيال وطن“.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

EsperanceSTunis
الترجي الرياضي التونسي

كشـــف تقريـــر حديث من الأكاديمية الأم

التواصـــل الاجتماعـــي لتحويل ملامحهم إل

الاجتماعي على العمليات الجراحية ولد ظا

مشرف المحتوى دور مهم في الخفاء

شركة فيسبوك أكدت أنها كانت 

بطيئة للغاية في التصدي لخطاب 

الكراهيـــة في ميانمـــار وأنها تعمل 

على حل المشكلة

◄

فيســـبوك لا يملـــك فـــي الوقـــت الحالـــي 

التكنولوجيا اللازمة للقيام بتحليل سياقي 

لمنشورات الموقع الاجتماعي

التحذير.
وبعد التكتم على مسألة سياسة الإشراف 
على المحتـــوى عن عمـــد، بدأ يخـــرج عمالقة
الويب تدريجياً عن صمتهم. وفي مقال نُشـــر 

رج ي ب ن و رجى ي ب ن

على أعمـــدة صحيفة الغارديـــان البريطانية 
ســـلطت مونيـــكا بيكـــرت -مديرة سياســـة 

المحتوى في شركة فيسبوك- الضوء خلال 
شـــهر مايو على ”ضوابط المجتمع“

التي تم الإعلان عنها منذ 
شـــهر أبريل، 

لتي ا و
تشاور

الموقـــع؛ فهـــم يختارون بع
يحتفظـــو
د
م

ا
الاح
الموقع
حان الوق
أخلاقية تتع
مقبول عالميًا و
به على الشبكة
في الوقت ال
المشـــرفين على
١٠٠ ألف شـــخص
أنه يتم تسليط الض
طبيعة الدور الذي
أن عملهم يظل مخ

ي

ي

} لندن - علق موقع تويتر حســـاب الإعلامي 
الأميركـــي أليكـــس جونز مؤقتًا بعد أن نشـــر 
رابطًـــا لمقطع فيديو يدعو مـــن خلاله أنصاره 
إلـــى الحصول علـــى ”بنادق معـــارك“ جاهزة 
والاســـتعداد ”للتصرف مع العـــدو“، مما يعد 
انتهاكا لقواعد الشـــركة ضـــد التحريض على 

العنف.
تايمـــز“  ”نيويـــورك  لصحيفـــة  ووفقـــا 
الأميركية، سيســـتمر التعليق لمدة سبعة أيام، 
وســـيكون حســـاب جونز في وضـــع ”القراءة 
فقط“، إذ ســـيتمكن من الوصول إلى الحساب، 
ولكن لن يتمكن من إرســـال تغريـــدة أو إعادة 
تغريـــد أو تفضيـــل مشـــاركات الآخرين، ولن 
تتأثر الحســـابات التي يديرها جونز وزملاؤه 

في موقع ”أنفوورز“ InfoWars بهذا التعليق.
ويأتـــي هـــذا التعليـــق بعـــد سلســـلة من 
الحظـــر التي تعرضـــت لها حســـابات جونز 
على الإنترنـــت، فعلى مدى الأســـابيع القليلة 
الماضية، قامت شركات من بينها أبل وفيسبوك 
ويوتيوب وسبوتيفاي وفيميو بحظر المحتوى 
الذي أنشـــأه جونز، أو حظر حســـاباته بشكل 
كامل، بسبب خطاب الكراهية ضد الأقليات أو 

التحريض على العنف.
وقـــال جـــاك دورســـي الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة تويتر إنـــه يعيد التفكيـــر في الأجزاء 
الأساســـية من منصـــة التواصـــل الاجتماعي 
بحيث لا يسمح بانتشار الخطاب الذي يحض 
علـــى الكراهية والمضايقة والأخبـــار الكاذبة، 
بما في ذلك نظريات المؤامرة التي يتقاســـمها 

مستخدمون بارزون مثل جونز.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة ”واشنطن 
بوســـت“ أنه كان يجرب ميزات من شـــأنها أن 
تعـــزز وجهات نظر بديلة فـــي الجدول الزمني 
لتويتر من أجل التصدي للمعلومات الخاطئة.
الدردشـــة  روبوتـــات  عـــن  تحـــدث  كمـــا 
الكتابيـــة والحســـابات الآلية التـــي تظهر في 
بعـــض الأحيان على أنها مســـتخدم بشـــري، 
إلى جانب إعادة تصميم العناصر الرئيســـية 
للشـــبكة الاجتماعية، بما في ذلك زر الإعجاب 
والطريقـــة التـــي يعرض بهـــا تويتـــر أعداد 
المتابعين والمستخدمين، وقال دورسي ”إن أهم 
شـــيء يمكننا القيام به هو النظر إلى الأهداف 
والدوافع المتعلقة بتويتر لأنها تعبر عن وجهة 

نظرنا لما نريد أن يفعله الناس“.
ويوضح حديث دورســـي حول التغييرات 
الواســـعة كيـــف أن قـــادة وادي الســـيليكون 
يعيـــدون النظـــر فـــي الجوانـــب الأساســـية 

للتكنولوجيـــات التـــي جعلت هذه الشـــركات 
قوية ومربحة.

وتســـعى خوارزميـــات تويتر إلـــى توفير 
المحتوى الذي يرغب المســـتخدمون في رؤيته 
بشـــكل صحيح، ولكنها قد تظهـــر التغريدات 
التـــي تحتوي علـــى معلومات غيـــر صحيحة 

بسهولة وبسرعة.
وجرى استغلال مميزات تويتر الأساسية 
من قبل العديد من الجهات، بما في ذلك الروس 
الذين نشـــروا دعايات مضللة خلال انتخابات 
الرئاســـة الأميركية لعام 2016 في سبيل إثارة 

الاضطرابات السياسية.

وكانـــت منصـــة تويتـــر قد أجـــرت خلال 
الأشهر الأخيرة عدة تغييرات لتعزيز السلامة 
والثقة، وقـــد أدخلت برنامجًا جديـــدًا للتعلم 

الآلي لمراقبة سلوك الحسابات.
وقال دورســـي إن موقع تويتر لم يغير من 
أهدافـــه التي صممت فـــي الأصل لحث الناس 
على التفاعل منذ إطـــلاق الموقع لأول مرة قبل 
12 عامًـــا، وفي ظل مواجهـــة تويتر للعديد من 
القضايا الواجب إصلاحهـــا قد تبدو العملية 
بطيئـــة ومحدودة، مـــع الأخذ بعـــين الاعتبار 
وجود مـــوارد مادية محـــدودة أكثر بكثير من 
فيســـبوك وغوغـــل على ســـبيل المثـــال، حيث 
أوضـــح المدير التنفيـــذي لتويتـــر أن اختيار 
القيام بإصلاح مشـــكلة ما يأتي على حســـاب 
القيام بإصلاح مشكلة أخرى في نفس الوقت.

وتعتبر عملية إحاطـــة التغريدات الكاذبة 
بتغريدات صادقة أحد الحلول المطروحة. 

تويتر يحاصر نظرية المؤامرة
@alarabonline

جاك دورسي

موقع تويتر لـــم يغير من أهدافه التي 

صممـــت في الأصل لحـــث الناس على 

التفاعل منـــذ إطلاق الموقع لأول مرة 

قبل 12 عاما
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المئات من النساء يقفن على شاطئ بحيرة فيكتوريا  في انتظار وصول قوارب محملة بالسمك، 

الكل يعلم أنهن لا يدفعن مالا مقابل البضاعة التي يشترينها بل الجنس.

آخر دراســـات البنك الدولي تشـــير إلى أن 30 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، ما يعني أن 

حوالي ثلث الشعب اللبناني هو من الطبقة الفقيرة  مع توقعات ارتفاع النسبة. تحقيق

} سيندو (كينيا) - السمك في بحيرة فيكتوريا 
يعتبـــر بالنســـبة إلـــى المواطنيـــن المقيمين 
حولها مـــن أهم مصـــادر الدخـــل، إذا لم يكن 
المصـــدر الوحيد. لكن في كينيا تضطر الكثير 
من بائعات الســـمك إلى دفع ثمن باهظ مقابل 
الحصول على الســـمك. هذا الثمن قد تكون له 

عواقب مميتة أيضا.
المئـــات من النســـاء يقفن على الشـــاطئ 
حاملات دلاء بلاســـتيكية خاويـــة وأنظارهن 
تجـــول بين أمواج البحيرة في انتظار وصول 
قـــوارب الصيـــد الخشـــبية المحملة بســـمك 
”الأومينـــا“، وهـــو أحـــد الأنـــواع الصغيـــرة 
الشـــبيهة بالســـردين ويعيـــش فـــي بحيـــرة 
فيكتوريا. عند الوصـــول إلى الضفة تبدو كل 
بائعة على علم تام بالصياد الذي يمكنها شراء 
”الأومينا“ منه. بســـرعة تُملأ دلاؤهن بالسمك 
الزلـــق. لكن الثمـــن الحقيقي الـــذي يتعين أن 
تدفعـــه هؤلاء النســـوة مقابـــل الحصول على 
الســـمك لا يمكن رؤيتـــه، ولا يُثار حوله حديث 
في شاطئ منطقة سيندو، ورغم ذلك الكل يعلم 

طبيعة هذا الثمن، حيث المقابل هو الجنس.
”نضطر لبيع أجســـادنا“، هكذا تقول بيريز 
أنجانجو بابتســـامة كاشفة عن الفراغ الكبير 
بين ســـنتيها الأماميتين. ابتســـامة أنجانجو 
ليســـت نتـــاج ذكريات جميلـــة، بـــل لبديهية 
الأمر بالنسبة إلى النســـاء اللاتي يعشن عند 
بحيـــرة فيكتوريـــا غربـــي كينيـــا ويعملن في 
بيع الســـمك. تروي أنجانجـــو، التي لا تعرف 
عمرها بالتحديد لكنها تقدره بحوالي خمســـة 
وخمســـين عاما، أنها اضطرت لبيع جســـدها 
مقابل الســـمك، مضيفة أنها عملت في شبابها 

علـــى مدار حوالـــي 15 عاما في هـــذا المجال. 
تقول أنجانجو ”لا يمكن الحصول على ســـمك 

من دون ربط صداقة مع الصيادين“.
”صداقة“، هكذا تســـميها أغلبية النســـاء، 
بينمـــا يُطلـــق علـــى هذا الأمر رســـميا اســـم 
”الجابويا“، ويقصد به ممارســـة بائعة السمك 
للجنس مع الصياديـــن لتأمين حصولها على 
الســـمك. هذه الظاهـــرة منتشـــرة كثيرا حول 
بحيرة فيكتوريا، أكبر بحيرة في قارة أفريقيا، 
والتي تطل عليها كينيا وأوغندا وتنزانيا. هنا 

الصيد وتجارة الســـمك أهم مقومات الحياة، 
لكـــن الصيد الجائـــر وتلويث البيئـــة ينهكان 
البحيرة منذ عقود. كما تســـبب إدخال فصيلة 
أسماك ”بياض النيل“ في خمسينات وستينات 
القرن الماضي إلى البحيرة في خفض الثروة 
الســـمكية للعديد من الأنواع الأخرى. وبسبب 
النمو السكاني المتزايد حول البحيرة يضطر 

العديد من الأفراد لكسب رزقهم من السمك.
لـــم يُعرف حتى الآن علـــى وجه الدقة متى 
ولماذا نشـــأت ”الجابويا“. وتفســـر الظاهرة 

الخبيرة لدى منظمـــة الرؤية العالمية للإغاثة 
والتنميـــة، إرينـــا أوجوك ”في وقـــت ما صار 
مـــن غير الممكن تغطية الطلب على الســـمك“. 
وتضيـــف، المنافســـة على الســـمك أصبحت 
شـــديدة وفرص العمل باتت محدودة. من هنا 
فكر الصيادون في مـــا يمكنهم الحصول عليه 
من البائعـــات. تقول أوجوك ”أي أن النســـاء 

أصبحن ضحية هذه الظروف“.
ممارســـة ”الجابويا“ قد تكـــون لها عواقب 
مميتـــة، حيث تقول البائعـــة أنجانجو ”الكثير 
من النســـاء أصبن بأمراض خطيـــرة… وهناك 
من توفين بسبب هذا العمل“. وبحسب بيانات 
وزارة الصحة الكينية، يعيش في كينيا نحو 1.5 
مليون شخص حاملين لفيروس العوز المناعي 
البشـــري (إتش.آي.فـــي)، وحوالـــي 5.9 بالمئة 
منهم فوق 15 عاما. وتوجد أعلى معدلات إصابة 
بالفيـــروس بفارق كبير فـــي المنطقة المحيطة 
ببحيـــرة فيكتوريـــا. وفـــي دائرة هومـــا باي، 
حيث تقع منطقة ســـيندو،على شـــاطئ سيندو، 
الذي يبعد حوالي ســـاعة ونصف الســـاعة من 
الســـير في طـــرق وعرة بالســـيارة عـــن أقرب 
مدينـــة كبيـــرة ”هوما باي“، يبحـــر الصيادون 
في ســـاعة متأخرة من الليل بقواربهم ليصلوا 
في الصباح الباكر مع صيدهم إلى الشـــواطئ، 
حيث تنتظرهم البائعات. تقول أنجانجو ”قبل 
ذلك تكون البائعة قد ذهبت إلى أحد الصيادين 
لتنام معـــه. بذلك يمكـــن للبائعـــات أن يضمنّ 
لأنفســـهن عـــدم الرجوع مـــن الشـــاطئ بأيدي 
خاوية“. وتوضـــح أنجانجو، وهـــي أم لثلاثة 
أطفال، أنـــه عندما تصبح بائعـــة ما ”صديقة“ 
خاصـــة لصياد، فربما يمكنهـــا أن تحصل على 

كمية أزيد مـــن نظيراتها، أو تكون الأولى التي 
تحصل على الســـمك الطازج الذي تكون فرص 

بيعه أفضل في الأسواق.
لكن ما لا قد يتوقعه البعض هو أن ممارسة 
بائعات السمك للجنس مع الصيادين لا تعني 
إعفاءهن من دفع ثمن السمك نقدا، حيث تقول 
كارولين أليما، التي تبيع السمك منذ سنوات 
طويلـــة مثـــل أنجانجـــو ”لا بد من ممارســـة 
الجنـــس مع صياد، ثـــم دفع أمـــوال له أيضا 
بعـــد الجنس… أي أننا نمارس الجنس تقريبا 
دون مقابـــل“. الدلـــو الواحد يســـع لنحو 35 
كيلوغراما من أســـماك الأومينا، وتبلغ تكلفته 
ألف شـــلن على الأقل؛ أي ما يعادل 8.50 يورو. 
يقر مدير الســـلطات المحلية لشاطئ سيندو، 
في  كولينس أوشـــينج، بأن ”بعض النســـاء“ 

شاطئه يمارسن الجنس مع الصيادين. 
يقول أوشينج إن الأمر يحدث سرا، مشيرا 
إلـــى أن الكثير مـــن البائعات فقيـــرات للغاية 
وأرامل، وأضاف ”النســـاء يحاولن الحصول 
على السمك بأي وسيلة“، موضحا أن المشكلة 

تزداد سوءا بازدياد النمو السكاني.
الشـــمس فـــي أوجهـــا الآن علـــى شـــاطئ 
سيندو. معظم البائعات ملأن دلاءهن بالسمك. 
وبمســـاعدة نســـاء أخريات تفـــرش البائعات 
شـــباكا كبيرة على الرمـــال ويثبتنها بأحجار 
كبيـــرة، فالأســـماك يجـــب أن تجفـــف حتـــى 
يستطعن بيعها بعد ذلك في السوق. فإذا ظلت 
الأســـماك رطبة لفترة طويلة ستفسد. وعندما 
تعترف  يُثـــار حديث معهن عـــن ”الجابويـــا“ 
الكثيـــرات منهن بالمشـــكلة، لكن لا تصرّح أي 

واحدة منهن بأنها تضطر لفعل ذلك أيضا.

} بيروت – الفقر لا يشمل فقط من يعانون من 
البؤس؛ الذين يتسولون ويبحثون في القمامة 
عما يأكلون، بل يشـــمل أيضا من ليس له دخل 
جيد وقدرة شـــرائية جيدة، ومن لا يســـتطيع 
تأمين الســـكن والصحـــة والتعليم، ومن ليس 
بإمكانه الحصول على فرص العمل، ولا يمكنه 
أن يؤمـــن احتياجاته وأســـرته بالقـــدر الذي 

يرغب فيه.
وتشـــير آخر دراســـات البنـــك الدولي عن 
لبنـــان إلى أن 30 بالمئة مـــن اللبنانيين تحت 
خـــط الفقر مـــا يعني أن حوالي ثلث الشـــعب 

اللبناني هو من الطبقة الفقيرة.
وخـــط الفقر هـــو معيـــار يعتمـــده البنك 
الدولي ويصنف على أساســـه فئات المجتمع 
اقتصاديا. ويســـتخدم البنك الدولي عادة خط 
الفقر الدولي المعدل البالغ 1.90 دولار أميركي 
للفـــرد يوميا، وهذا يعني أن ثلـــث اللبنانيين 
يعيشـــون على أقل مـــن 3 آلاف ليـــرة لبنانية 
في اليوم مـــع ما تحتاجه حياتهم اليومية من 
أكل وشـــراب ودواء ومياه وغيرها، وهذا مبلغ 
غير كاف لحياة إنســـانية سواء في الريف أو 

المدينة.
ويســـكن هـــؤلاء الفقـــراء فـــي الضواحي 
الجنوبية والشـــرقية لبيـــروت وفي طرابلس 
ووادي خالـــد وأقصـــى مناطـــق عـــكار إلـــى 
جانب الحدود الســـورية وفي عرســـال والقاع 
وضواحـــي مدينـــة صـــور وصيـــدا وبعلبـــك 
ومناطـــق متفرقة من البقاع والهرمل وشـــبعا 

والنبطية.
ويؤكـــد الخبيـــر أديـــب نعمـــة، أن ”ثلـــث 
اللبنانييـــن هم فقـــراء، 5 بالمئـــة منهم فقراء 
جدا، يتوزعون على مناطق مختلفة، وتنخفض 
نســـبة الفقر في بيروت وفي القسم الأكبر من 
جبـــل لبنان إلـــى 15 بالمئة، فيمـــا تتضاعف 
النسبة إلى الثلثين في الأطراف مثل الضنية، 
بعلبـــك الهرمل، عكار، مرجعيـــون وحاصبيا، 

وداخل المدن مثل مدينة طرابلس“.
ويجبـــر الفقر كثيرا من اللبنانيين 
على النزول للشوارع يسألون الناس 
عن إعانة يســـدون بهـــا الرمق، أو 
شـــراء علبة دواء، ومنهم من دفعه 
الحفاظ على كرامته إلى الاتجاه 
للقمامـــة لعلها تســـعفه ببعض 
يلقـــون  فالأغنيـــاء  الطعـــام، 
بفضلات يراهـــا الفقراء ذات 
قيمة ومفيـــدة خاصة أذا لم 

تتعفن.
وينشـــر اللبنانيون 

على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
صورا لرجل عجوز أو امرأة مسنة يبحث عن 

الطعام في صنـــدوق قمامة أو مكب للنفايات، 
رغم ما تخلفه هذه الصور من ردود فعل منددة 
بإهانة هؤلاء من خلال نشـــر صورهم طالبين 

حذفها من مواقع التواصل.

هـــؤلاء الفقراء اكتســـبوا خبـــرة بمعرفة 
الأماكـــن التـــي يجـــدون فيها الطعـــام وحتى 
التوقيـــت، عليهم فقط بكثير مـــن الصبر على 
الجوع، وخاصة في فصل الشـــتاء البارد، أما 
في الصيف فالحال أهون عليهم وخاصة 

أولئك الذين ينامون بالشارع.
يقول المسن أبومازن 
الذي ينام تحت جسر 
الـــدورة ويقتـــات من 
المجـــاورة،  الشـــوارع 
إن الحيـــاة غـــدرت بـــه 
فلم يتزوج بعـــد أن ماتت 
زوجتـــه الأولـــى التـــي لم 
تنجـــب لـــه أطفـــالا، وتـــرك 
الغرفـــة التـــي كان يســـكنها 
بعد أن رفـــع صاحبها الإيجار، 
فاضطـــر إلى إخلائهـــا ليفترش 
الأرض ليـــلا، ويتجـــول صباحـــا 
بيـــن مكبات النفايات يبحث عـــن كل ما يمكن 
أن يبـــاع أو أي شـــيء صالح لـــلأكل. وتكون 
المدن الكبيرة كبيروت وطرابلس ملاذا للذين 

لفظتهـــم الأرياف والبلـــدات الصغيـــر وأتوا 
للبحـــث عن شـــغل وتأمين حياتهـــم، فانتهوا 
إلى متســـولين، هم وأطفالهم بعد عجزهم عن 

تسديد تكاليف الحياة الباهظة.
هؤلاء، وإن توفر لهم ســـكن، فستكون غرفا 
شبه مســـقوفة مســـكونة بالرطوبة بلا حمام 
ولا مطبـــخ ولا تســـتجيب إلى أدنى الشـــروط 
الصحيـــة في أحيـــاء بعيـــدة لا يســـكنها إلا 

الفقراء.
في لبنان اليوم لا يأمل الفقراء أن تتحسن 
أحوالهم وينتقلون إلى ظروف الحياة الكريمة 
بل يـــزداد فقرهم، كمـــا يزداد فقر متوســـطي 
الحال نتيجـــة غلاء الأســـعار وارتفاع معلوم 
إيجـــار الســـكن وتدهـــور القيمـــة الشـــرائية 

لرواتبهم.
يقول أحمد (32 سنة أب لطفلين)، إن راتبه 
بالـــكاد يصمد أمام الأيام العشـــرة الأولى من 
الشهر، الأمر الذي يدعوه إلى البحث عن عمل 

ثان، بالرغم من أن زوجته تعمل. 
ويضيـــف، ”راتبي بأكمله يذهب لتســـديد 
أقســـاط مدرســـة الأطفال وفوائـــد المصرف، 

وراتب زوجتي يذهب لإيجار المنزل، وفواتير 
وباقـــي المصاريف نعتمد  المـــاء والكهرباء“ 
فيهـــا على ”الاســـتدانة مـــن بعـــض المحال 
التجاريـــة التي نســـدد لها أموالها شـــهريا، 
وعلى الاســـتدانة من الأقارب أو الأصدقاء في 

المصاريف غير الغذائية“.
الموظفـــون الذيـــن يعانـــون مـــن تدبيـــر 
مصاريف البيت كل شـــهر كثيـــرون، وخاصة 
مـــن كان له أطفـــال وزوجته لا تعمـــل، فالأمر 
يزداد ســـوءا. فحال الشـــباب ممن لا يزال في 
العزوبيـــة قاتم أيضا حتـــى أولئك الحاصلين 
على شـــهادات جامعيـــة، فأغلبهم لم يحصلوا 
علـــى شـــغل براتـــب يلبـــي لهـــم طموحاتهم، 
كمـــا حـــال كارم الذي تخرج مـــن الجامعة في 
اختصاص الاقتصاد، لكنه يعمل في مؤسســـة 
بيع الأجهـــزة الإعلامية براتب 800 دولار، لكي 
لا يبقـــى عاطلا عن العمـــل، يقول كارم ”بالكاد 
يستطيع راتبي أن يكفي مصروفي الشخصي 
رغم أني ما زلت أسكن مع عائلتي التي تتكفل 
بالسكن والطعام“. ويؤكد أنه يلجا إلى والدته 
في تدبير مصروف ثلث الشهر الأخير، خاصة 

إذا مـــا قرر أصدقاؤه تنظيم ســـهرة أو كان له 
موعـــد مع صديقته التي صـــارت تعرف جيدا 
أن في النصف الثاني من الشهر يقلل فيه كارم 

من مواعدتها.
ســـيرين تقدر ذلـــك، فهي مثلـــه تعاني من 
الراتـــب الضعيف، خاصـــة وأنها تدفع نصف 
إيجار البيت ما يعادل 300 دولار مع صديقتها.

مثل هـــؤلاء الشـــباب لا يتحدثـــون اليوم 
عن الاســـتقرار والزواج وتأســـيس أسرة، بل 
يعيشـــون يومهم حالمين بمغادرة البلاد التي 

لا يحب السياسيون إصلاح شأنها.
في ظل هذه النســـبة المرشـــحة للارتفاع، 
يطالـــب الناشـــطون فـــي المجتمـــع المدنـــي 
وخبـــراء علم الاجتماع الحكومـــة بالتحركات 
الجدية لمعالجة هذه المشـــكلة التي قد تؤدي 
إلى بروز مشـــاكل إضافيـــة أخرى خاصة وأن 
أبنـــاء الطبقة الفقيـــرة هم الفئـــة الأكثر أمية 
وتخلفـــا وأكثر عرضة للأمـــراض والتي غالبا 
مـــا تتفشـــى بينهم على شـــكل وبـــاء، إضافة 
إلى انتشـــار تجارة الممنوعـــات كالمخدرات 
وارتفاع نسبة السرقة والجريمة بصفة عامة.

ــــــب الدول  الفقــــــر ظاهرة تنتشــــــر في أغل
العربية، لكنها في لبنان صارت مثل الوباء 
تنتشر لتشمل طائفة من الطبقة المتوسطة، 
التي أصبحــــــت تعاني بدورهــــــا من غلاء 
المعيشــــــة وكلفــــــة الإيجار، ما يرشــــــحها 
ــــــاة في حياتها  لمواجهــــــة المصاعب والمعان

اليومية.

الجنس مقابل السمك.. بائعات السمك في كينيا يخاطرن بأجسادهن

{الجابويا} طريق النساء إلى السمك

راتب الموظف يتوزع 

بين تسديد أقساط 

المدرسة ومعلوم 

إيجار المنزل وفواتير 

الماء والكهرباء

كبرنا في الهم

المسؤولون ينامون في فراش وثير

ثلث اللبنانيين يلبسون رداء الفقر
[ الراتب الشهري لا يكفي أسبوعين  [ العوز يساهم في انتشار الجريمة والأمراض

رزقنا مما يرميه الآخرون



سعاد محفوظ

} هنـــاك فـــرق كبير بيـــن الخجـــل والحياء، 
فالحيـــاء صفة ترتبـــط بالفتـــاة، وإذا اختفت 
فإنها تقلل من قيمة الشخص، أما الخجل فهو 
عـــدم القدرة على التعبير أو مواجهة الموقف، 
وهذا يعنـــي أنه في حالة نفســـية غير جيدة، 
ويحتاج إلى معالجة للتخلص من هذه الحالة.

تتساءل أميمة صالح، أم وربة بيت: هل في 
استطاعة أمهات اليوم إرغام بناتهن على ما لا 
يتقبلنه؟ خاصة بعد أن تواطأ المجتمع بقصد 
أو عن غير قصد في عملية تحرير الفتيات من 
أعراف، ما كانت لتسمح لبنت الخامسة عشرة 

مثلا بالتصرف كما لو كانت في الثلاثين.
ويقـــول أحمد فتحـــي، مدير عـــام بإحدى 
الشركات وأب لثلاث بنات ”إن الخجل الغائب 
عند بنـــات الجيـــل مســـؤولية المجتمع كله، 
فهو الـــذي أوصـــل بناتنا إلى هـــذه المرحلة 
من اللامبالاة لكل شـــيء، لأن الفتاة في وسط 

الزوبعـــة الفضائيـــة لم تعد تشـــعر بحاجتها 
إلى الأشياء التي تعلمتها في بيت أهلها، فما 
الداعي للاحتفاظ بأســـس غير علمية في وقت 

الصوت العالي فيه هو المسموع؟“.
فـــي المقابل تقـــول علياء، طالبـــة ثانوي 
”الخجـــل يلازمني في كل مـــكان؛ فعندما أكون 
فـــي الفصـــل أخجل من رفـــع يـــدي خوفاً من 
أن تكـــون الإجابـــة غير صحيحـــة وتحرجني 
المعلمـــة، وفي البيت أخجل مـــن أن أعبر عن 
رأيـــي، فقـــد يكون خطـــأ، وبالتالـــي ينظر لي 
إخوتي نظرة استخفاف وازدراء. وفي المركز 
الصيفـــي أبتعـــد عن الأنشـــطة التـــي تتطلب 
المواجهـــة والمحـــاورة وأتجه إلـــى الأعمال 
اليدويـــة، وحتـــى تلك الأعمال التـــي أنتجتها 
اعتذرت لمعلمتي لعدم قدرتي على الوقوف في 
المعرض لأشرحها للزوار، وطلبت من زميلتي 

في فصل الأنشطة أن تشرحها بدلاً مني“.
فريـــد  محاســـن  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
استشـــارية الطب النفســـي قائلة ”الخجل في 

المواقف الجديدة طبيعي تماماً، ويتعرض له 
معظم الناس حتـــى وإن كان البعض لا تظهر 
عليهـــم علاماته. والخجل ليس صفة ســـلبية 
بالضرورة، فكثيراً ما يكون بمثابة صمام أمان 
للساننا بحيث يسمح لنا بتقييم موقف ما قبل 

القيام بأي فعل“.
وكشفت أن الحياء صفة جميلة لدى الفتاة 
يجـــب أن تلازمها كما نعرف.. أما الخجل فهو 
حالة مـــن الاضطراب النفســـي لا بد أن يكون 
لها علاج فورا لأن الخجل هو عدم القدرة على 

المواجهة،.

هـــذا وقـــال الدكتـــور ســـليمان مصطفى 
أســـتاذ الدراســـات النفســـية بجامعـــة عين 
شـــمس ”بالنســـبة للخجل الخـــاص بالفتاة 
فأنـــا أنصحها دائما أن تحدد قائمة الأشـــياء 
المشـــتركة بينها وبين النـــاس الذين تتعامل 
معهـــم، كأن يكون مثلاً بين زميلات الدراســـة 
اهتمام مشـــترك بمـــادة الرياضيـــات أو فرقة 

موسيقية معيّنة أو فيلم بعينه“. 
وبيـــن أن ”البحـــث عـــن قواســـم وصفات 
مشـــتركة بينـــك وبيـــن الآخريـــن يجعلك أقل 
خجلاً.. فإذا شعرت مثلاً بأنك سوف تتلعثمين 
عنـــد إلقاء خطبة فـــي الفصل، تدربـــي عليها 
مسبقاً واقرئيها أمام المرآة، فكلما تنبأت بما 
قد يحدث شعرت باسترخاء أكبر وتوتر أقل“.
ونصـــح مصطفى قائلا ”كونـــي قائدة لا 

تابعة، فتولي قيادة وإدارة بعض الأنشطة 
في مدرســـتك، فذلك من شأنه أن يعطيك 
دفعة قوية تســـاعدك في مواجهة أشـــد 

المواقف حرجا دون شعور بالخجل“.

كشـــفت دراســـة حديثة أن الأشخاص الذين يمتلكون حيوانات أليفة كانوا يعيشـــون حياة مستقرة، مع زوجة وأطفال، ويشعرون 
بالرضا عن عملهم، ويكسبون مالا أكثر من الذين لا يملكون مثل هذه الحيوانات. أسرة

فيصل عبدالحسن

} لوجود الكثير من الحواجز بسبب التقاليد، 
منهـــا الحشـــمة، وعدم تجـــاوز الحـــدود في 
العلاقة بين الأب وابنه، يمتنع الأب عن تعليمه 
ماذا يفعل في أول ليلة من ليالي عرســـه؟ لذلك 
يختار الأب أحد أصدقـــاء الابن على أن يكون 
بعمر مقـــارب لعمر ولده أو أكبـــر قليلاً، ممن 
خلة. تزوجوا، ليكون مرشداً لابنه في ليلة الدُّ

ويطلـــق العراقيـــون علـــى هـــذا الصديق 
المرشد تسمية ”وزير“ العريس، وعادة يرتدي 
الوزير ذات الملابـــس التي يرتديها العريس، 
ويرافقه منـــذ صباح يوم العـــرس حتى وقت 
خلة. وخلال ذلك يهمـــس بأذنه ما عليه أن  الدُّ
يفعله عنـــد لقائه بزوجتـــه. ويجلس”الوزير“ 
قرب العريـــس، ويحرص على عـــدم مفارقته، 
وفي نهاية الحفلـــة يودعه إلى غرفة العروس 

وسط زغاريد النساء.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة لم يعـــد الآباء 

وزراء  باختيـــار  يعتنـــون  العـــراق  فـــي 
مُجرّبين، كما كان في الماضي، لإرشـــاد 

بعروســـه.  يختلي  العريس،عندمـــا 
وقـــال حســـين زغير (22 ســـنة) 

لـ“العـــرب“ عن مصاعـــب ليلته 
الأعراس  في  الأولى“تقاليدنـــا 
للأسف متخلفة جداً. أخذناها 
عن الأجداد، الذين عاشـــوا في 
غير عصرنا. ومن هذه التقاليد 

التـــي أقلقتني ليلة عرســـي، ولا 
زلت مشـــمئزاً مما جرى. كنت أفكر، 

بأهلي وهم يقفـــون خارج غرفتنا بانتظار 
أن أخرج لهم بدليل عذرية عروســـي. والدليل 
منديـــل أبيض زودتني به أمـــي، وطلبت مني 

أن ألوثه بالدم. 
والأغـــرب مـــن هـــذا أن العائلـــة تتناوله، 
ويتقاذفـــه أفرادها وســـط الزغاريـــد، كإعلان 
للآخرين عن بـــراءة العروس. وعندها يتنفس 
أهل العريس والعـــروس الصعداء، فقد أثبت 
العريـــس للجميع رجولتـــه، وأثبتت العروس 

لهم حفاظها على شرفها“.
وذكر الإعلامي حســـن رشـــيد (27 ســـنة) 
لـ“العـــرب“، قائـــلا ”أحد أصدقائـــي يقول إنه 
صـــار وزيـــراً لصديقـــه، وهـــو لم يجـــرب أو 

يعرف تمـــام المعرفة ما يحـــدث بين العريس 
خلـــة. يقـــول كنـــت آمل  والعـــروس ليلـــة الدُّ
أن أحصـــل علـــى وضـــع مميـــز فـــي الحفلة، 
خصوصـــاً أن أهل العريـــس يتكفلون بإنفاق 
ثمـــن بدلة مشـــابهة لبدلـــة العريـــس للوزير 
يرتديها في العرس، ويحصل على عشاء فاخر 

بالمأدبة“.
وأضاف ”كنت مطلقـــاً، لكنني في الحقيقة 
طلقـــت الفتاة التي عقدت عليها، قبل أن أدخل 
بها بسبب مشاكل بين العائلتين. ولم أتحدث 
مع العريس ســـوى أحاديث عامة عن الزواج، 
كتقبيـــل جبين العـــروس بعد إزاحـــة الإكليل 
عن رأســـها ومجاملتها. كان يمنعني ويمنعه 

الخجل من الاستفسار. 
وأكمل صديقي ضاحكاً، والله تعالى ستر 
خلـــة، ولا أدري كيف مضت  جهلنـــا، وتمت الدُّ
عليهما تلك الليلة، وهل خلفت في نفســـيتهما 
عقداً، وتعاسات بسبب جهل صاحبي في أول 

ليلة له“.
وأفـــاد رشـــيد أن مـــا تعلمـــه العريس 
وأصدقاؤه، ممـــن اختارهم لمرافقته ليلة 
عرسه وإرشاده لا يعدو عما شاهدوه 
التواصـــل  وســـائل  خـــلال  مـــن 
فيديوهـــات،  مـــن  الاجتماعـــي 
ولقطات ســـينمائية، وتلفزيون. 
وهذا غير كاف لمعرفة أســـرار 
للعرســـان  الزوجيـــة  الحيـــاة 
الجـــدد، ممـــا يتســـبب بحوادث 
قتل، بدعوى عدم العذرية، ومشاكل 
تؤدي فـــي أغلبها للطلاق، وتعاســـة 
للطرفين. والحل يكمن في استحداث دروس 
فـــي مناهـــج المـــدارس يتعلم منهـــا الطالب 
والطالبة بالعراق أسرار العلاقة بين الطرفين 
بعد الزواج، وتعرض عليهم أفلام متخصّصة 

بهذا الشأن“.
وســـمى الحـــاج نجيب قاســـم (62 ســـنة) 
هـــؤلاء الوزراء بــــ“وزراء فالصـــو“ (مقلدون) 
بعد ما حكى ما حدث لعروس  وقال لـ“العرب“ 
النجف قبـــل فترة قصيرة، وقـــال إنها راحت 
ضحيـــة لجهل زوجها، الذي أعادها إلى أهلها 
بعد عشـــرة أيام من عرســـهما بدعوى أنها لم 
تكن عذراء، مما تســـبب بوفـــاة أبيها بجلطة، 
ودفـــع بأخيها، ليضربها بآلـــة حادة أدت إلى 

وفاتهـــا، واتضح بعد تشـــريح الضحية أنها 
كانت عذراء“. وأضاف الحاج نجيب ”حوادث 
قتـــل أخرى كثيـــرة حدثت لفتيـــات مظلومات 
بالعراق، لـــم تذكرهن الصحافة، والقضاء ذكر 
أنها حوادث شـــرف فقط. ويحصل هذا بسبب 
الذين رافقوا العرســـان  الـــوزراء الـ‘فالصـــو‘ 
ليلة عرســـهم، وهـــم معرفتهم بالمـــرأة قليلة، 

وبعضهم بلا تجربة“.
وأوضح المحامي نعمان خريبط ــ ناشـــط 
مدني، عضو بمنظمة الأســـرة والنماء ببغداد 
أن توصيـــل المعلومـــة الصحيحـــة للعريس 
والعروس حـــول العلاقة الزوجيـــة، ضرورية 
منذ ســـنوات المراهقة الأولى. ومن الضروري 
أن تقوم المدارس بذلك ابتداء من عمر 12 سنة 

للأنثى، و13 سنة للذكر.
وأشـــار إلى أن القانـــون العراقي أكد على 
ضرورة أن يكون عمر العروسين وفق القانون 
رقم 188 لســـنة 1956 وتعديلاته في العام 1959 

بين 15 و18 سنة فما فوق، وأن يتصفا بالعقل 
والدراية.

هذا واســـتطرد خريبط ”للأسف أن العديد 
من الزيجات تتم خارج المحكمة في ســـنوات 
مبكـــرة للفتيان والفتيات، مما يعرض حياتهم 
الزوجيـــة للفشـــل. ووجدت دراســـة أعدّت عن 
الطلاق بالعراق، أن نســـبة 21 بالمئة منه تقع 
بين العروســـين الجديدين من مجموع حالات 
الطـــلاق للعـــام 2014. ونســـبة 1 بالمئـــة من 
الحوادث الجنائية وقعت في المدن، والأرياف 
خلة، وما يحدث فيها من جهل،  بسبب ليلة الدُّ
وســـوء تقدير من طرف العريس، وأهله اتجاه 

العروس وأهلها“.
وأضـــاف خريبط ”أن وزيـــر العريس غير 
المجرّب جزء من المشكلة، وليس كل المشكلة. 
لأن الحيـــاة تطورت وتوســـعت دائرة البحث 
عـــن المعلومـــة، والـــزواج مشـــروع حياتـــي 
مهم بالنســـبة للمقبل عليه وعليه أن يتســـلح 

بالمعلومات لنجاحه، فلم يعد الشـــاب جاهلاً، 
كمـــا كان أهلنـــا في بدايـــة القـــرن الماضي، 
فيحتـــاج إلـــى وزيـــر، أو ما كان يطلـــق عليه 
’أبوالعُرِيـــف‘ الـــذي يرشـــد إلى مـــا يفعل ليلة 

خلة“. الدُّ
وأوضح قائلا ”كان يتم في القرن الماضي 
اختيار مرافق العريـــس، ليرافقه قبل أيام من 
العرس، ويوضـــح له الكثير مـــن الأمور التي 
يجهلهـــا العريـــس بمســـؤولية. وعـــادة يتم 
اختيـــاره من بيـــن المتزوجيـــن بزوجتين أو 
أكثر، وأكبر عمراً من العريس بعشرين سنة أو 
أكثر، لكي يوضـــح للعريس كيفية التعامل مع 
زوجته في الليلة الأولى“. وبعض الإقطاعيين 
الأثريـــاء والتجار، قديماً، كمـــا ذكر لي جدي. 
كانـــت العائلة تبعث ابنهـــا قبل العرس بفترة 
مع ــ الأمةــ التي لهـــا تجربة في بيت معزول، 
لتعليم الشـــاب كيفية التعامـــل مع زوجته في 

ليلتهما الأولى.

تحرص الكثير من الأســــــر العراقية على تزويج أبنائها في ســــــن مبكرة، مما يجعل الآباء 
قلقين على أبنائهم في أول ليلة زفاف نظرا إلى فقدانهم لثقافة جنسية تخوّل لهم التعامل 

مع ليلة الدخلة في مجتمع محافظ يصرّ على ترسيخ عادات وتقاليد تهالكت مع الزمن.

[ مرشد العريس عادة تتسبب في تعاسة العروسين في ليلة الزفاف  [ عرائس ضحايا لجهل أزواجهن
غياب الثقافة الجنسية في العراق تعرض حياة الزوجين للفشل مبكرا

 ترسيخ عادات تهالكت مع الزمن

موضة

 Snake) تزيّن مطبوعات جلد الثعبان {
Print) الموضة النســـائية في خريف 2018 
لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة شرســـة تخطف 
”إيلـــي“  مجلـــة  وأوضحـــت  الأنظـــار. 
الألمانية أن مطبوعات جلد الثعبان تمتاز 
بطابع صارخ وجريء؛ لذا ينبغي 
تنســـيقها مع الألوان الطبيعية 
الفحمـــي  والرمـــادي  كالبيـــج 
ينبغي  حين  في  (الأنثراسيت)، 
الابتعـــاد عن الألـــوان الزاهية 

كالأحمر والأزرق.
المجلـــة  شـــددت  كمـــا 
المعنية بالموضة والجمال 
اختيار  ضـــرورة  علـــى 
القصّـــة  ذات  الملابـــس 
والخامـــات  الواســـعة 
الانسيابية الفخمة، كي 
لا يبدو المظهر مبتذلا.

وفي حال الإطلالة 
الكاملـــة، تنصـــح 
”إيلـــي“ بأن تتحلى 
الإكسســـوارات 
بالبساطة والهدوء 
تجنبا للمبالغة 
والتكلـــف. ومن 
الأفضـــل فـــي هذه 
الحالـــة اختيار حذاء 
أو حقيبة بنفس ألوان 
المطبوعات، التي تزدان 

بها الملابس.
وأوضحت خبيرة 
الموضـــة الألمانية إنيس 
مايروزه أن نقوش جلد الثعبان 
تغـــزو موضـــة 2018؛ حيث إنها 
تزين هذا الموسم كلا من الملابس 

والأحذية والحقائب.
وتمتاز نقوش جلد الثعبان 
بســـهولة التنســـيق مع الألوان 
الأخرى، الهادئـــة والصارخة على 

حد سواء.

جلد الثعبان يزين 
الموضة النسائية الحياء صفة جميلة لدى الفتاة يجب 

أن تلازمهـــا كما نعـــرف.. أما الخجل 
فهو حالة من الاضطراب النفسي لا 

بد أن يكون لها علاج

◄
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هل تفتقد فتيات اليوم للخجل

} لا أقارب عندي ولا أصدقاء مقيمين في 
بريطانيا، إلا أن فتاة صغيرة، استطاعت أن 

تبدد إحساسي بالغربة وعدم الانتماء إلى 
هذا المكان، بل جعلتني أشعر أن جيناتي 
ممتدة في هذا البلد، ولعلي لست مخطئة، 
فحتى العلماء لا يستبعدون في دراساتهم 

فكرة أن البشر يشتركون في النشأة من 
أصول جينية أفريقية تطوّرت على مراحل 

منذ حوالي مئة ألف إلى مئتي ألف عام.
عندما كنت بصدد التسوق من إحدى 

المغازات القريبة من محل سكناي، أفلتت 
فتاة صغيرة من يدي والدتها التي كانت 

تتحرك بخطى حثيثة للمغادرة، وتسمرت 
الفتاة في مكانها الذي يبعد عني بضع 

خطوات ورفعت يدها ببراءة الأطفال 

المعهودة وحيتني مرددة ”باي باي“ 
بابتسامة عريضة مرسومة على محياها. 

بادلتها الابتسامات والتحية، فرمقتني 
بنظرات تقطر عذوبة، لعلها تشتبه بملامحي 

أو ربما تصرفت بتلقائية، المهم ما بدر 
منها جعلني أطمح لمداعبتها على شعرها 

أو لاحتضانها وتقبيلها، إلا أنني استدركت 
أمري بسرعة ولم أسمح لمشاعري المتدفقة 
أن تتجاوز حدود التفاعل السطحي معها، 

حرصا على مراعاة ثقافة الإنكليزي المتحفظ 
في مشاعره، والذي بالرغم من أنه لا يمانع في 

جذب أطراف الحديث مع الآخرين، ويتبادل 
معهم الابتسامات ويرفع عقيرته للشكوى من 

أحوال الطقس، إلا أنه يحب المحافظة على 
حدود فاصلة بينه وبين الآخرين.

لا صلة قرابة حقيقية تربطني بتلك 
الفتاة، ولكنها تمكنت من أن تنشئ رابطة 

عاطفية قوية بيني وبينها، على الأقل 
بالنسبة لي.

أعتقد أن عالم البيولوجيا التطورية 
الكيني ريتشارد دوكنز كان محقا حين 

أجاب على سؤال طفل صغير سأله بشأن 
علاقة الناس ببعضهم بقوله ”نحن جميعا 

متصلون ولكن من جد بعيد، أنا ابن عم ملكة 
بريطانيا، وكذلك أنا ابن عم رئيس الولايات 

المتحدة. أنت وأنا وهم أبناء عمومة مع 
بعضنا البعض، يمكنك أن تثبت ذلك بنفسك 
فكل شخص لديه والدان والوالدان كل منهما 

لديه والدان وهلمّ جرّا. أي يمكنك العودة 
إلى أي عدد من الأجيال السابقة، فستجد 

أننا قريبون من شخص ما أنت تحدده، فعند 
البحث سنجد أن الكثيرين يتشاركون بالفعل 

بنفس الأجداد“.
على العموم، ما بدر من تلك الصغيرة، 

ليس بالأمر الغريب، فمعظم الأطفال 
يتصرفون بتلقائية، وخاصة عندما يكونون 

في مراحل عمرهم الأولى، ولم يصلوا 
بعد إلى مرحلة التطبّع بمفاهيم الأسرة 

والمجتمع، ولكنهم من المؤكد أيضا أنهم 
سيصبحون عندما يكبرون نسخا طبق 
الأصل من الكبار يحسبون ألف حساب 
قبل أن يتبادلوا الابتسامات أو الكلمات 

مع شخص لا يعرفونه.
رغم مضيّ وقت على تلك الالتفاتة من 
الطفلة ما زلت أستحضر تقاسيم وجهها 
وحركاتها بكل تفاصيلها لأنها استطاعت 
فعلا أن تغير الكثير بداخلي، بل جعلتني 

أكسر ذلك الحاجز النفسي بيني وبين 
الناس، وأصبح أكثر مرونة وأكثر قدرة 

على التكيف مع حياتي الجديدة في لندن، 
ووصلت إلى مرحلة إقامة شبكة معارف 

وعلاقات، ولم يعد ذلك الإحساس بالغربة 
ينغص علي حياتي.

الأطفال رغم صغر سنهم، فإنهم يلهموننا 
أحيانا الكثير من الأشياء الجميلة، فليتنا 

نستطيع أن نسترجع القليل من براءتهم، فقد 
يكون ذلك بداية ممتازة لنكون بحال أفضل.

معامل صلة القرابة
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

1
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{أكـــدت للاعبيـــن أنه لا بد من التمســـك بحظـــوظ التأهل، رغـــم أن الخبرة هي التـــي خانتنا في 

المنافسة، خاصة أن أغلب اللاعبين يشاركون لأول مرة}.

عبدالرحيم طالب 
مدرب الدفاع الجديدي المغربي

{الصفاقســـي فريق كبير، يلعب من أجل الألقاب، وســـنراهن على لقب الدوري والكأس، وعلى  

البطولة العربية، وبطولة الكونفيدرالية، وسنهدي الجماهير على الأقل لقبين}.

حمزة الجلاصي 
لاعب النادي الصفاقسي التونسي رياضة
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} ســيول - ســـيتم تعيـــين المـــدرب الســـابق 
للمنتخب البرتغالي باولو بينتو، رسميا مدربا 

لمنتخب كوريا الجنوبية. 
تولـــى  أن  عامـــا  لبينتـــو 49  وســـبق 
الإشـــراف علـــى المنتخـــب البرتغالي في 

2010 بعد أربعة أعوام قضاها مدربا 
لســـبورتينغ لشـــبونة، وهـــو قاد 

المنتخـــب البرتغالي إلـــى الدور 
نصف النهائـــي لبطولة أوروبا 
2012، لكنه أقيل من منصبه بعد 
سنتين بعد سقوط المنتخب على 

أرضه أمام ألبانيا.
وعـــين لاحقا مدربا فـــي ناديي 

وأولمبياكـــوس  البرازيلـــي  كروزيـــرو 
اليوناني، ثم مدربا لفريق تشـــونغينغ ليفان 

المشـــارك فـــي الـــدوري الصينـــي الممتـــاز في 
ديســـمبر الماضي. إلا أن إدارة الفريق الصيني 
إقالته الشـــهر الماضي بعد فشـــله في تحسين 
عروض الفريـــق وتعزيز مكانته فـــي الدوري. 
وســـيخلف بينتـــو، لاعب خط الوســـط المدافع 

الســـابق الذي مثل المنتخب البرتغالي 35 مرة، 
المـــدرب الكـــوري الجنوبـــي شـــين تاي-يونغ، 
الذي انتهى عقده الشـــهر الماضـــي، بعدما قاد 
منتخب بـــلاده في نهائيـــات كأس العالم 
التي اســـتضافتها روســـيا، وودع الدور 
الأول بفـــوز مـــدو علـــى ألمانيا بطلة 
2014 بإصابتين نظيفتين. ولا تزال 
البنـــود الخاصـــة بعقـــد المدرب 
غيـــر واضحة، لكن مـــن المتوقع 
أن يكـــون أجره الســـنوي أكثر 
من 1.5 بليـــون وون (1.4 مليون 
دولار) الذي كان يتقاضاه المدرب 
الألماني الســـابق أولي شـــتيليكه، 
الـــذي أشـــرف على المنتخـــب الكوري 

الجنوبي بين 2014 و2017.
وشـــارك منتخـــب كوريـــا الجنوبيـــة، في 
مونديال روسيا الأخير، وخرج من الدور الأول 
بخسارتها أمام السويد والمكسيك تواليا، على 
رغـــم تحقيقها فوزا متأخـــرا على حاملة اللقب 

ألمانيا وإخراجها من المسابقة.

} القاهرة - تشـــهد منافسات المجموعة الأولى 
فـــي بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم 
مواجهـــة عربية من العيـــار الثقيل بين الترجي 
التونســـي وضيفـــه الأهلـــي المصـــري بالملعب 
الأولمبي في رادس، بينما يلتقي كمبالا ســـيتي 
الأوغندي مع ضيفه تاونشيب رولرز البتسواني 

في المجموعة ذاتها. 
ويتربع الترجـــي، الفائز باللقب عامي 1994 
و2011، على الصدارة برصيد عشر نقاط، بفارق 
ثـــلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيـــه الأهلي، بينما 
يحتـــل كمبالا المركز الثالث بثلاث نقاط، متفوقا 
بفارق الأهداف على تاونشـــيب متذيل الترتيب، 

المتساوي معه في نفس الرصيد.
ويبحـــث الفريقان التونســـي والمصري عن 
النقاط الثـــلاث من أجل ضرب أكثر من عصفور 
بحجر واحد، حيث يســـعى الترجي إلى ضمان 
تصـــدره للمجموعة قبل الجولـــة الأخيرة، وهو 
ما يعزز آماله في المضي قدما بالمســـابقة، حيث 
سيلاقي أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني 
فـــي ترتيب المجموعـــات الثلاث الأخـــرى بدور 
الثمانية بدلا من مواجهة أحد المتصدرين، وفقا 
للائحة المسابقة. كما يرغب الفريق الملقب بشيخ 
الأندية التونســـية في الفـــوز على الأهلي للمرة 
الأولـــى في مواجهاتهما بالمســـابقات الأفريقية 

منذ 30 يوليو عام 2011.

لقاء عربي ساخن

من جانبـــه، يـــدرك الأهلي، صاحـــب الرقم 
القياســـي فـــي عـــدد مـــرات الفـــوز بالبطولـــة 
برصيـــد ثمانيـــة ألقـــاب، أن الفـــوز سيحســـم 
تأهلـــه لـــدور الثمانيـــة دون انتظـــار مباراتـــه 
الأخيـــرة في المجموعة أمام كمبالا ســـيتي يوم 
28 أغســـطس الجـــاري بملعب بـــرج العرب في 
مدينة الإســـكندرية. كما ســـيمنح الفوز صدارة 
المجموعة للفريق المصـــري قبل خوض الجولة 
السادســـة.  وفي المجموعة الثانية، يستضيف 
وفاق ســـطيف الجزائري فريق تي بي مازيمبي 

بطل الكونغو الديمقراطية، بينما يواجه الدفاع 
الحســـني الجديـــدي المغربي ضيفـــه مولودية 
الجزائر في لقاء عربي ساخن. ويحلق مازيمبي 
في الصدارة برصيد عشـــر نقـــاط، بينما يحتل 
المولودية المركـــز الثاني برصيـــد خمس نقاط، 
بفـــارق نقطـــة أمـــام ســـطيف، صاحـــب المركز 
الثالث، ويقبع الدفاع الحسني في القاع برصيد 

نقطتين.
ويكفـــي مازيمبي نقطـــة التعـــادل لضمان 
صدارة المجموعـــة، في حين ســـيحاول الوفاق 
اســـتغلال مؤازرة عاملـــي الأرض والجمهور له 
لتحقيق انتصاره الثاني في المجموعة وإنعاش 
آماله فـــي التأهل، حيث يعلم لاعبوه أن تحقيق 
نتيجة أخرى بخلاف الفوز، ربما تنهي حظوظه 
في بلوغ الأدوار الإقصائية. كما يســـعى الفريق 
الجزائري، الفائـــز بالبطولة عامي 1988 و2014، 
للثـــأر من خســـارته الكبيـــرة 1-4 أمـــام نظيره 
الكونغولـــي، الـــذي يمتلـــك خمســـة ألقاب في 
المســـابقة، خلال مباراتهما بالجولة الأولى في 

المجموعة.
ويطمـــع الدفاع الحســـني الجديـــدي في 
تحقيـــق فـــوزه الأول بمرحلـــة المجموعـــات، 
والإبقـــاء علـــى فرصه في التأهـــل خلال لقائه 
مـــع مولودية الجزائر، حيث ســـيكون الفريق 
المغربي مطالبا بالفوز لتجنب وداع المســـابقة 
رســـميا، أملا فـــي تحقيـــق نتيجـــة إيجابية 
خلال لقائه مـــع مازيمبي في الجولة الأخيرة. 
مـــن جانبه، يطمـــح المولودية، بطل المســـابقة 
عـــام 1976، للفوز مـــن أجل البقاء فـــي المركز 
الثاني قبل مواجهته مع ضيفه وفاق ســـطيف 
فـــي الجولة الأخيـــرة، وربما يحســـم الفريق 
الجزائري بطاقة العبور للدور المقبل رســـميا، 
حـــال فـــوزه على الدفاع الحســـني وخســـارة 

الوفاق أمام مازيمبي.
 فـــي المجموعـــة الثالثة، يخـــوض الوداد 
البيضـــاوي المغربي (حامل اللقـــب) مواجهة 
محفوفـــة بالمخاطر أمام ضيفه ماميلودي صن 
داونـــز الجنوب أفريقي، فـــي حين يحل توجو 

بور التوجولـــي ضيفا على الحريـــة الغيني. 
ويتصـــدر الوداد، الفائـــز بالبطولة أيضا عام 
1992، المجموعـــة برصيد ثمانـــي نقاط، بفارق 
ثلاث نقـــاط أمام أقرب ملاحقيـــه صن داونز، 
الـــذي يتفـــوق بفـــارق الأهـــداف حاليـــا على 
الحرية، صاحب المركز الثالث، المتســـاوي معه 
في نفس الرصيد، ويتذيل توجو بور الترتيب 

برصيد ثلاث نقاط.
ويكفي الفـــوز الفريق المغربي لاســـتمرار 
حملة الدفـــاع عن لقبه، الـــذي حققه في العام 
الماضـــي، دون انتظـــار مواجهتـــه في الجولة 
الأخيـــرة أمـــام مضيفـــه توجو بـــور، غير أن 
المهمة لن تكون ســـهلة أمـــام الفريق الجنوب 
أفريقي، الـــذي توج باللقب عـــام 2016. وهذه 
هي المباراة الرابعة بـــين الوداد وصن داونز، 
حيث سبق لكل فريق الفوز على الآخر بملعبه 
بهدف نظيف في لقائي الذهاب والعودة بدور 
الثمانية في نســـخة البطولـــة الماضية قبل أن 
يحســـم الـــوداد المواجهة بـــركلات الترجيح، 
بينما تعادل الفريقان 1-1 في لقائهما بالجولة 

الأولى في المجموعة بالنسخة الحالية.

آمال عريضة

تعلـــق جماهير الوداد آمـــالا عريضة على 
المهاجم الليبيري ويليام جيبور، الذي يستعد 
لتســـجيل ظهـــوره الأول بعد عودتـــه للفريق 
المغربـــي مجـــددا، رغـــم التحاقـــه بتدريبـــات 
الفريق متأخـــرا. ويفتقد الوداد خدمات قائده 
إبراهيم النقاش للإيقاف، بينما يعود إبراهيم 
أعـــراب لتعزيز دفـــاع الفريق بعـــد غيابه عن 
المبـــاراة الماضيـــة، وتعتبر هذه هـــي المباراة 
الأولى للفريق تحـــت قيادة مدربه عبد الهادي 
الســـكتيوي، الذي تولى تدريـــب الفريق خلفا 
للتونســـي فـــوزي البنزرتـــي، مـــدرب الفريق 

السابق الذي اتجه لتدريب منتخب تونس.
وفـــي المجموعـــة الرابعـــة، يلتقـــي النجم 
الساحلي التونســـي مع ضيفه أول أغسطس 
الأنغولي، في حين يستضيف مبابان سوالوز 
السوازيلاندي فريق زيسكو يونايتد الزامبي. 
ويتواجـــد النجـــم علـــى القمة برصيد عشـــر 
نقاط، بفارق خمـــس نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
أول أغســـطس، ويحتل مبابان سوالوز المركز 
الثالـــث بأربع نقاط، ويقبع زيســـكو في القاع 

برصيد نقطتين.

اختبارات صعبة للعرب في دوري أبطال أفريقيا

ــــــارات المهمة اليوم الجمعة وغدا الســــــبت ضمن  ــــــة عددا من الاختب تواجــــــه الفرق العربي
منافســــــات الجولة الخامســــــة بمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطــــــال أفريقيا. وبعد 
ضمان الترجي والنجم الســــــاحلي التونســــــيين الصعود للأدوار الإقصائية في المسابقة 
ــــــة منذ الجولة الماضية، فإن الفرق العربية الخمســــــة الأخــــــرى تتطلع لتحقيق نتائج  القاري

إيجابية في تلك الجولة أملا في حجز مكان لها بدور الثمانية، أو الاقتراب من التأهل.

البقاء للأقوى

[ قمة بين الترجي التونسي والأهلي المصري
[ وفاق سطيف الجزائري يصطدم بمازيمبي الكونغولي

باولو بينتو مدربا لكوريا الجنوبية

} الريــاض - يتطلـــع الاتحاد، إلى اســـتغلال 
خبرة مدربـــه الجديد رامون ديـــاز، أمام فريقه 
الســـابق الهـــلال، خـــلال لقـــاء كأس الســـوبر 

السعودي، يوم السبت في إنكلترا. 
وأقيـــل دياز (58 عاما) من تدريب الهلال في 
فبرايـــر، رغم أنـــه قاده لثنائيـــة الدوري وكأس 
الملك في الموسم الســـابق، إضافة للتأهل إلى 
نهائي دوري أبطال آســـيا، العام الماضي. لكن 
الفريق حصد نقطة واحدة فقط من أول جولتين 
فـــي دوري الأبطـــال هذا العام في بداية ســـيئة 

انتهت بوداع البطولة مبكرا.
وتولى دياز مســـؤولية الاتحـــاد في مايو، 
وعزز الفريق تشـــكيلته للموســـم الجديد بضم 
المغربي كريـــم الأحمدي والثلاثـــي البرازيلي 
رومارينيو وجوناس دي سوزا وتياغو كارليتو، 
بالإضافـــة إلـــى المهاجـــم الصربي ألكســـندر 
باشـــيتش. لكن جوناس لن يستطيع المشاركة 
في المباراة بسبب طرده في آخر مباراة لفريقه 
السابق فلامنغو أمام بالميراس. وأثار المدرب 
الأرجنتينـــي غضـــب بعض مشـــجعي الاتحاد 
الشـــهر الماضي عندما أبدى رغبته في تدريب 
منتخب بلاده، مما دفع فواز شـــريف المسؤول 
الإعلامـــي بالنـــادي للتأكيد على وجود شـــرط 

جزائي كبير في عقده.
ويأمـــل الاتحاد في بدايـــة قوية تحت 
قيـــادة ديـــاز لتجـــاوز إنهـــاء الفريـــق 
الموســـم الماضـــي في المركز التاســـع 
بـــدوري المحترفين. وتعاقـــد الهلال مع 
المـــدرب البرتغالي جورجي جيســـوس، 

هذا الصيف وعزز تشـــكيلته بالعديد 
من الصفقـــات أبرزها النجم 
عبدالرحمن  عمر  الإماراتي 
”عمـــوري“، وأندريه كاريو 
مهاجم بيرو الذي شـــارك 

في كأس العالم.
وربمـــا يبدأ عموري، 
أفضـــل لاعـــب آســـيوي 

ضـــد  مســـيرته  ســـابقا، 
الاتحاد. واســـتهل جيسوس 

الهلال  مع  الرســـمي  مشواره 

بفـــوز غير مقنع 0-1 على الشـــباب العماني في 
كأس العرب للأندية الأبطـــال وألغيت مواجهة 
الفريقين في البطولة الموســـم الماضي وخسر 
الهـــلال اللقب في 2016 بـــركلات الترجيح أمام 
الأهلـــي بعد عـــام واحد من فـــوزه على النصر، 
فيما خســـر الاتحاد المواجهـــة الوحيدة التي 

خاضها في البطولة في 2013 أمام الفتح.

ويقـــول تاريـــخ 4 نســـخ ســـابقة للبطولة، 
إن المدربيـــن البرتغالييـــن يتفوقـــون في كأس 
الســـوبر، بينما يواجه مدربو أميركا الجنوبية 
ســـوء حظ، تكرر مع ثنائي أوروغواي، خورخي 
دا ســـيلفا وجوستافو ماتوســـاس. أول مدرب 
حقـــق اللقـــب، كان التونســـي فتحـــي الجبال، 
بقيادتـــه الفتـــح للفـــوز 3-2 علـــى الاتحاد، في 
نسخة 2013، وهو المدير الفني العربي الوحيد، 

الذي اقتنص كأس البطولة.
وحقق المدربـــون البرتغاليون اللقب 
مرتيـــن، بواقـــع مـــرة لجوزيـــه جوميز 
مـــع الأهلي في 2016، وأخـــرى لمواطنه 
جوزيه مورايس مع الشـــباب، في 2014. 
دونيس،  جورجيوس  اليونانـــي  وحقق 
لقب النســـخة الثالثة لكأس السوبر، 

مع الهلال في عام 2015.
وتقاســـم المدربـــون 
والأوروغوائيون  الإسبان 
خســـارة لقـــب الســـوبر، 
في الـ4 نســـخ الماضية، 
حيث خســـر الإسبانيان 
خوســـيه،  ســـان  بينات 
مـــع الاتحـــاد فـــي 2013، 
وراؤول كانيـــدا في 2014 

مع النصر.

خبرة دياز تتحدى الهلال بكأس السوبر

المنتخـــب  تراجـــع   - لــوزان (ســويسرا)   {
المصـــري لكرة القدم 20 مركـــزا في التصنيف 
الجديـــد الصادر عـــن الاتحاد الدولـــي للعبة 
(فيفا) الصادر الخميس، بينما حافظ المنتخب 
التونســـي علـــى الصـــدارة بيـــن المنتخبات 
العربية، بعد مشـــاركتهما فـــي نهائيات كأس 

العالم 2018 في روسيا. 
وبـــات منتخب ”الفراعنة“ فـــي المركز 65، 
بعد خروجه من الـــدور الأول للمونديال الذي 
كان يشـــارك فيـــه للمرة الأولى منـــذ 28 عاما، 
بخســـارته مبارياتـــه الثلاث فـــي المجموعة 

الأولى.
أما المنتخب التونســـي الذي خرج أيضا 
من الدور نفســـه بعد خسارتين وفوز، فتراجع 
ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد ليصبح في 
المرتبة 24، إلا أنه بقـــي الأفضل تصنيفا بين 

المنتخبات العربية والأفريقية. 
فـــي المقابـــل، تراجع المنتخـــب المغربي 
الـــذي خرج أيضـــا من الـــدور الأول لمونديال 
روســـيا بعد هزيمتين وتعـــادل في المجموعة 
الثانية، خمســـة مراكز، ليصبح في المركز 46 

عالميا.
كما تراجعت الســـعودية التي خرجت من 
الـــدور الأول للمونديال بعد خســـارتين وفوز، 
ثلاثـــة مراكز لتصبـــح في المركـــز 70 عالميا. 
وعلى صعيد القارة الآســـيوية، حافظت إيران 
على مركز الصـــدارة، وأصبحت في المركز 32 
عالميا بعد تقدمها خمســـة مراكز. في ما يأتي 
التصنيف الدولي لأبـــرز المنتخبات العربية، 
مع الإشـــارة بيـــن مزدوجين الى عـــدد مراتب 

التقدم أو التراجع:

من ناحية أخرى تصدر المنتخب الفرنسي 
لكـــرة القـــدم التصنيـــف العالمي عقـــب فوزه 
ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا 
وانتهت منافســـاتها الشـــهر الماضي. وصعد 
المنتخب الفرنسي ســـتة مراكز دفعة واحدة، 
حيث كان يحتل المركز الســـابع في التصنيف 
الذي صدر في شـــهر يونيـــو الماضي، بعدما 
حصد 1726 نقطة. وصعدت أربع منتخبات إلى 
المراكز العشر الأولى، وهي منتخبات كرواتيا 

وأوروغواي وإنكلترا والدنمارك.

وتصـــدر منتخب المكســـيك تصنيف اتحاد 
أميـــركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي يليه 

منتخب أميركا ثم كوستاريكا. 
وتصدر المنتخب البرازيلي تصنيف أميركا 
الجنوبية يليهـــا أوروغواي ثـــم الأرجنتين ثم 
تشـــيلي. وتصدر منتخب إيـــران تصنيف قارة 
آسيا يليه منتخب أستراليا ثم اليابان ثم كوريا 

الجنوبية ثم السعودية. 
وأوضـــح رئيس الفيفـــا جانـــي انفانتينو 
فـــي حينـــه أن التعديـــل ”يعطي ثقـــلا إضافيا 
للمباريـــات الرســـمية“، معتبـــرا أن الصيغـــة 
الجديـــدة ستســـاهم فـــي الحد مـــن الانتقادات 

لتصنيف الفيفا.

تونس الأولى عربيا في تصنيف الفيفا

الاتحاد يأمل في بداية قوية تحت 

قيادة ديـــاز لتجاوز إنهـــاء الفريق 

المركـــز  فـــي  الماضـــي  الموســـم 

التاسع بدوري المحترفين

◄

القدم  لكـــرة  الفرنســـي  المنتخـــب 

تصـــدر التصنيـــف العالمـــي عقب 

فوزه ببطولـــة كأس العالم 2018 

التي أقيمت بروسيا

◄

◄ حقق المنتخب الفلسطيني، فوزه الثاني 
في الوقت الذي تلقى فيه نظيره البحريني 

هزيمة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في 
البحرين. وتغلب المنتخب الفلسطيني على 

نظيره الإندونيسي بهدفين لهدف في الجولة 
الثالثة للمجموعة الأولى. بذلك، تتصدر 

فلسطين الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطة 
عن هونغ كونغ، وجاءت إندونيسيا ثالثة 

برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن تايوان، 
وأخيرا لاوس بلا رصيد من النقاط. وفي 

المجموعة الخامسة، تلقت البحرين هزيمة 
قاسية من كوريا الجنوبية بسداسية. 

متفرقات

◄ فقدت غاربين موجوروزا لقب بطولة 
سينسناتي للتنس بعد خسارة مفاجئة أمام 
ليسيا تسورينكو في الدور الثاني للبطولة. 
وخاضت كارولين وزنياكي، المصنفة الثانية، 

مجموعة واحدة أمام كيكي بيرتنز قبل أن 
تنسحب بسبب إصابة في الركبة. وتأجلت 
المباراة لأكثر من ثلاث ساعات وانسحبت 

وزنياكي بعدما فازت بيرتنز بالمجموعة الأولى 
في 62 دقيقة. وقالت بيرتنز ”ليس من الجيد 

أبدا الفوز عند انسحاب المنافس. شعرت أنها 
تعاني بعض الشيء خلال ضربات إرسالها. 

بدا أنها تعاني في الحركة أيضا“.

يـــة قوية تحت 
هـــاء الفريـــق 
ركز التاســـع 
ـــد الهلال مع 
جيســـوس،  ي

ته بالعديد 
م 
 

س 
لال 

ي
وحقق الم
مرتيـــن، بوا
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بينتو، لاعب خط 

الوسط المدافع 

السابق المنتخب 

البرتغالي



} لنــدن - قـــال لاعـــب خط الوســـط البلجيكي 
لنادي مانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي كيفن دي 
بروين إن الفوز بلقـــب دوري أبطال أوروبا في 
كرة القدم ليس شرطا للنجاح، معتبرا أن فريقه 
حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ســـيواجه 

منافسة من فرق عدة في الموسم الجديد. 
وقـــال دي بروين ”لا أوافق الرأي القائل بأن 
عليك الفـــوز بلقب دوري أبطـــال أوروبا لتكون 
ناجحا. هو لقب كبير، لكن للفوز بدوري الأبطال 
لا تحتاج إلى الثبات (في المستوى) الذي تحتاج 

إليه في الدوري (المحلي)“.
وأحرز سيتي لقب الدوري الإنكليزي الموسم 
الماضـــي بفـــارق 19 نقطـــة عن أقرب منافســـيه 

غريمه مانشستر يونايتد. 
ولم يخســـر الفريق سوى ثلاث مباريات في 
الدوري وذلك أمـــام ليفربول (مرتين) ويونايتد. 
أمـــا في دوري الأبطال، فأقصي من ربع النهائي 
على يد ليفربول (خسر ذهابا 0-3 وإيابا 2-1).

وقـــال دي بروين ”كنا رائعين طـــوال العام 
(الموســـم الماضـــي)، ربما أقـــل ضـــد ليفربول، 

وخرجنـــا (مـــن دوري الأبطال). هذه مســـابقة، 
عليـــك أن تكـــون جيدا في الوقت المناســـب. في 
الـــدوري (الإنكليـــزي)، إذا مررت بفترة ســـيئة، 
تتراجع. هي مقاربة مختلفـــة، مباريات الكأس 

تختلف عن الدوري“.

سنوات إضافية

الدفـــاع  ســـيتي  مانشســـتر   فريـــق  بـــدأ 
عـــن لقبـــه فـــي موســـم 2018-2019 بفـــوز على 
مضيفـــه أرســـنال 2-0 فـــي المرحلـــة الأولـــى. 
وتوقـــع دي بروين أن يكون ليفربـــول من أبرز 
منافسي سيتي، لا سيما وأن النادي الأحمر كان 
أبـــرز الأندية الإنكليزية إنفاقـــا على التعاقدات 
الجديـــدة التي دعمت بشـــكل واضـــح  صفوف 

النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية. 
وقـــال ”التركيز الأساســـي ســـيكون علينا. 
الفرق الأخرى ســـتقوم دائمـــا بالضغط علينا. 
ليفربـــول قام بما قمنا بـــه العام الماضي (لجهة 
ضم لاعبـــين). لقد أنفقـــوا (المســـؤولون) كمية 

كبيـــرة مـــن الأمـــوال، لكن بشـــكل حكيـــم (…) 
احتاجوا إلى بعض الإضافات، وحصلوا عليها 

في المراكز المناسبة“.
وأضـــاف النجم البلجيكـــي  ”رأوا أنهم في 
حاجة إلى رفع مســـتواهم للاقتراب منا، ونحن 
نحاول أن نحافظ على ما قمنا به (…) ســـتكون 
معركـــة جيدة بـــين الطرفـــين“. إلا أن كيفن دي 
بروين اعتبر أن التنافس على اللقب لن ينحصر 
بين الناديـــين لأن ”المراكز الســـتة الأولى دائما 
ما تثيـــر التحدي. لا أميز بـــين أي فريق وآخر. 
ليفربـــول كان الأكثـــر إنفاقـــا هذه الســـنة، لكن 
العـــام الماضي كان الأمر بيننا وبين مانشســـتر 
يونايتـــد. الآن ثمة فرق أخرى فـــي البريمرليغ 
تنفـــق أكثر منـــا، وعليهم (المســـؤولون) القيام 

بذلك ليصبحوا أفضل“.
أبـــرز  مـــن  عامـــا)   27) برويـــن  دي  وكان 
المســـاهمين في الموســـم اللافت للأنظـــار الذي 
قدمه سيتي، ورشح لنيل جائزة أفضل لاعب في 
الدوري الإنكليزي، والتي آلت إلى نجم ليفربول 

المصري محمد صلاح. 
كمـــا ســـاهم البلجيكـــي في بلـــوغ منتخب 
بلاده الدور نصف النهائـــي لكأس العالم 2018 
في روســـيا، قبل الخسارة 1-0 أمام فرنسا التي 

أحرزت اللقب.

ضربة قاضية

ســـيطرت صورة نجم مانشســـتر ســـيتي، 
كيفـــن دي بروين، وهو يمشـــي علـــى عكازين، 
على الصفحـــات الرياضية للصحف الإنكليزية. 
إكســـبريس“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وخرجـــت 
بعنـــوان ”دي برويـــن مصـــاب“، فيمـــا عنونت 
بالقـــول ”مأســـاة إصابة دي  صحيفـــة ”مترو“ 

بروين“.
مـــن ناحية ثانية، نشـــرت صحيفة ”ميرور“ 
عنوانـــا يقـــول ”ضربـــة قاضيـــة لكي.دي.بي“ 
مضيفة ”ضربة مؤلمة لســـيتي بعـــد إصابة في 
الركبـــة ســـتبعد أفضـــل لاعب خـــلال العام عن 
الفريـــق، لمدة قد تزيد على 3 أشـــهر“.  إلى ذلك، 
قالت صحيفة ”ديلي ستار“ في عنوان ”كيفن في 
الجحيم“ مضيفة ”دي بروين يواجه الغياب لمدة 

أربعة أشهر“. 

} برلــين - ذكـــرت تقارير صحافيـــة ألمانية، 
أن بايـــرن ميونخ يجهز لعقـــد صفقات قوية، 
في صيـــف 2019، مـــن أجل تعزيـــز صفوفه، 

لنجميه،  المحتمـــل  الرحيـــل  وتعويـــض 
آريين روبن وفرانك ريبيري. 

وقالـــت صحيفـــة ”كيكـــر“، إن خطة 
بايرن تتضمن شـــراء عقد خاميس 

رودريغيز، من ريال مدريد بشكل 
نهائي، مقابل 42 مليون يورو، 
إلى جانب ضم بنيامين بافارد 
مـــن شـــتوتغارت، مقابـــل 35 

مليون يورو.
كمـــا يهـــدف النـــادي إلى 

يســـتطيع  لاعب،  مـــع  التعاقـــد 
تقـــديم الإضافة فـــورا، عند رحيل 

أو اعتزال روبن وريبيـــري، في نهاية 
الموسم، حتى لو وصل سعره إلى 100 مليون 
يورو. وبجانب روبن وريبيري، يشـــغل مركز 

الجنـــاح حاليا في بايرن، كل من كينغســـلي 
كومـــان وســـيرجي جنابـــري، بالإضافة إلى 
ألفونســـو ديفيز، المقرر انضمامه إلى الفريق 

البافاري، في يناير المقبل. 
وكان كارل هاينز رومينيغه، الرئيس 
التنفيذي للنـــادي، قد صرح بـــأن بايرن 
ســـيضطر يومـــا ما، لعقـــد صفقات 

كبيرة.
كشـــف  متصل  ســـياق  وفي 
نيكـــو كوفاتـــش المديـــر الفني 
لنادي بايرن ميونيخ أن الفريق 
حامل لقب الدوري الألماني وأنه 
أخبر لاعبه الدولي سيباســـيان 
رودي بقدرتـــه علـــى الرحيل عن 
النادي. وقال كوفاتش عقب المباراة 
الودية أمـــام هامبورغ مســـاء الأربعاء 
إنه تم الاتفـــاق مع رودي على البحث عن ناد 

جديد.

{كيفن لاعب رائع ومن المؤسف أن يتعرض لمثل هذا الأمر في التدريب، لكن هناك العديد من رياضة

اللاعبين في التشكيلة، ولا نعتمد على لاعب واحد. هذه لعبة جماعية}.

كايل ووكر
مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي

{لا أعتقـــد أن ليـــو مختلـــف عـــن اللاعبين الآخريـــن، ولكن ما يحـــدث هو أن المحيـــط حوله يعج 

بالصخب بسبب قيمته كلاعب، ولأن في الأرجنتين يصنعون الكثير من الضوضاء}.

إرنستو فالفيردي
المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني

} مدريــد - أكد المـــدرب الأرجنتينـــي لنادي 
أتلتيكـــو مدريد دييغو ســـيميوني، أن تفكيره 
سينصرف إلى منافسات الدوري الإسباني في 
كرة القدم التي تنطلق الجمعة، وذلك بعد فوز 
فريقه بالكأس الســـوبر الأوروبية على حساب 

جاره الريال 4-2 بعد التمديد. 
وفـــي المبـــاراة التي أقيمت فـــي العاصمة 
الإســـتونية تالين، تفوق أتلتيكو بطل الدوري 
على ريال حامل لقب  الأوروبي ”يوروبا ليـــغ“ 
دوري الأبطـــال بنتيجـــة 4-2 (الوقت الأصلي 

.(2-2
وأتـــت المبـــاراة المشـــوقة قبيـــل انطـــلاق 
منافسات موسم 2018-2019 للدوري الإسباني، 
والـــذي سيســـعى خلالهـــا أتلتيكـــو وريـــال 
وغيرهمـــا من الفـــرق، إلى منع برشـــلونة من 

الدفاع بنجاح عن لقب الموسم الماضي.
وقال ســـيميوني بعد إحراز فريقه الكأس 
للمرة الثالثـــة ”هذه الليلة علينـــا تذوق طعم 
الفوز لأننا عندما نخســـر، نعاني، ونبكي (…) 
الآن يجب الاستفادة، فمن الآن نبدأ التفكير في 
انطلاق الليغا وفي موســـم يبدو أنه ســـيكون 

قاسيا جدا“. 
ويخـــوض أتلتيكـــو مباراته فـــي المرحلة 
الأولـــى بحلوله ضيفا على فالنســـيا الاثنين، 
علمـــا أنـــه أحرز لقـــب الدوري المحلـــي للمرة 

الأخيرة عام 2014.

عمل جماعي

أكـــد ســـيميوني أن هـــذا الانتصـــار يقف 
وراءه عمل جماعي شارك فيه كل العاملين في 
المشـــروع الرياضي للنادي. وقال ســـيميوني 
”هناك عمل جماعي للنـــادي بأكمله يقف خلف 
هـــذه النتيجـــة، لأن النـــادي ينمـــو ويتطور، 
فهناك ملعب جديد ولاعبون ذوو أهمية كبيرة 
ولاعبون يرغبون في المجيء إلى هنا ولاعبون 
آخرون لا يرغبون في الرحيل، هذا كله يتحدث 
بشـــكل جيد للغاية عن العمل الذي يقوم به كل 

موظف في النادي“.
وأشـــار المـــدرب الأرجنتيني إلـــى أن أحد 
مفاتيـــح الفوز كانت التغييـــرات التي أجراها 
في الشـــوط الثاني وهي التـــي منحت الفريق 
حســـب تعبيره ”جودة وطاقة“ ، وأشـــاد على 

وجه الخصوص بالدفع بلاعب وســـط الملعب 
تومـــاس بارتي. واســـتطرد ســـيميوني قائلا 
”القوة التـــي منحها للفريق فـــي الجزء الممتد 
من وســـط الملعب حتـــى المناطـــق الهجومية 
خلال جزء من الشـــوط الثاني كانت حاســـمة 
في النهاية، عندما تم الدفع بتوماس تســـاءل 
الكثيرون: ماذا يفعل هذا؟ كان تغييرا مناسبا 

ومنحنا قوة“.

رغبة قوية

من ناحيته أكد اللاعب الإســـباني صاحب 
الأصـــول البرازيليـــة، دييغـــو كوســـتا، نجم 
أتلتيكو مدريد الإســـباني، أنه كانت لديه رغبة 
قوية مع زملائه في الفوز على ريال مدريد في 

أحد النهائيات القارية. 
وقال كوستا ”لقد فازوا علينا في نهائيين، 
وكانت لدينـــا رغبة في الفـــوز عليهم في أحد 
النهائيـــات الأوروبية“. وأضاف كوســـتا في 
تصريحات صحافيـــة ”كان هذا أمرا مهما من 

أجل اكتساب الثقة قبل انطلاق الموسم“. 
وافتتح كوســـتا التسجيل في المباراة قبل 
مـــرور الدقيقة الأولى، كما أحرز هدف التعادل 
عندما كان ريال مدريـــد متقدما 2-1 وذلك قبل 

10 دقائق من نهاية اللقاء.
وحقق أتلتيكو مدريد أمس فوزه الأول على 
جـــاره اللدود في البطولات الأوروبية، وهو ما 
يعد إنجازا بسيطا ينبئ بمشوار طيب للفريق 
في الموســـم الجديد. وردا على ســـؤال عمّا إذا 
كان الفريـــق الحالي لأتلتيكو مدريد هو الأكثر 
طموحا، أجاب كوستا قائلا ”دائما كانت هناك 

مشاريع طموحة“.
واستطرد المهاجم الإسباني قائلا ”بالعمل 
والتواضـــع يمكننا أن نصل إلى أي مكان، إذا 
كنـــا نتمتـــع بالتواضع انطلاقا مـــن معرفتنا 
بحدودنـــا وبمـــا نلعـــب مـــن أجلـــه فيمكننا 
حينئـــذ أن ننافـــس أي فريـــق“. واختتم قائلا 
”الفريـــق حقق قفزة مع الملعـــب الجديد (واندا 
ميتروبوليتانـــو)، ومـــع اللاعبـــين الذين قام 

بضمهم، وهم لاعبون أقوياء“.
ومـــن جانبه لم يقـــدم مدرب ريـــال جولن 
لوبيتيغي مقاربة مختلفة، وهو الذي يســـتعد 
لقيـــادة الفريـــق في موســـمه الأول بعد رحيل 

الفرنســـي زين الدين زيدان في نهاية الموســـم 
الماضي، بعدما قاد النادي الملكي إلى سلســـلة 
ألقـــاب أبرزهـــا دوري أبطـــال أوروبـــا لثلاث 
مرات تواليا، والدوري الإسباني لموسم 2016-

.2017
وقال لوبيتيغي ”علينا أن نستعد جيدا، أن 
نرفع رأســــنا، أن نعيد شحذ قوتنا وأن نتذكر 
بأن البطولة الأهم للموســــم، وهي بالنســــبة 
إلى الدوري الإســــباني، تبدأ الأحــــد“، عندما 

يســــتضيف خيتافي في ســــانتياغو برنابيو. 
وبشــــأن نتيجــــة الســــوبر، اعتبــــر لوبيتيغي 
الــــذي أقيــــل من تدريــــب المنتخب الإســــباني 
قبــــل انطــــلاق كأس العالــــم 2018 بعد الإعلان 
عــــن توليه تدريب الريال بعــــد النهائيات، أنه 
”فــــي مباراة نهائية، بطبيعــــة الحال، الأخطاء 
ومجريات اللعب تصنع الفارق. أتلتيكو خبير 
بهذه المســــألة وربما كنا واثقين من أنفســــنا 

أكثر مما يجب“. 

وأضاف ”لقد نالـــوا (لاعبو أتلتيكو) فوزا 
مستحقا (…) يجب أن نهنئهم“.

وقـــال لوبيتيغـــي إنـــه يشـــعر بالحـــزن 
والإحباط بعد الهزيمة، التي جاءت في المباراة 
الرســـمية الأولى له مع النادي الملكي. واختتم 
قائـــلا ”هذا ما تشـــعر به عندما تخســـر أحد 
النهائيـــات، الأمر ذاته ينطبـــق على اللاعبين، 
ولكننـــا مجبـــرون على النهـــوض والعمل من 

أجل أن نكون أفضل“.

كأس السوبر الأوروبية تعبد 

طريق سيميوني نحو الليغا

تخلص نادي أتلتيكو مدريد الإســــــباني من عقدة السقوط المستمر أمام جاره ريال مدريد 
ــــــة التي لم ينجح في أي مرة خلالها فــــــي التغلب عليه. ومنذ تولي  فــــــي البطولات الأوروبي
الأرجنتيني دييغو ســــــيميوني منصب المدير الفني لأتلتيكو مدريد في 2011، حقق الأخير 
ــــــد من النجاحات ولكنه أيضا خلق عقدة نفســــــية أمــــــام النادي الملكي نجح فقط في  العدي

التخلص منها.

شكرا على الدعم 

بداية الحصاد

[ لوبيتيغي يبحث عن صفحة جديدة مع الملكي

23 الجمعة 2018/08/17 - السنة 41 العدد 11082

25
مباراة شارك فيها 

رودي بالبوندسليغا 

وخمس مباريات بأبطال 

أوروبا مع بايرن في 

الموسم الماضي

بايرن يتأهب لصيف ساخن في ٢٠١٩دي بروين يقلل من أهمية الفوز بدوري الأبطال

◄ أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم 
أن فيليب لام القائد السابق لمنتخب 

الماكينات سيتولى رئاسة اللجنة 
المنظمة ليورو 2024 إذا فازت ألمانيا 

بشرف تنظيم كأس الأمم الأوروبية. 
ومن المنتظر أن يتم البت في اختيار 

البلد المنظم لهذه البطولة، في السابع 
والعشرين من سبتمبر المقبل في مدينة 

نيون السويسرية. وتتنافس ألمانيا 
وتركيا على تنظيم البطولة.

◄ تلقى البرازيلي لوكاس مورا، لاعب 
توتنهام الإنكليزي، عرضا للانتقال إلى 
الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الجارية. ويريد نادي ريال 
بيتيس الإسباني الحصول على خدمات 
اللاعب البرازيلي، حيث يستعد لتقديم 

25 مليون جنيه إسترليني، للتوقيع معه. 
ويذكر أن مورا البالغ من العمر 26 عاما، 

لا يلعب بشكل أساسي بالفريق.

◄ كشفت تقارير صحافية، عن أن 
الولايات المتحدة الأميركية، سوف 

تستقبل عددا من مباريات بطولة الدوري 
الإسباني ”الليغا“، وذلك بداية من موسم 

2018ـ 2019، ولمدة 15 عاما، على أن تجرى 
أول مباراة في هذا الموسم، وأن يكون 
أحد طرفيها برشلونة أو ريال مدريد. 

وأوضحت أن رابطة الدوري الإسباني 
أبرمت تلك الصفقة التاريخية، لرفع 

مستوى اللعبة في أميركا، بجانب بعض 
الأمور التسويقية.

◄ أعلن نادي باريس سان جرمان، 
التعاقد مع الألماني ثيلو كيرير، مدافع 

شالكه الألماني، وذلك خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية. ونشر 
النادي الفرنسي بيانا عبر موقعه 

الرسمي أكد فيه انتقال اللاعب البالغ من 
العمر 21 عاما، إلى سان جرمان، بعقد 

مدته 5 سنوات ينتهي في 2023.

ببباختصار

خمسة أسماء جديدة في الدوري الإسباني
} مدريــد – تنطلق الجمعة منافســـات موسم 
2018-2019 في بطولة إسبانيا لكرة القدم، في 
غياب أبـــرز نجمين في الليغا خـــلال الأعوام 
الماضيـــة: البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
المنتقـــل مـــن ريـــال مدريـــد إلـــى يوفنتوس 
الإيطالـــي، وأندريـــس إنييســـتا الـــذي أنهى 
مسيرته مع برشلونة وانتقل إلى فيسل كوبي 

الياباني.
[ تومـــا ليمـــار: وصل الجناح الفرنســـي 
البالـــغ من العمـــر 22 عاما، إلـــى أتلتيكو هذا 
الصيف قادما من موناكو الفرنســـي، في أكبر 
تعاقد لناد إســـباني هذا الصيـــف كلف نادي 
العاصمـــة 72 مليون يـــورو (84 مليون دولار). 
وأبـــرم اتفـــاق انتقاله بين النادييـــن قبل بدء 
منافســـات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث 
توجت فرنســـا باللقـــب. كان ليمـــار جزءا من 
التشكيلة الفرنســـية، وإن لم يشارك كأساسي 

سوى في مباراة واحدة. ساهم بشكل رئيسي 
فـــي تتويج موناكـــو بلقب الدوري الفرنســـي 
عـــام 2017 بعـــد انتظـــار 17 عاما، وســـينضم 
في الفريق الإســـباني إلـــى مواطنيه المهاجم 

أنطوان غريزمان ولوكاس هرنانديز.
[ مالكـــوم: جنـــاح برازيلي شـــاب يبلغ من 
العمر 21 عاما، انضـــم هذا الصيف إلى النادي 
الكتالوني الذي خســـر نجم وســـطه إنييســـتا، 
قادمـــا مـــن بوردو الفرنســـي في صفقـــة قدرت 
قيمتهـــا بـ4 مليون يورو، على الرغم من اهتمام 
روما الإيطالي بالتعاقد معه. سجل 12 هدفا في 
الدوري الفرنسي الموسم الماضي، ويتوقع أن 
يوفر للمدرب فالفيردي حلولا متعددة في الشق 
الهجومي. استقدمه برشـــلونة بعد إخفاقه في 

ضم مواطنه ويليان من تشلسي الإنكليزي.
[ أرتورو فيدال: المخضرم التشيلي البالغ 
مـــن العمـــر 31 عاما، انضم هـــذا الصيف إلى 

برشـــلونة قادما من بايـــرن ميونيخ الألماني. 
النـــادي الكتالوني الباحث عن الدفاع عن لقب 
الموســـم الماضي، خسر إضافة إلى إنييستا، 
لاعب خط الوســـط البرازيلـــي باولينيو الذي 

عاد إلى الدوري الصيني.
[ تيبــــو كورتــــوا: البلجيكــــي البالــــغ من 
العمر 26 عاما، انتقل من تشلســــي الإنكليزي 
إلــــى النــــادي الملكــــي بعدما اختيــــر أفضل 
حارس مرمى فــــي نهائيات كأس العالم 2018. 
يعود إلى إســــبانيا حيث أمضى ثلاثة مواسم 
بين العاميــــن 2011 و2014 معارا إلى أتلتيكو 
مدريد، فــــي صفقة قدرت قيمتهــــا بـ35 مليون 

يورو.
[ ميتشي باتشواي: مواطن كورتوا انتقل 
مثله إلى إسبانيا قادما من تشلسي. المهاجم 
البالغ 24 عاما، انضم إلى تشلســـي في صيف 

العام 2016 قادما من مرسيليا الفرنسي.
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} جنــوة (إيطاليــا) - تُظهـــر صور الجســـر 
المنُهار في جنوة شمال إيطاليا، والذي أسفر 
سقوطه عما لا يقل عن 39 قتيلا، شاحنة تقف 
على حافة هاويته في مشهد يحبس الأنفاس، 
وروى سائقها وسائق نجا بفضلها تفاصيل 

معجزة نجاتهما.
وقال عفيفي إدريس، ســـائق مغربي، نجا 
من موت محقق بفضل فطنة ســـائق الشاحنة 
الخضراء ”رأيت الشـــاحنة الخضراء تتوقّف 
ثم تسير للوراء.. خرجت من شاحنتي وهربت 

جريا“.
وبحسب إدريس البالغ من العمر 39 عاما، 
فإن الفـــرار كان كل ما خطر على باله في تلك 

اللحظات العصيبة.
أمـــا ســـائق الشـــاحنة الخضـــراء البالغ 
مـــن العمر 37 عاما والـــذي مازال تحت تأثير 
الصدمة منذ يومين، فقد صرح ”كانت السماء 
تمُطـــر، تمطر بغـــزارة، فكان مـــن الصعب أن 
أقود بســـرعة. في وقت ما تجاوزتني سيّارة، 
فخفّضت ســـرعتي لأبقى على مســـافة منها، 
وكانـــت الرؤية ســـيئة جـــدا“. وأضاف ”في 
لحظة، ارتجّ كلّ شيء، واختفت السيارة التي 
كانـــت أمامي كما لو أنها غاصت في الغيوم، 
نظرت جيدا فرأيت جزءا من الجسر يسقط“.

وتابـــع ”مـــن دون تفكيـــر، حـــين وجدت 
نفسي على حافة الهاوية، شغلت ناقل سرعة 
الشـــاحنة إلى الوراء، كما لو أنني أهرب من 

السقوط في هذا الجحيم“.
وكانت الشـــاحنة الخضـــراء لا تزال على 
حافـــة الهاوية، حيث يجاور جزء من الجســـر 
المنهـــار كومـــة أنقـــاض وبقايا ســـيارات أو 
شاحنات متروكة في الخلاء، فالمنطقة الكائنة 
تحـــت المرفق الـــذي انهار الثلاثـــاء في جنوة 
تبدو غداة المأساة كأنها تعرضت لهزّة أرضية.

وتنهمك فرق الإطفاء في البحث عن أحياء 
بين الأنقاض، بمساعدة الكلاب وآلات الحفر.

وأعلن الدفاع المدني الأربعاء عن حصيلة 
جديـــدة بلغـــت 39 قتيلا بينهـــم ثلاثة أطفال 
تتراوح أعمارهم بـــين ثمانية و13 عاما، و15 
جريحـــا بينهم 12 في حالـــة خطرة. ولا يزال 

هناك عدد من المفقودين.
وقـــال إيمانويلي غيســـي، مســـاعد قائد 
رجال الإطفاء فـــي منطقة بيمونتي، ”لم نفقد 

الأمل في العثور على أحياء“. 
ولم يعد الجســـر المعروف جدا في جنوة 
ويناهـــز ارتفاعه 45 متـــرا قائما، فقد انهارت 

أكثـــر من 200 متـــر منه. وباتـــت رافعتان من 
الإســـمنت تقفان وجها لوجـــه، هما ما تبقى 
من هذا البناء الإســـمنتي الـــذي يفوق طوله 
الكيلومتر والمشيد في منطقة قريبة من جنوة 
في أواســـط الســـتينات، علمـــا وأنه أخضع 
خـــلال العقود التي أعقبت بنـــاءه للعديد من 
عمليات الصيانة. وبقيت الشاحنة الخضراء 
مجمّدة في الجانب الأيســـر من الجســـر على 

بعد أمتار من الهاوية.
وقال باسكوالي رانييري (86 عاما) ”كنت 
في بيتي وبـــدأت كل البنايات تهتز. كان هذا 

أسوأ من هزة أرضية“.

وعلى غـــرار ســـكان الحي الذيـــن يناهز 
عددهـــم 400، اضطر هذا الثمانيني المقيم في 
بناية في أنريكو بورو، تحت جسر موراندي، 

إلى المغادرة على وجه السرعة.
ويتوافر لبرونا ميلاتشي (53 عاما) المزيد 
من الحظ. فشـــقتها تقع بالضبط قبل الحاجز 
الأمني. وأوضحت هذه المترجمة ”أمس، كنت 
قد ذهبت إلى المركز التجاري للتسوق عندما 
سمعت الناس يتحدثون عن انهيار الجسر“.

وأضافت ”تركت كل شـــيء وعدت راكضة 
تحت المطر لأتأكد مـــن أن هرّتي مازالت على 

قيد الحياة“.

أفاد ســــــائق مغربي بأن نجاته من الموت 
أثناء انهيار جســــــر جنوة شمال إيطاليا 
كانت معجــــــزة حقيقية يعود الفضل فيها 
إلى سائق الشــــــاحنة الخضراء المتوقفة  
أمامه عند حافة الجســــــر المنهار منذ يوم 

الحادثة.

صمود رغم الكارثة

الجمهور التونسي حلم كل فنان

شاحنة خضراء تنقذ سائقا مغربيا من حادثة جسر جنوة 

شيماء رحومة

} تونــس - جدّدت الأيقونـــة اللبنانية ماجدة 
الرومي العهد مع التونسيين على ركح مسرح 
قرطـــاج ضمـــن دورتـــه الرابعة والخمســـين، 
واســـتقبلها حضـــور حاشـــد يحكـــي تاريخ 
مســـيرة فنيـــة جمعـــت ”أميرة قرطـــاج“، كما 
وصفها منظمو الحفل عند تقديمها، بمحبيها 
منذ بداية مســـيرتها، وكانت المصافحة الأولى 

عام 1980 لتستمر بنفس الشغف إلى اليوم.
اعتلـــت الماجـــدة مســـرح قرطـــاج العريق 
لتجد بانتظارها جمهورا كبيرا، حيّته بأغنية 
”عـــم يســـألوني“، ثـــم توجهت إليـــه بكلماتها 
الرقيقـــة قائلة بكل حب ”بقدر الســـنوات التي 
مضت والســـنوات الآتية ستبقون على الدوام 

الغاليين على قلبي“.
وقدمت بعد ذلك لمحة عن برنامجها للحفل 
لتنطلـــق على امتداد ســـاعة ونصف الســـاعة 
بباقـــة من أغـــان انتقتها لتجمـــع بين قديمها 
وجديدهـــا إضافـــة إلى أغنيتين مـــن الفلكلور 
التونسي هما ”آه يا خليلة“ و“خالي بدلني“.

وأكد نجاح ماجدة في استقطاب الجماهير 
التونســـية وقدرتها على أن تجمع على مسرح 
قرطـــاج بـــين مختلف الأجيـــال، أنهـــا عرفت 
علـــى امتداد نحو 38 ســـنة نســـج علاقة قوية 
ومتجـــذرة بينها وبـــين الجمهور التونســـي 

مبنية على المحبة والـــود والاحترام. ولا تنكر 
الأيقونة اللبنانية فضل مهرجان قرطاج عليها 
الذي ســـاهم في انتشـــارها العربي وشهرتها 
منذ بداياتها، مؤكدة خلال الســـهرة ”ستبقون 
الجمهـــور الاســـتثنائي الأهميـــة.. ســـتبقون 
حلـــم كل فنان.. وتبقى تونـــس الأرض الطيّبة 
التـــي غمرتنـــي بالتقديـــر والاحتـــرام والفل 
والياســـمين“، متابعة ”أرجو منكـــم اليوم أن 

تقبلوا باسم العمر والوفاء كل شكر قلبي“.
وغنّت الرومي بصوتها الأوبرالي الساحر 
عن العشق والحياة لتؤسس عالما بديلا قوامه 
الحرية والســـلام والتســـامح، فتغنت بيروت 
”بـــلادي“، وأهـــدت كل بلـــد عربـــي ”الحرية“ 
ليردد معها الجمهور ”إذا الظلم بيربح جولة.. 

الحرية قدر الأحرار“.
هذه الـــروح الوطنية ليســـت جديدة على 
فنانة تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لدى 
منظمة الأغذيـــة والزراعة لـــدى الأمم المتحدة 

(فاو) سنة 2001، بفضل عملها الإنساني.
وحملت أميرة قرطاج حشـــودا فاق عددها 
طاقة اســـتيعاب المكان في ســـهرة استثنائية 
إلى عالم مليء بالحب، فغنت ”على قلبي ملك“، 
و“مـــا حدا بعبـــي مطرحك بقلبـــي“، و“خذني 

حبيبي“، و“كلمات“.
وفوجئـــت ماجـــدة عند تقديمهـــا أغنيتها 
التي أهدتها  الجديدة ”ميلي يا حلـــوة ميلي“ 

لابنتها، أن جمهورها سبقها في حفظ كلماتها 
وتمايَل علـــى إيقاعها الذي جمـــع بين أصالة 
وحداثـــة الدبكة اللبنانية، رغم حداثة طرحها، 
إذ أطلقتهـــا منـــذ فتـــرة قصيـــرة علـــى موقع 
”أنغامي“، شأنها في ذلك شـــأن بقية أغانيها، 
وإن كانت الأغنية وفق بعض عشـــاقها ليست 

بحجم سابقاتها.
ولم تســـتطع الرومي أن تمـــر مرور الكرام 
دون أن تغني ”عسلامة يا تونس“، التي عودت 
جمهورها أن تكون في بداية مصافحتها له إلا 
أنهـــا هذه المرة أرجأتها إلـــى حين، فقُدم إليها 
علـــم تونس لتحملـــه بكل حب واحتـــرام إلى 

نهاية السهرة.
ولـــم تلب ماجدة التي حـــازت على العديد 
مـــن الألقاب خلال مســـيرتها الفنية من بينها 
”ملاك الطرب العربي“ و“مطربة المثقفين“، رغم 
حرصها علـــى إعداد برنامج ثـــري كلّ طلبات 
جمهورها المتعطش لكل أغانيها دون استثناء 

ولم تنزل عند رغبته لغناء بعض الأغاني.
ومـــع ذلك تعـــد ســـهرة أيقونة الموســـيقى 
العربية من أنجح الحفلات منذ انطلق المهرجان 
الدولـــي يـــوم 13 يوليـــو الماضي، علـــى الرغم 
مـــن حملات المقاطعـــة التي بـــدأت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعد انتشـــار تفاصيل 
الأجور التي ســـيتقاضاها الفنانون الذين تمت 

دعوتهم لإحياء حفلاته، ومن ضمنهم ماجدة.

أميرة قرطاج اللبنانية تجدد العهد مع جمهورها التونسي

} الرباط – حلّت نجمة البوب العالمية مادونا 
بمدينة مراكش جنوب المغرب هذا الأســـبوع، 
حيث يرتقب أن تحتفل بعيد ميلادها الستين 

وفق مصادر متطابقة.
ونشـــرت مادونـــا علـــى حســـابها علـــى 
إنســـتغرام فيديو يظهر أزقة بالمدينة القديمة 
لمراكش حيث كانت تتجول ليلا. كما شـــاركت 
متتبعـــي حســـابها صـــورة لها وهـــي تضع 
طربوشـــا مغربيا رجاليا على رأسها، إضافة 

إلـــى حلي محليـــة، لكنها لم تشـــر إلى المكان 
الذي سيقام فيه حفل ميلادها. 

وتتوقع وســـائل إعـــلام محليـــة أن تقيم 
ملكة البوب هـــذا الحفل في قصر يملكه رجل 
الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، ويقع 

وسط الجبال بإحدى ضواحي مراكش.
وقـــررت مادونـــا بهـــذه المناســـبة إطلاق 
حملة تبرعات لصالح جمعية تعنى بالأطفال 

اليتامى في مالاوي.

واعتادت ملكة البـــوب تحقيق النجاحات 
متخطيـــة كل حواجز الجنس والدين، وهي لا 
تزال عشـــية عيدها الستين تمضي في نهجها 
الاستفزازي مع الحفاظ على صورتها كامرأة 

ناضجة خالية من العقد.
ولم تنقطع مغنية ”لايك إيه فيرجين“ التي 
دخلـــت عالم الموســـيقى بالتزامن مع انطلاق 
قنـــاة ”أم.تي.فـــي“ الموســـيقية، عـــن إصدار 
المجموعات الموسيقية منذ بداياتها في 1983.

مادونا تختار مراكش للاحتفال بعيد ميلادها الستين

} غــزة (فلســطين) - حوّل معاذ أبوزيد وهو 
فلســـطيني مـــن قطاع غـــزّة المئـــات العبوات 
البلاســـتيكية مـــن نفايـــات ملوّثة إلـــى ”باب 
للـــرزق“، إذ صنع منها قاربا للصيد يعينه في 

إعالة أسرته الفقيرة.
وباســـتخدام 700 عبـــوة فارغـــة ومعجون 
غراء وحبال، صنع أبوزيد البالغ من العمر 35 
عاما قاربه الذي يتّســـع لثمانية أشخاص في 

رحلة الصيد.
ويبلغ طـــول القارب ثلاثـــة أمتار ونصف 
المتـــر، وعرضه متـــر ونصف المتـــر وارتفاعه 

30 ســـنتيمترا، وعليه لوح خشـــبي للجلوس 
وأدوات للصيد ومجدافان.

وانطلـــق أبوزيد قبل أســـبوعين في رحلة 
الصيد الأولى لثماني ســـاعات قبالة سواحل 
قطاع غـــزّة المحاصر. وهو يســـتخدم صنارة 
صغيـــرة للحصول على خمســـة كيلوغرامات 
أو ســـبعة من سمك السردين والبوري والدرع 
والطرخونة. وقال ”أعمل بالأســـاس كفني في 
طلاء المنازل لكن بســـبب الأوضاع الصعبة أنا 
عاطل عـــن العمل، لذا وجدت فـــي هذا القارب 

باب رزق لي وللعائلة“.

وحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، يعاني 
قطـــاع غزة الفقير والمحاصـــر منذ عقد والذي 
يســـكنه نحو مليوني نسمة من بطالة مرتفعة 

تبلغ نسبتها 60 بالمئة.
وبدأت هـــذه الفكرة تـــراود أبوزيد عندما 
شـــاهد عبر موقع يوتيوب هواة عربا وأجانب 
يصممـــون قـــوارب مـــن عبـــوات ملقـــاة على 

الشواطئ.
وأكد ”استحســـنت الفكرة وقلت في نفسي 
إني بهذا أحافظ على البيئة وأفتح بابا للرزق 

لي وللعائلة.. وفعلا هذا ما حصل“.

فلسطيني يحول عبوات بلاستيك فارغة إلى قارب صيد

} في العام 1521 داهمت مجموعات هائلة 
من الفئران مدينة أوتون الفرنســـية التي 
عجز سكانها عن معالجة الموقف. فما كان 
منهم إلا أن قرروا رفع دعوى في المحكمة 
ضد الفئران لأنها تتســـبب لهم بالضرر. 
قبـــل القاضـــي الدعـــوى، وقـــام بتعيين 
المسيو بارثولوميو شاساني محامياً عن 

الفئران التي لم تحضر الجلسة الأولى.
ســـأل القاضـــي المحامـــي: لمـــاذا لـــم 
يحضر موكلوك الفئران؟ فأجاب: لأن أمر 
الاســـتدعاء لم يكن مصاغاً جيـــداً. وكان 
يتوجـــب أن يكـــون الأمر شـــاملاً جميع 

الفئران قانوناً.
صحّح القاضي أمر الاستدعاء. ولكن 
الفئران لم تحضر الجلســـة. وكان تبرير 
المحامـــي أن الظروف غيـــر آمنة لحضور 
الفئـــران أمام المحكمة الموقـــرة، فالطريق 

تعج بالقطط والكلاب.
فأصدر القاضي قراراً باحتجاز جميع 
القطط والكلاب في يوم الجلســـة التالية، 
ولكن ســـكان أوتـــون لم يمتثلـــوا. فحكم 
القاضـــي ببراءة الفئران من الاتهام لأنها 
حُرمت من حقها في الحماية من الخطر.

ويبدو أن شـــعور الكثيرين بأنهم بلا 
حماية وتحت التهديد من خطر دائم، هو 
ما يحوّل تاريخ البشرية إلى هذه الدوامة 
الغرائبية التي لن تنتهي قبل أن تســـقط 
كل حجب الســـتر عن وجوه الكثيرين من 

مختلف الأديان.
فبعد خـــروج ظاهـــرة داعـــش، التي 
لا تقـــل عـــن فضيحـــة فكرية إســـلامية، 
بمـــا انطوت عليه، برزت أمامنا سلســـلة 
فضائح الكنيســـة ممثلـــة أولاً بفضيحة 
خـــلال  المصريـــة،  القبطيـــة  الكنيســـة 
الأســـبوعين الماضيين، بانفجار نزاعاتها 
الفكرية الإصلاحية من حدود المعقول إلى 

جرائم الاغتيال.
أمـــا أحـــدث قصـــص الكنيســـة فهي 
قضيـــة اتهـــام ثلاثمئـــة قـــس بالتحرش 
الجنســـي بالأطفال في ولاية بنســـلفانيا 
فـــي الولايات المتحدة. وفق مـــا قاله هذا 
الأســـبوع النائب العام جوش شـــابيرو، 
مشـــيراً إلى جرائم تصل إلى ألف جريمة 
ارتكبـــت خلال 70 عاما. وســـط تعتيم من 

قبل القساوسة والفاتيكان.
وكانـــت قبل ذلك مأســـاة حكـــم آيات 
الله والملالي لإمبراطورية إيران قد أودت 
بالبلاد والاقتصـــاد والعباد، فلم يكن من 
حل ســـوى تصدير الأزمـــات إلى الخارج 
الميليشـــيات  وتأســـيس  الـــدول  وهـــدم 

والحشود الشعبية الطائفية المسلحة.
وإلى جوار هذا المشهد نشأت القاعدة 
وفروعها التي تريد أن تقلب اتجاه الزمن.
كل هـــذا يضـــاف إلى الجـــوع الهائل 
للاســـتبداد ومواصلـــة الصـــراع الـــذي 
تعكســـه رغبة الطبقة السياسية الحاكمة 
فـــي إســـرائيل بتهويد الدولـــة وتطبيق 

الفصل العنصري الديني.
مـــا الذي أصاب عالم المتديّنين؟ ولماذا 
هذه الهســـتيريا تجاه السلطة والجنس 

والمال والعنف؟
إنه عجز الفكـــر عن اللحاق بالعلم. لا 
أقلّ. فكثير من هؤلاء يمنح نفسه البراءة 
فقط لأن الطريق تعـــج بالمخاطر كما فعل 
قاضـــي أوتـــون ذات يوم. مـــا يزالون لا 
يصدقون أنهـــم هزموا، وأن فكـــراً قائما 
علـــى الاتكالية وإلقاء الأمـــور إلى الغيب 
في الشدة والرخاء، آن أن ينطوي، ويبدأ 

عصر العمل.

صباح العرب

روحانية

إبراهيم الجبين

غــزة (فلســط
ســـطيني مـــن
بلاســـتيكية مـ
ي

ـــرزق“، إذ صنع
عالة أسرته الفق
وباســـتخدام

حلّت ح– }الرباط
بمدينة مراكش ج
أن حيث يرتقب
فق مصادر متط
ونشـــرت ماد
نســـتغرام فيدي
راكش حيث كان
تتبعـــي حســـا
طربوشـــا مغربي

راء وحبال، صن
ما قاربه الذي

ب و ر

حلة الصيد.
ويبلغ طـــول
تـــر، وعرضه م
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